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على سبيل التقديم 


رتف قاف نة الاسر وة متو کل 
ام وها هى تضدو لامها الستادسش غل الخوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا 
كل ما يشرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة المظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمیر سرحان 


إلى «فتحی رضوان) 
امعم 
والضمير 

کامل زهیری 


ولیو 1۹۸۸ 


0 اهدی المؤلف هذا الکتاب لفتحی رضوان قبل رحیله فی ۳ اکتوبر ٠۹۸۸‏ 


مقدمة الطبعة النالفة ل 
اذا کانت کارثة الحفاف قد خربت ايوبا والسودان والصرمال با مجاعات المغفزعة . فان هذه 
الكارثة كانت الحامي البليغ الذى دافع عن السد الذى ناله مانال عبد الناصر من لات 
وافتراءات 


والكارثة كشفت ان ماكنا نحذر منه من تحويل مياه النيل لاسرائيل عامی ۷۹٩‏ و۱۹۸۰ 
ان مصر لا تلك ولاتستطيع الاستغناء عن قطرة واحدة ‏ )م يكن جرد معارضة 
« شخصية » للسادات . 


فالکتاب م یکن سیاسياً ولا اديباً . ولكنه صرخة للعحذير من ان يتحقق وعد السادات 
لاسراثيل بتحويل مياه النيل لصحراء النقب عبر سيناء ! 


وكانت قد راجت فى الصحف الرمية فى أواخر ۷4 وأوائل ۸٠‏ ان مياه النيل تفيض عن 
حاجة مصر . وان النيل الكرم يلقى بالياه فى البحر O‏ 
المهن الزراعية ر ٩‏ نوفمبر 1١۹۸١‏ ) : 
اننا نقذف الى البحر الأيض الحوسط بأكار من ٠‏ مايارات متر مكعب من لياه العلبة ! 
وکانٰ الرئيس السادات أيامها سريع الأحاديث . وكان يخطب كيرا . ويدلى بالأحاديث أكار . 
. وكان بهم حتى بصحافة المكسيك واليابان » وأوروبا وأمريكا بالطبع . 
وکاډ یتوه منا تصریجه الخطیر اثناء زپارته يفا فی ٤‏ سبتمیر ۱۹۷۹ » وكان هذا التصرج هو 
البداية . 


وكانت الرحلة نفسها غريبة . فقد تمت عل الباخرة المصرية « الرية » التى بنيت فى عهد 
الخديو اسماعيل . وكانت تعتبر أقدم قطعة جرية تجوب البحار فى العام . واستقبلت « الحرية » 
تشكيلات من الطائرات » وعشر سفن حربية اسرائيلية من حاملات الصرارج ! 

ركان لقاء العمل الأرل بين السادات وبيجين رئيس الوزراء الاسرائيى فى ذلك اين واسحق 
نافون الرئيس الاسرائيلى حينداك . وكان احور هو البكير بمرعد الانسحاب الاسرائيى من سانت 
کاترین فی سیناء . 


ولكن السادات « فرقع » فكرته عن نحويل مياه اليل للقدس والنقب ! 
ومضی شهران » وکاد الحمرخ يضيع وسط زحام التصريحات رالبيانات ١‏ حتی جاء العدد 


« اعلن الرئيس السادات يوم الثلاثاء ا لماضى ۲۷ نوفمبر ۷۹ انه اعطي اشارة البدء فى 
حفر ترعة السلام بين فارسكور والتينة عند الكيلو ٠١‏ طريق الاماعيلية وبورسعيد لتتجه نحو 
قناة السويس لتزوى نصف مليون فدان . وقد التفت الرئيس السادات إلى الختصين » وطلب 
منم عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل الى القدس لتكون فى متناول المؤمنين المترددين 
على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وكنيسة القيامة وحائط المبكى » . 


وقال الرئيس : « وحن نقرم بالتسوية E EE‏ المياه مساهمة 

من المسلمين تخلیداً لمبادرة السام » .. 

وقال : باسم مصر وازهرها العظم . وباسم دفاعها عن الاسلام تصبح مياه النيل هی آبار 
زمزم لكل المؤمنين بالأديان السماوية الثلائة . ولا كان مجمع الأديان فی سيناء بالوادى المقدس 
طوى رمزاً لتقارب القلوب ف وجهتبا الواحدة الى الله سبحانه وتعالى » فكذلك ستكون هذه الياه 
دليلاً جديداً على اننا دعاة س وحياة وخير .. 


وقد كان من الصدفة اننى دائما اتابع ماتدشره الصحف .الأسرائيلية منذ اعقاب حرب أكتوبر 
اننی تذکرت اننی قرأت مقالاً عام 4 ۱۹۷ لرئيس هيئة تخطيط المياه فى اسرائيل » وام المهندس 
SS‏ > لحل ازمة الياه القائمة 
والقادمة فى اسرائيل ! 


وتداعت الذكريات .فجذکزت اننی کتبت فى مايو ۸ مقالاً فى مجلة اهلال الشهرية ارد فيه 
عل عدد مجلة الأزمنة الحديئة الذى خحصصه جان بول سارتر للنزاع العرهى الاسرائيى › واشرف 
عليه كلود لانزمان المعروف باتجاهاته الصهيونية وصديق سيمون دى بوفوار . وذكرت فيه اطماع 
اسرائيل » واستحالة قيام اشتراكية على أرض محعلة . واعتمدت على مذكرات تيودور هرتزل 
مؤسس الفكرة الصهيونية حول استيطان اليبود فى سيناء ومحاولة مد مياه النيل الها » وكيف 
جاءت الى مصر عام ۱۹٠۳‏ بعنة صهيونية ترأسها هرتزل نفسه على أيام بطرس باشا غالى 
واللورد کرومر . 


واكتشفت إن فكرة « كلى » رئيس هيئة تخطيط الياه الاسرائیلى عام ۱۹۷٤‏ تعتمد على 
فكرة هرتزل عام ۱۹۰۳ . وتذكرت أيضاً ان فى مكتبتي بعض الكتب من بقايا مكتبة « لو 
جويل » رئيس تحرير جريدة البورص » وكان صهيونيا . وله كتاب عن مصر ف الحرب العالمية 
الثانية . وكتاب آخر عن دور اسرائيل القدية بالفرنسية . وف بقايا مكتبته عزت على كتاب 
قدم نادر ظهر عام ٤٥‏ ۱۹ لمهندس أمریکی امه لودر ميلك . وهو الكتاب الذى استند اليه 
جونستون البعوث الھریکی ف فكرة استغلال میاه نہر الأردن . وف كتاب « فلسطين رض 
ايعاد » يعلن لودرميلك ايمانه بضرورة انشاء اسرائيل ٠»‏ واعادة احياء الحضارة الزراعية النبطية 


۱۰ 


التى اقامها الانباط الذين سكنوا سيناء وجزءاً من الأردن » ركانت عاصمتيم الزاهرة هى البتراء . 
وهم فون زراعية قديية تعتبى اسرائيل باحيائها . 1 

اذن » فالفكرة الاسرائيلية الجديدة س ۰ ٤4‏ ہہ تستند الى انکار قديمة . والسادات 
اول احیاءها عام ۱۹۷۹٩‏ 

وعكفت عل اللفات والمراجع » حتى حصلت على الوفائق التى قدمها هرترل الى کرومر عام 
ومشروع الاتفاقية » وتقرير المهندسين » وكان هذا الكتاب . 

وخرج کتاب الیل فی خظر فی ظروف ۱۹۸۰ اثناء صدور قانون العيب » وقانون سلطة 
الصحافة » وتعديل قانون الأحزاب . والاستفتاء الغريب الذى اجراه السادات لتأييد اتفاقيات 
السلام » ومنع المعارضين من تولى أى موقع فى أى .حزب أو نقابة  !‏ 


والتقط الخطر ابراهم شكرى » رئيس حزب العمل » وقد هالته الفكرة › فاثارها فى مجلس 
الأمة » ورد عليه رئيس الوزراء مصطفى خايل آنذاك نافيا وجود الفكرة من الأصل ٠!‏ 

ورغم تكذيب مصطفيى خليل » رئيس الوزارة للفكرة » فقد خرج الرئيس السادات فى 
حدیغه مع مذیعة التلفزیون مت مصطفی فی ۲۵ ديسمبر ۱۹۷۹ يؤكد المشروع . وكان حزب 
التجمع قد حرم من صحيفته بعد تعطيلها . واكتفى بدشرة داخلية « التقدم » . 

وكان حزب العمل يعقد ندواته الأسبوعية فى مقره اليعيد احاصر بالقبة . وكان البوليس يقطع 
الكهرباء وسط الندوة . حتى تعود الحاضرون على احضار الكلوبات التي تضاء بالغاز › 
والميكرفونات التى تعمل بالبطاريات تحسبا لقطع الكهرباء ! واستطاع السادات حل مجلس 
الأ » لان ۱۹ نائباً عارضوا الاتفاقية . وبدأت المطاردة » واتعبام المعارضة باليائة ودخل 
النظام فى صراع عنيف مع اغلب التظيمات من نقابات الرأى » بين الحامين والصحقيين › إلى 
احزاب المعارضة ووصل الى الجماعات الدينية والكنيسة . واذكر انى دخلت انتخابات نقابة 
الصحفيين رافعا شعار « ان عضوية النقابة كالجنسية لايجوز اسقاطها » . وكان السادات يطلب ' 
ابعاد الصحفيين الذين ينتقدونه . وخاصة ف الخارج . وعمدت الحكومة الى تأجيل الانتخابات 
من مارس الى ديسمبر » ثم استطاع الصحفيون عقد الجمعية العمومية وانتخبت نقيباً > فشغانا 
السادات باقتراح تحويل النقابة الى ناد ! 

ونشبت معركة جديدة أو جببة جديدة فى نفس المعركة . 

وقبل منعى من كتابة عمودى اليومي من ثقب الباب > الذى حملت فيه على مشاريع بيجين 
كنت قد كتبت فى أحد الأعمدة ان بيجن من هواة التراث والفولكور البودى » ويروى ان 
وديا اجب تسعة أطفال > وعاش معهم فى غرفة ضيقة مع امه وزوجته » وضاقت به الدنيا 
فلجاً إلى الحاخام يطلب النصح . فاشار عليه الحاخام بأن بحضر مع العائلة خنزيراً ليسكن 
معهم . وعاشت العائلة فى كرب فظيع . وكاد اليهودى يجن . فلجاً ثانية للحاخام . فنصحه بأن 


۱۲ 


يعد :الختزير . رلا ابعده » أحس بالراحة !. 

أوكتبت تعليقاً عل هذه القصة ان بيجن يطبق مع مصر قصة الحاخام والخزير . فهر 
يتمسك بالمستعمرات . ثم يتنازل عنها . فتحس بالراحة تماما حدث فى القصة ! 

ويبدو أن القصة أو غرها اغضبت البعض ! 

ي . فأرجت الكتاين « مزاعم بيجين » ثم « النيل فى خطر» , 


وكانت الفاجأة ان الصمحف اليومية'الشمية ظهرت مایین ۱۳ و۱۸ اغسطس ۱۹۸۰ > عل 
صفحاتها الأول . بنصوص كاملة لخطابات رمية أرسلها السادات الى بيجن فى ٤‏ أغسطس › 
وفیہا یذکر مایلی با حرف : ۰ 

« ... وانى على ثقة من انكم تذكرون ماتحدثت اليكم بشأنه فى اسوان فى صدد 
المستوطنات . فقد نصحتاك حينئذ بالا تحارب معركة خاسرة حيث انه مهما اقمت أو فعلت فى 
هذا السبيل فسوف يكرن مصيره الفشل الكامل . 


ولعلك تذكر أيضاً انى عرضت ان امدكر بمياه يكن ان تصل القدس مارة عبر النقب » حتى 
اسهل عليكم بناء احياء جديدة للمستوطين ف أرضكم . ولكنك أمأت فهم الفكرة وراء 
اقتراحى وقلت ان التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع . 

ف الواقع م یدر هذا بخلدی اذ عرضت علیکم تعاوناً ‏ قد یؤدی الى اروج بحل مرض 
للطرفين . وبرغم ان ازالة المستوطنات غير القانونية يجب الا تعلق على أى شرط » الا انى على 
استعداد للذهاب الى هذا المدى لحل هذه المشكلة باعتبار ان ذلك اسهاماً آخر لمصر للخروج 
من هذا الموقف . ولكنه أمر مفيد ان تجد او تأخذ فى اعتبارك بعض البدائل والعروض .. 


وبعد خمسة أيام نشرت الضحف فی ۱۸ أغسطس ۱۹۸١‏ نص خطاب السادات للملك 
الحسن س ملك الغرب س وفيه يقول أيضاً . 


.. وانطلاقاً من هذا المفهرم فقد ذهبت الى ابعد المدى مع رئيس الوزراء الأسرائيل ف 
اقناعه hs‏ بضرورة احترام حقوق العرب والمسلمين ف القدس وبوجوب وقف النشاط 
الاستيطانى فى الضفة الغريية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائمة . وكحافز للجانب الاسرائيلى 
عرضت عليه امداد اسرائيل بجزء من حصة مصر ف مياه اليل لاستخدامها فى اعادة تسكن 
المستوطين فى منطقة النقب بعد اجلائهم عن المستوطنات ف الضفة الغربية وغرة . وعلقت هذا 
اموضوع على شرط تعاون اسرائيل معنا فى حل مشكلتى القدس والمستوطات » . 

وانفجرت تلك الخطابات الملغومة كالقنابل ف الرأى العام . 

فقد اكشفت المعارضة أن مصطفى خليل يكذب . ( وقد انکر کال حسن على فی کتابه 
مفاوضون هده الواقعة أيضاً ) . وجاء اعتراف السادات فى خطايبه لناحم بيجين وخطابه 
۲ 


للحسن يقطع كل شك . 


وشهدت مصر حلة غاضبة . وكنب عبد الخالق الشناوى وزير الرى » وعبد العظم أبو 
العطا ‏ الذی توف بعد ذلك فی معتقلات سبتمبر ے وکتب وخطب ابرامم شکری وفتحی ` 
رضوان ومحمد عصفور ونحمات أححد فزاد وحلمي مراد وحسين خلاف ومتاز نصار وأمد 
الخواجه وسید جلال . وعقدت نقابة الحامين ندوتين عن اليل واصدرت بانا , وتجددت 
المعركة فی مجلس الشعب الجدید فی ۲۲ نوفمبر ۱۹۸۰ . 


وقال ابراهم شكرى : ان رسالة السادات للملك الحسن جاء فا ان امداد اسرائيل بمياه 
اليل ليس قراراً انفردت به » ولكننى قلبته عن جميع جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء ووفد المغاوضات . 

واشتغل غضب شعبى . لأن السادات يفكر بطريقة البدائل الى ذكرها فى خطابه الى 
بيجين . فهو يخرج بفكرة من أغرب الأفكار لانشاء مجمع للأديان الثلاثة السماوية فى سيناء 
لتكون بديلاً عن القدس . وتارة يطرح فكرة تحريل اليل لتعمير اللقب بديلاً عن الضفة 
والقطاع ! . 

وبدا لى الخطر فى تلك العبارة الرهيبة التى يكررها الرئيس السادات : 

« اردت ان اذهب إلى آخر ادى » ٠.‏ 

ركا قفز السادات الى القدس » كان يكن ان يقفز أيضاً لتحويل مياه اليل ! 

وبدت لى الفكرة الأخيرة اخحطر من الفكرة الأرلى . 

لأن المعاهدات والاتفاقيات ها عمر افتراضى مابين عشرين وثلاثين عاماً . قمعاهدة ۳١‏ بين 
مصر وبریطانیا انتہت عام ۵١‏ . ومغاهدة فرسای ۱۹۱۹ انتہت عام ۳۹ . ومعاهدة فيينا عام 
٥۵‏ انتہت بثورات ۱۸۳۰ . 

ر والمعاهدات تنتبى بالحروب أو الثورات وتغير الموازين . 

لكن اعطاء اسرائيل مياه النيل بدا لى أحطر. لأنه حول العلاقة التعاقدية إلى علاقة ماء وحياة 
ویعطی اسرائیل حق ارتفاق على مياه اليل يدوم دوام جريان النيل. 

ومصر لاتستطيع ذلك . 

وقد اثبتت الأيام ان مصر فعلاً لاتستطيع ولاتلك ان تستغنى عن قطرة واحدة من مياه 
اليل ' 

وقد كان هذا الحديث قل الجفاف 

ولم يكن رجا بالغيب ولكن حفظاً للماء وحفاظاً على مصر. 

وكان هذا الكتاب وكانت هذه الصيحة : 

النيل فى خطر. 1 

وكانت هذه الطبعة التى اضم الها عددا من المقالات والتعليقات والوثائق للذين كان هم 


۳ 


اارة القضية ووصفها فى حجم الخطر الوشيك. ' 
ل آهدی عرفانی وهو واجب اردت ان اسجله لأيد الفضل لأصحابه ف هذه الطبعة ٠‏ 
الجديدة . 


امل زهیری 
۷ مایو ۱۹۸۸ 


1٤ 


مقدمة الطبعة الأرلى 


عزيزي القارىء .. : 

هذا کتاب جدید موصول بکتاب قدیم . 

فقد نشرت منذ عامين كتاب « مزاعم بيجن ٠‏ الرد عليهها 
بالوثائق » . جمعت فيه ما کتبته خلال شهري آکتوبر ونوفمبر 
۷ »+ في باب « من لقب الباب » بجريدة الجمهورية » أفند 
فيه بعض الاكاذيب التي روجها رئيس وزراء اسرائيل مناحيم 
بيجن ٠‏ في تصربحات عديدة عبر الاذاعات والتليفز بون والصحف. 

واقتضت خطورة تلك الاكاذيب المتعمدة »ء وفداحة أخطارها 
أن أضيف في كتابي ابحانا مطولة » عمدت فيها الى الاستناد على 
الوثائق التارىخية الثابتة ٠‏ أو امصادر الصهيونية لتفنيد تلك 
المزاعم . 
1 وقد قركزت تلك الزاعم « البيجينية » حول محاور ثلاثة : 

المحور الاول : ذلك القول ان وعد بلغور عام ٤ ۱١١۷‏ قد 
أعطى اليهود كل الحق في كل فلسطين . 

واي دارس لتاريخ الحركة الصهيونية»ونفوذها على السياسة 
البريطانية » بدرك ان ذلك الوعد المشئوم قد اتخذ عدة محاولات 
ومشاريع في المؤتمرات الصهيونية نقسها . كما عرض على 
الحكومة البربطانية عام ۱۹١۷‏ بصورة متعددة تلاحقت عليها 
التعمدبلات . ولم تمد تفاصيل ذلك سرا مكتوما كما شاءت 
الصهيونية والدوائر الاستعماربة التي کانت تحتل عام ۱١۹۱۷‏ 
أغلب الوطن العربي وقتحکم في | خباره واسراره . بل آصبح 
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السر الآن شائعا بستطيع الحصول عليه اي قاريء مدقق او دارس 
٠‏ والحور الثاني : تلفيق وتشوبه تاريخ الملاقات العربية 
البهودية ء وذلك بتصو در اتفاقية فيصل وابزمان عام ٩‏ “° 
على غير حقيقتها ء٠‏ 
وقد اختلف المؤرخون العرب حول حقيقة هده الاتفاقية 
او تفسیرها . ما بین متحامل بعنف على فيصل وسیرته ٤»‏ وبين 
مدافع على هون عله ۾ آ 
ومهما يكن الموقف » فقد اقتضنى الانصاف تبديد الزعسم 
.الذي روجه قصدا مناحيم بيجن » حين اجتزا بعض فقرات من 
اتغاقية فيصل وانزمان » واغغل بقيتها » مما تناقض حتى مع 
الصادر الصهيونية٬بل‏ ومذ کرات حاییم وایزمان نفسه . واقتضی 
ذلك الزعم الثاني ٤‏ آن آاخصص فصلا آخر في کتابي » مزاعم 
بيجن » » أضيفه عن « حقيقة اتفاقية فيصل وايزمان » حتى 
قنكشف كل الحقيقة ء ٠‏ 
اما المخور الثاقث : فهو التمسك بتلك الفرية الدعائية 
حول حقيقة حرب يونيو ٩۷‏ > وهو ما نسبته الدعاية الصهيونية؛ 
وروجته في العالم » واكدته ابحاث اغلب فقهاء القانون الدولي 
وقد ظل بيجن بفربته يروجهامن خلال الاذاعات والصحف- 
بان حرب ونيو كانت دفاعية من الجانب الاسرائيلي + ومن ثم 
حرب ونيو ٤‏ شهدت ابام جو لدا ماٹیر بدانة ازاحة الستار عن 
حقيقة تلك الحرب ؛ء على لسان بعض جنرالات اسرائيل . تسم 
جاءت مذدكرات ابا اببان » وزير خارجية اسرايل في وقتهما . 
ومذکرات أيندون جونسون الرئيس الامر نكي اثناءها وجاء 
مدد وفير من الكتب الصهيونية ¢ ليكشف دقائق الاعداد لتلك 
الحرب من الحانب الاسرائيلي ¢ واسرار مناقشات الوزارة 
الاسرائيلية منذ ازمة ماو ٠ ۱١٦١۷‏ فأكدت تلك المواقف العروفة 
من قبل » مما فرض علي المودة ايضا الى كل المراجع العربية التي 
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ر ر و ا ھر ی ی و کے د 
بيجن ٠‏ رئيسا لوزراء اسرائيل ٠‏ واذا بكل تلك المراجعم على 
اختلاف منظورها أو مراميها › تكذب ذلك الزعم البيجيني ٠‏ 

وليسس عسيرا بعد ذلك ان ندرك ان مزاعم بیجن حول حرب 
: وليو ليسنت مجرد تصوبر لاحداث الحرب »› بقدر ما تدفمها رغبة 

RE a NT 

الدفاع الشرعي ٠‏ ونتيجة حذه المقدمة ‏ منطقيا ‏ . 
اسرائيل غير ملزمة حتى بتنفيك القرار E ٠)۴‏ 
الاراضي المربية المحتلة في ونيو ۱١۹١۷‏ > وهي کامل سیناء 
والقد ا والضفة الغربية وقطاع ءُزة والجولان .' 

وهو تصوبر وتفسير بتناقضان تماما مع قرارات الاسم 
المتحدة ‏ خلال اكثر من عشر سنوات » بل بهددان ابة محاولة 
مخلصة _ عالية او محلية _ لاقامة سلام شامل ودائم . 

واذا کان كتاب « مزاعم بيجن » قد القى الضوء - في 
خينه على تلك الآر!ء التي يتمسك بها زعماء الحركة الصهيونية 
وعلى زأسهم* مناحم بيجن » فان هذا الكتاب الجديد بتضل اليوم 
بالکتاب القديم ٠‏ لانه بحاول کشف وتفتید مشروع صهيوني 
خطير » هو « مشروع شراء مياه النيل وتحوبلها الى النقب » »› 
وقد ظهر في الصحف الصهيونية منذعام ۲ +۰ وعاد الآن بدق 
الاسماع بعنف شديد . 

بل قد يكون الكتاب الجديد « النيل في خطر » اخطر لاه لا 
بتعلق بتصحيح حقائق التاريخ فحسنب بل بتعلق بالخطر على 
المستقبل . وقد عكفت على هذا البحث ومختصرا جتى بؤدي 
رسالته » لانه یتوجه الى کل وطني ووطنبة والی الراي الام 
بالدرجة الاو لى. 

وقد عالجت في البحث جدور الاطماع الصهيونية في میاه 
النيل مند عام ٠ ۱۹١۳‏ ايام اللورد كرومر > وسميت الى الاعتماد 
على الوثائق السرية »> والمراجع المهمجورة - عن عمد او جهمل ._ 
حتى ابين اخطار المشروع الصهيوني الجديد ‏ منذ ۱۹۷۲ _ الذي 


ان تعدلت صورته » فلم تتعدل مقاصده ومرامیه . 


.النبل فى خطر- ۱۷ 


واذا كان هذا البحث الجديد قد اعتمد ابضا على الحقائق 
والوثائق 0 O N‏ خلال ` 
کتابته کثیرا ۰ 

ولم يكن مرجع هذا المناء عقليا . ولم به خو اة 
المعلومات . فلقد اندفعت الى الكتابة خلال شهر سبتمبر ٤ ۷٩‏ 
وكدت افرغ منه تماما في وقت وجيز بالنسبة لا يحتاجه اي 
بحث . وقد ترجع ن السرعة انني كنت قرأت مراجع صهيونية 
وتاريخية عديدة » ولم تحتج عودتي اليها الى حهد عقلي بقدر 
المماناة النفسية » وخاصة انني منذ سنوات اعمد الى تلخي ص 
اغلب ما أقراً حتى اعود اليه حين ابغي . 

. لم نكن العناء عقليا . بل كان نفسيا‎ ٠ 

لانني وددت دائما ان أتحدث الى عقل القارىء ٠‏ وان أضع 
عاطفتي جانيا . 

ولهذا كتبت . وعمدت الى الصمت وقتا . فلم استطع 
عليه صبرا ٠‏ ٍ 

ل ان ارف أو اا مخت ن ى طت 
ان النجاة بقلبي وقلمي قي هجرة القلم . وظئنت أن الحل هو 
عودتي الى الهحرة الى المحاماة. التي كنت فد قد اشتغلت بها في 
الخمسينات . واخذت أهون الامر على نفسي قائلا ان الملاقة 
حميمة بين الكتابة والمحاماة . وان البون بينهما ليس بالكبير ء 
فکلاهما. سے من خبرتي وفي ظئي بقومان على روح الاستقلال 
العقلي » وعاطفة المدل > والسمي وراء الانصاف . والمحامناة 
والكتابة بتفقان معا في البحث ال لح عن العدل »> وان كانت المحاماة 
في ظلي هي البحث عن العدل الاصغر؛ والكتابة في النهابة + هي 
البحث عن غدل اکر او اکثر ٠‏ 

فالبحث عن قرار حق من حقوق الواطن في قضية بين 
شخصين حول حق او حرية هو بحث بستحق العناء والعناية. 
زالتت هن تاد حى من قوق الوط فن فة غامة تسبل 
بالحريات او حقوق الانسان دقاع عن العدل الاكبر او الاكثر > 
وهو بحث لا بكفيه المناء بل يفغرض الماناة . 
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و اعظم الېبحخث في الحالين عن المدل للوطن او الانصاف 
المواطن ! 

وقد حنست اول الام انئي مسنتطيع رغم ذلك ان حبس 
قلبي وراء علي ٠‏ وعقلني وراء قلمي . ولكني لم أستطع ٠‏ 

وکیف لي والنیل يبدو لي في خطر . 

وكيف لي » وانا بالذات قاهري المولد والزاج . ولدت على 
.ضفة النيل بالجيزة . وعشت دائما عاشفا لحضارة الانمار ء 
وتجولت ما بين السند والفرات والسين والنيل » وطوحت بي 
الاسقار بين الانهار » فلم اجد في النهابة ما يعدل متمة النظر الى 
قيض فضي ٠‏ قادم من الجنوب ١ء‏ مهاجر الى. الشمال » متجدد 
دائما . خالد ایدا . 

وكيق لي » وقد انعم الله علي بتممة الذاكرة البصرية > ل 
أکاد اُنسی ما اری > تدربت غيناي على الالوان » وتخلصت من 
أمية العين » فاصبحت ادرك معنى اللون الخفيف والكابي والشغاف 
والصافي ٠‏ والنيل معلم مجاني ین .والروح في فنون الالوان 
والضوء والظلال ؛ 

وكيقف لي وقد انعم الله علي بنعمة السمع › فأصبحست 
احس وقع اللفظ ودبيبه بأذني ٠‏ وادرك الصلة بين المبنى والمعلى» 
والصلة بين الاء والنماء > والمياه والحياة ! 


وكيف لي الصمت وفي قلبي من قديم هذا الصوت الروحي 
من ان الماء أصل الحياة وبركتها . وفي الكتب المقدسة تقديسس 
للطهر والاء . بل وقد ذهب اقدم القدامى الى تقديس النيل › 
بأسماكه وتماسيحه ! ونس جوا حوله الاساطير القديمة والحديثة 
حتی ارتقی نا الحس الديني ¢ واصبح الماء الجاري هو الذي 
يمد الانسان للقاء الله في الصلاة ! 

وكيف لي ٠‏ رانا الذي تدرجت في الدرس »› وتسلقت قمم 
المعاني ٤‏ و سقطت في بار الکلمات وقد حر حت بين السنطور 6 
واحتميت بانحناءات الحروف » وعلى قدر ما قرات واستوعبت 
وتتلمذت ٠‏ لم أجد قبل النيل استاذا . 


- فمضر من دون النيل تصبح قاحلة وقحطا . وغيرها من 
دول النيل تميش على الري بالمطر رالنهر › ومصر تعيش على 
النهر فقط . والنيل بفيضه نعمة وفي غيضه نقمة . وهو يحتاج 
الى تنظيم وتخطيط وترتيب وتنسيق وحفر وحرث وزرع . ومن 
هنا كانت الدؤلة ضرورة وفرضا. اذا انتظمت واستقامت واعتدلت 
كانت نعمة ونظاما » واذا غالت ومالت كانت نقمة وظلما وظلاما ء 

وكيف لي السكوت بعد ذلك » والنيل من آلإاف السنين- 
اول درس في التارىخ لوقف الفيضان الخطير او القحط المجاف»› 
ولست هنا اتباعی » مثل هؤلاء الذين يعلقون اوسمة وهمية 
مظهربة على صدر شحاذ » بل مرجع الفخر هو درس التاريخ 
المميق في مصر › لان مصر ليست فقط التي عرفت اول دولة 
في التارىخ » ولكنها ابضا اول أرض احتاجت الى العمل والعلم . 
ورواها الى جانب النيل عرق الانسان . 


ان مصر هي أقدم ارض في الکون عرفت عرق الانسان ۰ 
وهذا هو الغزى العمميق لهذا الشرف الوطني الذي بنتقل من 
جيل الى جيل ٤‏ وهو ما يملني اختار عنوان هدا اكاب « النيل 
قي خر » e‏ 


کامل زهیري 
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التصَلْلالارل 
أصول مشروع قحویل 
مياه النيل الو سيفاء . 


وثائق تنشر لأول مرة . أصول فكرة توطين اليهود في 
سيناء . مشروع هرترل 14.۴ أيام اللكة فكتورنا واللورد 
كرومر وبطرس باشا غالي . المراجع البريطانية والعربية 
كلها أغفلت ذكر هذه المحاولة . اسباب السرية الطلاقشة . 
دزرائيلي ذراء مشروع اقامة اسرائيل >. وشراء اسهم قلاة 
السويس . دزرائيلي ومجنون ليلى . محمد علي يرفض قرضا 
بب ٤)‏ هلایین جنیه من آل رونشیلد . هرتزل تاثر بافکار 


هيس وبنسکر . ویقنع روتشیلد ودي هیرش بالانجاه 


شرقا بدلا من الارجننين . ميلاد فكرة الهجرة الجماعبة المنظمة 
قي اشرق العربي . مصر آولا . 
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لا يملك الانسان سوى الذهول من ان تظهر بغتة على صفحات 
كارثة وطنية تهدد مصر وحیاتها » بل ومستقلها لاجیال قادمة ٠‏ 


ونعني بهذا الوعد › او امشروع تحوبل جزء من میاه ا 
الى صحراء النقب عبر سيناء . 


وما يشير الذهول والاسى ان مشروع تحويل مياه النيل الى 
سيناء هو فكرة قديمة ظهرت في مطلع القرن العمشرين › تقدم بها 
الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل عام ۳ 1۰ .لى الحكومة البريطانية 
في عهد اللكة فكتوريا واللورد سالسبوري وجوزيف تشنمبرلن ٠‏ 
وارثر بلفور والى الحكومة المصرية في عهد الخديوي عباس الثاني»ء 
ومصطفى باشا قهمي؛وبطرس باشنا غالي والعتمد البريطاني اللورد 
کرومر ۰ وقد بذل هرتزل لتحقيق المشروع نشاطا › وأظهر دهاء 
لتوطين اليهود في شبه جزبرة سنيناء كنقطة الوثوب على فلسطين . 

والعجيب ان تبعث هقه الغكرة القديمة من جديد » وبعد اكثر 
من سنتة وسبمين عاما فيجري الحديث هذه الايام « وان كان سرا 
-وتلميحا » عن اتحويل مياه الثيل الى صحراء النقب في فليطين. 
المحتلة عبر شبه جزبرة سيناء ٠.‏ وهو مشروع ان صح العزم عليه 
فيه قفربط شنيع في هبة النيل صر - بل سيجمل مصر - في 
النهاية ‏ للنيل بعد أن كان النيل لمصر . وكاننا نبدأ صفحة جديدة 
سوداء من النفوذ الاستعماري تشبه تلك الصفحة التي جعلت «مصر 
للقناة » قرابة قرن من الزمان > بدلا من ان تكون « القناة لمصر » ء 


ومشل هذا البحث نقدمه حول الاصول التاربخية لمشروع 
تحويل مياه النيل ١لى‏ سيناء عبر قناة السويس عام 1۹٠۲‏ ؛ وحول 
المشروع الجديد لتحويل مياه الثيل الى النقب بفرض علينا الاستناد 
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الى الوثائق وحدها » حتي لا بظن احد بنا التحامل او الافتراء . 
وقد اقتضى هذا البحث الرجوع الى الوثائق ق » التي ننشرها 
لاول مرة بالعربية ‏ ومنها ما يتصل بمشروع توطين اليهود في 
سيناء. كما جاء في مدکرات هرګرل تفه ٤‏ اي في پومیانه الان 
والمنشورة في نيو بورك مام ٢ ٠۰‏ اي بعد اکثر من خمسنين عاما 
من نھابتها ٤‏ تحت عنوان : 
Th Compelete Diaries of Theodor HERZL, edited by Rafael‏ 
Patal, Herzl Press, New York, 1960,‏ 
وقد اعتمدتا على مقارتتها بيوميات هرتزل » المترجمة الى 
العربية عام 1۹4۸ - والتي أعدها الد کتور انیس صايع “ وتر حمتها 
هیلدا شعبان صابخ ٠‏ وهي ترجمة دقيقة اميلة لمقتطفات متتابعسة 
ومصنفة طبقا للمو ضوع ء ومختارة من المجلدات الاريع التي تتاألف 
منها اليوميات ٤‏ وتقع هذه المختارات في ٠٤۹١‏ صفحة بالعربيية . 


والملفت للنظر ان المراجع الانجليزية(١)‏ التي عالجت هذه 
الفترة من تاريخ مصر قد خلت تماما من الاشارة لهذا المشروع › 
ومن اهمها كتاب اللورد كرومر المعتمد البربطاني « مصر الحديثة » 
في جزاین مطولین نشرهما اللورد عام ۱۹۰۸ بعد استقالته . کا 
خلت اغلب الكتاب التي الفها بعض كبار الموظفين البربطانيين > 
والذين عملوا في خدمة الحكومة المصرية في هذه الفترة » مثل كتاب 
سیر رونالد ستورن « شرقیات » (۲) » وهو الذي لعب دورا ضخما 
مع لورنس؛ وکان شکرتیرا لکتشنر ثم حاکما عسنکریا للقدس . اي 
عاصر صدور وعد بلغور . وكذلك کتاب سير توماس راسيل ( في 
الخدمة المصرية من ۱۹١١‏ الى ٠۱۹4١‏ 7 وكتاب الفريد ملنر 
«انجلترا في مصر» ‏ . 
ا کا رر ا ف او 
اليهود في سيناء ء وتحويل المياه اليها عام ۱۹.۳ ٠‏ على الرغم من 
اهتمامها بحادث لاحق هو حادث طابه عام ۱۹۰.٦‏ › وهو الحادث 
الذي كشف نزاعا حادا على حدود مصر الدولية ايام الخدبو عباس 
حلمي الثاني ٤‏ وكان من ورائه مشروع مد سكة حديد الحجاز الى 


کلکه. 


۲۳ 


العقبة ٤‏ وتفلغل النفوذ اا في الاستانة والصراع الالساتي 
البربطاني . 
فهل ترجع تلك الفجوات في کتابة تاریخ مصرءالی استخفاف 
اأؤرخين المصربين بمتابعة اخطار التغلغل الصهيوني منذ محاولات 
هدم الاستفلال الممري في منتصف القرن التاسع عشر 6 ومنفك 
1 وقعت قناة السوسس تین براثن الانجليز :وروتشيلد في عهد 
اسماعيل» ام ان اهتمامهم كان قد انصرف قي الاغلب الى الاحداث 
السياسية المتصلة بالاستقلال والدستور ؛ دون الاهتمام بالنشناط 
الاقتصادي والالي » آم ان ذلك يرجع في النهابة الى ان المشروع 
الصهيوني عام ٠۹١۲‏ بتوطين اليهود في سيناء وتحويل مياه اليل 
ومن العتمد البريطائي ورجاله ؟ : 
وقد کون هذا السبب الاجيز هو السبب الرئيسي لان 
مذکړات هرتزل کشفت ‏ بعد نشرها عام ۱۹٩۰‏ - انه فرض على 
رجال البعثة الطهيونية التي وصلت مصر عام ۲ ۰ ان نموا 
بغدم (فشناء اي سر او الادلاء بابة تصر بحات' صحفية او نشر مذ كرات 
او حتى مجرد الاشارة المابرة الى المشروع . وقد وضع هرتزل 
O e E N a‏ 
الصهيونية بين الحكومات البريطانية التعاقبة والحركة الصهيونيةة 
حتی بعد وفاة هرترل » واختفاء سالسبوري وجوزیف تشمبرلین 
وكرومر لاتنا نجد نفس السربة )١(‏ قد فرضت من سلطة الاحتلال 
البريطاني على مصر »> حين ارسلت الخارجية البريطانية التعليمات 
السرية بفرض الر قابة على الصحف المصرية خوفا من تسرب اة 
معلومات عن وعد بلغور عام ۱۹۱۷ . 


وثیقتان خطیرتان . 
وقد استندنا في البحث عن مشروع توطين اليهود في سيناء 
وتحويل مياه النيل الى شبه الجزيرة على وثيقتين هامتين» ننقلهما 
حر فيا الى العربية » لاول مرة ٤‏ وهما: 
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: س الوثيقة الاوفى‎ ١ 


نض مشروع الامتیاز الذي کان قد اعده هرتزل عام ۱۹۰۳ 
لعرضه على الحكومة المصربة اي على المعتمد البريطاني اللورد كرومر» 
وبطرس باشا غالي بالتحديد » والمسئولين البريطانيين في وزارة 
الحقانية المصرية ء وذلك بعد نجاح مساعيه الاولية بقبول المشروع 
مبدئيا في لندن مع جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات . 


وخطورة هذه الوثيقة » انها تكشف عن الحجم المروع لاطماع 
الصهيونية في سيناء مند مطلع القرن » وتصحح ما شاع حول 
المشروع ٠‏ واشتهر بين الؤرخين المدققين على قلتهم من انه كان 
مجرد مشروع لتوطين اليهود « في العريش » ويكشف نص مشروع 
الامتياز ان المنظمة الصهيونية التي مثلها هرتزل > كانت ترمي الى 
مت امتياز التوطن وانشاء الموانىء والفنارات الشرقية للقناة 
وخليج السويس حتى حدود مصر و فلسطين ( اي الحدود المنصوص 
عليها في فرمان تولية محمد علي المعروفة بالحدود الدولية ) ومن 
البحر الابييض شمالا ٤‏ حتى. خط عرض ٩‏ جنوبا ٠‏ اي الخ_طل 
الذي يمتد من ابي زنيمة على خليج السويس متجها شرقا حتى 
الحدود . 

۲ - الوثيقة الثانية : 

نص تقرير البعثة الفنية التي أرسلتها الحكومة البربطانية) 
خلال شهري فبرایر ومارس ۱۹۰۳ ۰ وزارت سيناء + بالاتفاق 
بین هرتزل وجوزیف تشمبرلین واللورد کرومر وبطرس باشا غالي. 

ولا تكشف خطورة هذه الوثيقة الثاتية عن اطماع الصهيونية 
فقط ٠‏ بل تكشنف ايضا أن هذه البعثة التي اختارها هرتزل كانت 
قتكون من زعماء الحركة الصهيونية في فيينا » وجنوب افريقياء 
ولندن والارجنتين › ولم تكن مجرد بعثة فنية من مهنداسين 
وعسكريين للبحث في امكانيات توطن الأاوروبيين « في سيشاء ». 
واذا كانت هاتان الوثيقتان تكشفان بالقطع حجم مخططاتالصهيونية 
منذ مطلع القرن > ومدى اطماعها في سيناء ومياه النيل؛ فد 


o 


استلزم البحث بعد ذلك الصعود الى ما وراء المشروع نفسنسه > 
وتعقب الارتياطات بين هرتزل وشخصيتين معاصرتين صهيونيتين 
من اصحاب الملايين ٤‏ وهما البارون منورسن دي هيرش › 
والبارون دي روتشیلد . 

ولیس الهدف هو مجرد الكشف عن الصلات الوثيقة والمريبة 
ین القكرة الصهيونية وبيوت الال اليهودبة التي تملکت نواصي 
الامور في اوروبا من فرانکفورت ومیوتیخ وبروکسل الى باریس 
وجنيف»وتفلغلت في الامبراطورية العشمانية وممتلكاتها في البلقان» 
وفي مصر منذ هزيمة محمد علي > وخلال عهدي ميد واسماعيل 
بل الهدف الاهم هو بيان هذا الخطر الذي استمر بعد وفاة هرقزل» 
لان البارون موريس دي هيرش كان الممول الاكبر لتوطين اليهمود 
في الارجنتين والبارون دي روتشيلد كان الممول الاول لتوطين 
البهود في فلسنطين ٤‏ ثم ادمجت عام ۱۹۲۲ موؤسنستا روتشیلد 
وهیرش تحت اسم « بيكو » اختصارا لاسم « جمعية الاستيطان 
اليهودي في فلسطين » » وقد بلغ مجموع ما امتلكته هذه الوؤسنسة 
الو حدة خلال ربع قرن من ۱۹۲۲ الی ۱۹۲۸ ما مساحته )٥‏ الف 
دونم ٤‏ آي ثلث ما کان بحوزه اليهود من اراضي عند اعلان فيام 
اسرائیل . 

وآنها لصفحات مجهولة حقا » أو مطوية قصدا› في تارنخ 
ما نسميه دبلوماسية البنوك التي استطاعت اقراض السلاطين 
والخديويين ومن ثم اخضاعهم ولا يزال هذا الدور الهائل في اغلبه 
سرا في الخقاء»اما لبخل اصحاب البنولك الكبرى في كتابة سيرهم» 
او لان كبرى الصغقات الالية تفرض الكتمان وضرب الحصار المطبق 
من السربة الطلقة . 

واذا کانت مصار ف روتشیلد واوبنهايم قصفت بمدافعهھا 
المالية اقتصاد مصر كما لعب دزرائيلي دورا هاما في عهد اللكة 
فكتوريا في شراء اسهم قناة السويس عن طريق الميونير روتشيلدء 
ومهد ذلك لسلسلة من الصفقات والؤامرات لهدم استقلال مصر » ' 
فان مدافع البارون دي هیرش الذي کانوا بطلقون عليه دي هیرش 
«۱لترکي» قد لعبت دورا هاما في الفوز بصفعات هائلة عند مد 
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العام العثماني » وكان كل ذلك تمهيدا لتمزيق وانهيار الامبراطورية 


من هو هرتزل ؟ 
وطبيعي ان القاریء نلم حتما باطراف من حياة تیودور هرتزل. 
ولا شك انه يعرف كذدلك اطرافا من الدعوة الصهيونية الى هجرة 
البهود من شر قي اوروبا ٤‏ بالدرجة الاولى > الى الارجنتين او 'قبرص 
او اوغندة وشرقي افربقيا ٠‏ أو شضيناء » تمهيدا للانتقال الى 


0 


ولم يكن هرتزل هو اول داعية لانشاء الدولة اليهودية فضي 
فلسطين . فالفكرة قديمة ه 

و بۇ کد بعض المؤرخین انھا تعود الی ایام کرومویل ٤‏ وانھا کما 
قال ابا انان في کتابه « شعبي » ( تاريخ الشعب اليهودي » في 
الطبعة الفرنسية الصادرة عام 1۹٦۹‏ » جاءت ايضا كؤعد على لسان 
نابليون بونابرت اثناء حملته المسكرية على سوريا ٤‏ حثى بستثهض 
وبقول ليونارد شتاين في كتابه « الصهبونية » المنشور عام ۰۱4۸۴۲ 
بالفرنسية ايضا ان نابليون دعا يهود اسيا وافريقيا للاصطفاف خلف 
رابته « لاعادة القدس القديمة » » وبقول ابضا ان هذا الوعد قد 
ظهر في جريدة بونابرت الونیتیر يونیفر سیل » وقد نقله سو کولوف 
في لندن عام ۱۹۱۹ (الجلد الثاني » ص ۳١‏ “ . 
على لسان بالمرستون وزير خارجية بريطانيا »> في اغمسطس سنة 
(Ale‏ »> حين ارسل الى سفيره في الاستانة » يولسوبني » مسا 
نصه : 
« ان اليهود المشتتين في انحاء اوروبا بمتقدون ان الوقت 


۲۷ 


من هجرة مكثفة وواضح ان السلطان ( العشماتي ) سيهتم بتجيع 
عودة ة أليهوة ) + 

٠‏ لم جد الفكرة مرة ثالئة »> تظهر على لسان دزرائيلي » عام 
٨۸‏ + حين اتفق مع اللوزد سالسبووري على تبني الفكرة 
( وسالسبوري هو ال بلغور ) وقد لقدم دزرائيلي بنفسه فې 
مۇقمر برلین ( ۱۳ بوليو ۱۹۷۸  )‏ بمذكرة للمؤتمر عنوانها «المسألة | 
الصهيوثية في المسأالة الشرقية » وقد نشرتها صحافة فيينا دون 
اشارة الى.اسم صاحبها دزرائيلي › الذي قال في المذكرة ما نصه 

۰لا بجوز لنا ان نقترض اته سيو جد خلال صف قرن من 
الزمان شعب بهودي في هذا البلد وجمهرة كثيفة تناهز مليسون 
SE O EE DS E NEH‏ 
( ص ۲٦۲‏ من کتاب e‏ 


دزرائیلي ومجنون لیلی 
ويهمنا هنا القاء نمض الضوء على ما خفي من اراء دزرائيلي 
الذي أصبح يحمل لقب « أيرل اوف بيكونز فيلد » »> وقصة شرائه 
لاسهم قناة السنويس التي كان يملكها الخديو اسماعيل قصة 
معروفة . ودور روتشيلد في اقراض بريطانيا معروف ابضا . ولکن 
قد لا نغرف الكثيرؤن ان دزرائيلي لم نكن نفسه بهودبا اذ کان اڼوه 
اسحق دزرائيلي يهوديا قنصر » وقد هاجر من البندقية الى لندن 


عام ۱۷٤۸‏ واسم دزرائيلي الاصلي هو«دي اسرائيلي» اي الاسرائيلي 


كما تد كر الانستكلو بيدا البريطانيةٍ ٠‏ ( ض 01 ١ ۲١١‏ المجلد؟» 
طبعة ٠١١١‏ ) ء. 

وقد انتقل اشحق دزرائيلي من.اليهودية الى النصرانية عام . 
٠» ١‏ وانتقل كذاك ابناؤه الثلاثة » ومنهم الاين الاكبر بنيامين. 
ومن الثابت ان بثيافين لم بيرغب في العمل بالتجارة كما رغبوالده 
واشتفل بالصحافة وكتابة الرواباتث. والفرنب ان احدى رواباته 
الثلاثة الاولى - ولم تلق جميعها نجاحا ادبيا كبيرا في لندن _ كان 
عثوانها مجلۈن لیلی » (1۷۹۷ ) وكانت الثانية ت بعنوان » الرائي ( 


۲۸ 


EER g 
واسمه متاحيم بن سليمان بن الروحي او الرائي وقد ولد کي اقلم‎ 
احمدية . وحرض اليهود القاطنين في اذربيجان على المسلمين»›‎ 
' ويبدو انه‎ ٠ وقزعم حركة الاستيلاء على فلسنطين اثر الصليبيين‎ 
قأعلن المصیان وانتقل الى کردستان › ولکن انصار‎ ٤ کان ممسو سنا‎ 
. حمیه قتلوه اغتیالا‎ 

وقي التاريخ الصهيوني تقديمس لهذا الرجل » وهم بتبركون . 
LR E E‏ 
تقبرکا باسمه وسیرته وما اسم مناحم‌ بیجن الا متصلا په. وقد صوره 
دزرائيلي في رواية الحكاية العجيبة اللرائي « كمن بمتلك قوة 
خارقة للطبيعة لاعادة مملكة العبرانيين على انقاض الخلافة الجديدة 
في بغداد » . 

ولكن دزرائيلي لم یکن روائيا حالا بل عمل بالصنحافة والادبپ 
ثم السياسة وقد بدا حياته برحلة الى المشرق » وسافر فيها من 
اسبانيا الى البانيا » ثم اثينا والاستانة » وفلسطين ومضر وانفق 
ما كسبه من روايته ١‏ الدوق الشاب » وكانت خمسنمائة جئيه 
استرليني ».ولسنا ندري حتى الان شيئا عن تفاصنيل لقائه مع 
محمد علي . ولكن عادة محمد علي كانت لقاء الكتاب والسائحين 
في فصره بالقلعة » ومنهم عدد کبیر من فرنسامثل جیرار دي 
نرفال ٠‏ وانفنتان »> وعدد من السنان سشيمونيين اصحاب فكرة شق 
قناة السوسس وقتاة بنما . 

والاكيد ان محمد علي كان فطنا ” فقد. رفض فكرة قناة 
السويس > خوفا من اطماع الدول الكبرى »› وطلب من السان 
سيمونيين ان يعكفوا على مشروع بناء القناطر الخيرية لتنظيم الري». 
وزبادة محصول القطن . 

وكما کان محمد علي فطنا » كان ابضا حذرا . فقد رفض 
فكرة القروض الخارجية حين عرض عليه آل روتشيلد قرضا باربعة 
ملايين جنيه “ وفضل على القرض ان يصدر قرارا باحتكار الحرير 
والتبغ > ورفع الضرائب على الاراضني في سوريا مما كان سببا في 
غضب الاهالي » ويسجل جبريل انكيري في کتابه ابراهيم باشا 


۲۹ 


ا الوأقمعة الهامة حین كانت الخزيثة امصربة تعاني من 
الضائقة بسب الحرب 


ولكن دزرائيلي عاد من رحلته المشرقية ليكتب روايته التي لم 
بخف فيها اصله اليهودي مما اثار عليه بعضا من اعضاء حزب 
المحافظين من زملائه . ۰ 

وحياة دزرائيلي نقسها لم تلمع الا بعد موت محمد علي »> وقد 
اصح دزرانيلي نایا عن مقاطعة بکنجهام٤‏ بعد ek‏ ومتلاحق 
في الانتخابات » وقد استطاع دزرائيلي التقرب ‏ في ادب وتفان 
الى قلب اللكة فيكتوريا » وخاصة بعد وفاة زوجها . 5 الذي 
اقترح ان يضاف الى لقب فيكتوريا لقب « امبراطورة الهند » 
عام 1۸۷١‏ وهو الذي استطاع ان يحصل من روتشنيلا. على القروض 
لشراء. .٠ر‏ ۱۷۷٠سهما‏ من اسهم قناة السويس عام ٥‏ واعتبرت 
فيكتوردا ان هفهالصفقة اكبر خدمة تاريخية اداها دزرائيلي لانجلترا 
٠‏ فأنعمت عليه بلقب اللورد »> وانتقل الى مجلس اللوردات . 

وکان دزرائيلي هو مهتدس الامبراطوربة » وخاصة في 
سياستها تجاه المشكلة الشر قية فكان من دعاة الحفاظ صوربا على 
بقاء الامبراطورية المشثمانية٤وذلك‏ خوفا من تنازع روسيا القيصرية» 
والمانيا المسماركية على املاكها في المشرق > وهو الطريق الى 
الامبراطورية البربطانية في الهند ومصر. وافريقيا . 

واذا ما نشبت الحرب التركية الروسية » عام ۱۸۷۸ وانتهت 
بهزدمة تركيا » انعفد مؤتمر SE E E e‏ 
الحديدي « وقد حضر دزرائيلي وسالسبوري ھذاالۇتمر › ولم 
بتخذف قرارا يشان المذكزة المسألة الصهيونية في‌المسألة الشر قية 
ولكن المؤتمر انتهى الى معاهدة برلين التي نصت في احد بتودها 
«على التزام الباب المالي بعدم التغرقة ضد اي شخص في تولي 
الو ظائف ¢ أو نيله الاو سمة » او ممارسنته المهن والصناعات وعدم 
التمييز امام القضاء بسبب الدين » ومساواة جميع الحجاج ور حال 
الدين قي تركيا الاسيوية وتركيا الأوروبية » « 


والجدير بالذكر ان مذكرة دزرائيلي حول المسألة الصهيونية 


0 


لم يكن يسعفها آلواقع في ذلك الوقت ‏ لان عدد اليههود في 
فلسطین » على ما پروي ابا ایبان نفسه ل لم یکونوا یزیدون على 
٠.‏ الف نسممة » ل وكانوا يتركزون: في القدس » وصغد وطبرية» 
والخليل . وتكشف هذه الوقائع ان الفكرة الصهيونية نقسها لم 
تكن قد تبلورت»ويرجع اصلها تارة الى نابليون لاسباب استعمارية» ' 
وتارة الى دزرائيلي لاسباب تختلط فيها الرومانسنية بالعاطة 
الدينية بالمصالح الاستعمارية > وبهذا بظهر السنؤال :- 

من این آقی هرتزل بافکاره ؟. 

وينكر هرتزل في مذكراته وكتابه « الدولة اليهودية » انه ` 
هيس « روما والقدس » عام ۱۸٦1۲‏ ۰ آي بعد عامین من میسلاد 
هرتزل . وکان هيس معاصرا للاسال وکارل .ما رکس وقد تحدٿث 
هيس وهذا ايضا ملفت النظر - عن مشروع شق قناة السويس»ء 
وانشاء خط سكة حديد الشرق البريع.وفي کتابه آمال وتمنیات 
بان تعاون فرنسا في اقامة بعض المستعمرات اليهودية التي قد 
تمتد بوما كما قال في كتابه « ما بين الىسويس والقدس وعلى 
ضفتي. الاردن » ٠‏ [ 

رالاكيد ان البعثة السان سيمونية.» صاحبة فكرة شق قناة 
السويس > قد وصلت عام ۱۸۳۲ في عهد محمد علي ٠‏ وغادرتها 
بعد عامين » وقد عرف فردنان دي لسبس بالفكرة عند وصول 
هذه البعثة » لانه كان قي عهد محمد علي نائبا لقنصال فرنسا في 
الاسكندرية » وقد استقبل أعضاء البعثة من خريجي مدرشة 
البولتكينك الغرنسية ء على ما تروي سوزان فوالكان في كتابما 
« يوميات سان سيمونية في مصر » في طبعته الوحيدة التي ظهرت 
باریس عام NA‏ ولعل هيس قرا شيئا من مطبوعاتمم 
بعد عودتهم الى فرنمنا ٠‏ وقد نشطوا الى الدعوة للفكرة رغم رفض 
محمد علي لها ٠‏ 

وینکر هرتزل ايضا انه تائر بكاتب صهيوني آخر هو 
لیوینسكى ( ۱۸۹١ - ۱۸١١‏ ) صاحب كتاب « الانمتاق الذاتي » 
مين .جماعة ( أحباء صهيون » «ومن الاين سبقوا مرتزل الى 


۳۱ 


الاستمانة باموال اصحاب اللابين اليهود وعلى راسهم البارون 
امورپس دي. هيرش ٠‏ لمسناعدة اليهود على الاستيطان بالارجنتين . 

ولكن مؤرخي الصهيونية » ومنهم ليونارد شتاين في کتابه 
« الصهيونية في اتجاهاتها وتعاليمها » ( لوزان ۱١١١‏ ) » بقول 
( ص ۲۱ ٠:)‏ 

كان بنسكر بتحدت عن « النهضة الوطنية » ٤‏ بينما كان 
هيس بتحدث عن فكرة « الدولة » . ۰ 

واغلب الظن ان هرتزل قرأ هؤلاء ولكنها واقعة غير ذات بال 
اذ ان هرتزل شق طربقا خاصنا ليس فيه من الفكر المميق شنيء» 
ولکن فيه الكثير من الروح العملية › والقدرة على التاثير والتفاوض 
فا جفلة قلع هيرشن بالعدول ن فكرة اة الى الإزجتين 
والاتجاه شرقا . 


روا ا ع ن ا 
الإندماج » اي انصهار اليهود في المجتمعات التي بقيمون فيها»› 
مهما بلغوا من شنأن وحتى لو وصلوا الى مراتب الوزراء أو تملكوا 
کېري البنولك والشرکات » واصبحوا بها ملو کا غیر متوجین . 

لقد كانت خطورة هرتزل في رفضه القاطع للاندماج ¢ ورفضه 
القاطع ١‏ للهجرة السرية الى فلسطين والمجرة التوزعة الفردية الى 
الارجنقین » بل كانت اجلامه اکبر واخطر . 


۳۲ 


هوامش الفصل الاول 


١ (‏ ) ومن اهمها کتاب اللورد کرومر 
Modern Egypt, Earl! of Cromer, 2 vol. Macmillan, London,‏ . 
1 . .1908 
( ۲ ) کلنابه سیر رونالد ستورز ء شرقيات » الطبعة الاولى 1۹۴۷ ؛ الطبعة 
الثانية والمنقحة 1۹4١‏ ء 
Orientations, by Ronald Storrs, Nickobonk Wastson, London.‏ 


(۲ ) كتاب سير توماس راسيل ١‏ في الخدمة المصرية من 1۹,۲ س ۱۹)١1‏ ). 
Egyptian Service, 1902 - 1946 by Sir Tomas Russel .Pasha,‏ 
Butler, Tanner, 1940. ٠‏ 
٤ (‏ ) كناب الفربد ملنر › انجلترا في مصر , 
England in Egypt, by Viscount Milner.‏ 
الطبعة الرابعة المنقحة حتى أحداث عام 1۹.1 »> طبع 
Edhard Arnold, London, 1909.‏ 
٠ (‏ ) عالجته كنب عربية كثيرة فريةطابه»حين احتل الاتراكه العثمانيون هته 
القرية عام .1۹وهي. قرية داخل الحدودالصرية» في مواجهة ميثاء العقبة» وكانالائان 
والعثمانيون بستعدون” مد سكة حديد الحجاز »› وكانت لهذه الواقعة اهميسة 
استراتيجية كبيرة » لتوغل اللغوذ الالاني في الامبراطورية العثمافية »> وشمال 
افريقيا ؛ وتآزم الموقف بين اللورد كرومر والسلطان عبد الحميد › واثيرت قضية 
فرمان تولية عباس حلمي الثاني ۱۸۹۲ »› بدعوی انه لم يشمل کل سيثاء » ولکن 
امواجهة شبه العسكرية بين تركيا دبريطانيا » وتحرك الجبوش المثمانية الى حيغا 
والبريطانية الى رودس › اوصل الازمة الى حافة المواجهة العسكرية . 'وتخلت فرنسا 
والمانيا عن مساعدة تركيا » وانتهت الازمة بنكوين لجلة مشتركة انتهت الى تاكيد 
حدود مصر الدولية مع فلسطين » دالاعتراف بالحدود الواردة في فرمسان تولية 
محمد علي . 
وكان لهذا الحادث آهمية كبرى حتى على مصير الحزب الوطلي بقيادة مصطفى 
کامل ومحمد فرید . 
ومن اللاحظ ان كتب امرخ الاستاذ عبد الرحمن الرافعي قد خلت من الاشارة ` 
الى هشروع توطين اليهود في سيئاء على الرغم من تسجيلها الدقيق لاهم الازمات 
بين مصر وبر بطانيا ابتداء من السودان > الى تعيين الموظفين »› الى آزمة الضباط»› 
الى حادثة طابه » ثم دنشواي . 


الذیل فی خطر. ۳۳٣‏ 


كما خلت إيضا كتب الزعيم مصطفى كامل » ومنها كتابه ( المسالة الشرقية )» 
وخلت کذنك اوراق محمد فرید ( 1۹,۲ ۱۹1۹ ) على صراحتها » راجع الجلد ' 
الادل ء طبع مركز وثاتق تاريخ مص العاصر »> سلسلة الملكرات التاريخية » طبعة 
الهينّة المصرية العامة للكتاب > 1۹۷۸ , 


( )من الوثائق السرية للحكومة البريطانية وثيقة 0/311/3054 .۴ 
ارسلت الحكومة البريطائية الى المعتمد البريطاني في القاهرة وينجت برقية بنص ٠‏ 
وعد بلغور »> مع اوامر صريحة 'بازه من المرغوب فيه ممارسة رقابة دقيفة على 
تجليقات الصحف › بحيث لا يجب أن تؤذي المشاء العربية » » راجع كتاب كال 
زهيري ١‏ مزآعم بيجين» » فصل عن حول حقيقة وعد بلفور » طبعة ۱۹۷۸ . 

> کتاب آبا ایبان > شعي »> او تاریخ الشعب البهودي › بالفرنسية‎ )۷( 
„ ۱۹٩٩ طبعة‎ 
ABBA EBAN, Mon Peuple, Histoire du Peuple Juif, Buchet/ 

Chastell, 1969. : 

(۸ ) کتاب 
Le Sionisme, ses tendances ef son organisation, Dr. $.‏ 

Bernestein, Lauzanne, 1919 . 2‏ 
(۹) يدکر جېریل انکیزي في کتابه « ابراهیم باشا ۱۹٤٩( ٩‏ ) ص .۲ » 
ان حرا مصر ضد تركيا ونفقات اعادة تنظيم سوريا ارهقت ميزانية محمد علي . 
وکان يامل الحصول على قرض من الخارج . وكان لا بد من حصوله على موافقة 
الباب الفالي > .لكنه رفض > وقد ابدی آل روتشیلد استمدادهم لتقدیم قرض 
قیمته ) ملایین جنیه › ولکن الشروط امعروضة لم ترق لحمد علي . وهف بداية 
عام 1۸۴١‏ اصبحت الخرانة الصرية في أزمة مما اضطر محمد علي الى الاعتماد 
علی سوريا ٠‏ فاصدر قرارا باحتكار كل الحرير والتبغ »> وفرض ضرائب مرتفصة 
على الاراضي رالمنازل والحلات التجارنة وكذلك الجمارك : مما كان سسا في 
ضيق الاهالى , 
Ibrahim Pacha ( 1789 - 1848 ) , Par Gabriel Enkirî, 1948 ,‏ 
Préfaec Par llhami Hussien Pacha, Impremerie Française, Le Caire. .‏ 
)1( 
Diplomacy in the: Near and Middle East, Vol., |, A Documen-‏ 
tray Record ( 1535 - 1914 ), by J. C. Hurewitz, 1956, U, S. A...‏ 
D. Var Norstad Co.‏ 
في صفحتي ۱٣۷‏ د ۱۷۸ » نص الذكرة البريطانية تالحصسول ملی قرض من آل 
دوتشيلد لشراء اسهم قناة السويس »> وبتاریڅ ٠٣‏ نوفمبر ۱٨۷١‏ دفي صفحشي 
۸ 1۷9- تص الافاقية لشراء اسهم القناة »> ٥‏ 3 ۲۷ نوفمبر ۰٢ ٥‏ بيسن 


4 


القنصل المام البريطانيفي‌القاهرة الاجور جثرال ادوارد ستانسون واسماعيل 
صديق باشا وزير ا)الية الصري ء وعلى الصفحات من ٠۸١‏ الى ٠۸١‏ ء نض دقاع 
دزرائيلي عن الصفقة في مناقشات مجلس العموم قي فيراير ۱۸۷١‏ »> وفيها دفاع 
عن آل روتشيلد » وييان بالتزامهم السرية الكاملة قي اتمام الصغفقة م 

۱١ (‏ ) الموجع السابق » ص ۱۸۹ د 1۹۰ د 1١1‏ »ء نص معاهدة برلين 1١‏ 
وليو 1۸۷۸ء وقد صدقت عليها الانيا بتاريخ ٣‏ آفسطس 1۸۷۸ ء وتركيا العثمائية 
في ۲۸ اغسطس 1۸۷۸ وجاء في الادة 1١‏ من الماهدة ء أن الباب العالي قد ابدى 
رغبټه في الحفاظ على الحرية الديثية »> وان يشملها باوسع مدى » وقد اخد 
الاطراف علما بهده الرغبة التلقالية .٠‏ 

ولا يجوز قي آي جزء من الامبراطوربة العثمانية اعتبار الإختلاف الدينسي 
إساسا للابعاد »> إو عدم الإهلية للحقوق الدنية والسياسية او تولي الوظائف 
العمومية » او ارات ء او الرتب ء او مزاولة الهن والصنائع . 

Voilquin Suzanne, Une Saint - Simonienne en Egypte, ou mémoires ( 1Y ) 

d’une fille de peuple, Pris, 1868. ٤ 

تروی سوزان فولکان » احدى السان سيمونيات اللائي حفرن الى مضر 
عام 1۸۲۲ قصة مقابلة دي لسيس > نالب القنصل الفرنسي بالاسكندية › بوم 
وصولها الى الاسكندرية › ١۴‏ نوقمبر ۱۸۴۲ ء 


2) 


ر 


النصفرالكاف 
.البحث عن عباءة 


هرتزل يقابل مصطفى كامل عام 1۸۹۷ . الرسائل السرية 
بين مصطفى كامل وعبد الرحيم إحمد والخديو عباس الثاني 
مصطغی کامل ببحث عن إصدقاء صر » فرنسا والائيا 
وروسیا »> وهرتزل یتجه انجاها مضادا . البارون دي هیرش 
يحصل على امتياز مد السكة الحديد في دول البلقانء ويمول 
هجرة اليهود الى ارجتين . هرتزل يقابل الامبراطور الااني 
أولهلم الثاتي في احدى المستعمرات اليهودية في فلسطين. 
ویستعین بقسیس انجليزي من اصل الاني يمن بمسودة 
المسيح ؛ 

4ا ترله هرتزل ترکیا واانیا واتجه الى ترکیا ؟ 


مصطفی کامل يتجه الى جلادستون زعيسم الأاحرار > 
وهرتزل يتجه الى سالسبوري »> خال بلفور وزعيسم 
ا)حافظين ٠‏ 


بطلقون في بردطانيا على العقود الاخيرة من القرن التاسع 
عشر « العصر الفكتوري » ٠‏ فقد حكمت فکتو ربا اتجلترا خمسین 
. عاما » واستحقت فيه الامبراطوربة البربطانية هذا الوصف انها 
« لا قغراب عنها الشمسس.» 8 
كما بطلقون في فرنسا على نفس الفترة اسم « المصر 
الجميل»و فيه انطلقت الامبراطوربة الثانية في مغامرات اشتعمارية 
من الجزائر الى افربقياً الى الهند الصينية > ولم تكن الانيا اقل 
طمما أو طموحا لانها ‏ وهي الذدولة الراأسمالية الاوروبيسة 
الثالثة ٤‏ ضريت مرها في الجرى الا قوي 6 وف افر قا شر قا 
وغریا . 
وفي هه السنوات. » وقي ستينات القرن التاسنع عشر »> 
ولد تيودور(۱) هرتزل في بودابسنت ( ۲ مابو ۱۸٣۰‏ ). وکان ابوه 
تاحرا: من اثرياء عاصمة المجر » واصبح مديرا لبلك هنجاربا . وقد 
درس هرتزل القانون ء وقبل للمرافعة امام محاكم فيينا في ۲١‏ 
بوليو ۱۸۸٤‏ . ولكنه فضل الصحافة والسياسة على المحاماة . 
والغريب ان تيودور هرتزل ‏ داعية الدولة اليهودية ے 
التقى بالرعيم يم الوطني مضطفى كال داعية جلاء الانحليز عن مصر. 
وفرق کبیر بین الرجلین؛والاکید ان تیودورهرتزل التقى بمصطفی 
کامل في رطة الین فینا عام ۱۸۹۷ ۶ ولکن اللغاء بينهما كان لقاء 
عابري طریق . 
وتكشف الخطابات البرية التي كان قد اوا مصطغفی 
كامل الى صديقه عبد الرحيم أحمد وكيل الادارة العربية « بالممية 
الستية ٠‏ إي قار الخديو عباين لمي الثاني + وقد اشتر شرت دار 
الوثائق المصررة بعابدین ۱4۸ رسالة من ورثة عبد الرحيم أاحمهك 


۳۸ 


عام 1 »> ان عبد الرحيم کان حلقة الاتصال بين مصطفى كامل 
والخديوي »> وقد ظلت العلاقة بينهما طيبة حتى انقلب الخديوي 
بعد الو فاق الودي بين فرتسا وانجلترا ٠‏ والذي اطلقت فيه 
فرنسا بد انجلترا في مصر في مقابل اطلاق يد فرتسنا في المغزبت 
العربي ٠‏ 

والخطابات في غضون عام e 1A4‏ وکان ا کامل 
بقيم بباريس ۲۲ شنارع الجامعة (۲) » وكان بنتقل منها الى 
بودابست وفيينا ) لاهمية الامبراطوربة الهنجارية النمشاوية 6 
ولاهمية الانيا القيصربة ٠»‏ وتصحح هذه الخطابات ما شاع مسن 
ان مصطفى كامل اعتمد على فرنسا وحدها اثناء النراع بين لندن 
وباریس . فقد نشط هذا الشاب الوطني ء برومانسية شرقية 
وثقافة فرنسية › بين عواصم اوروبا ٠‏ یتب ویخطب › ویتصل 
بكبار الصحفيين والكتاب والساشة . 

اوتكشف هذه الخطابات ان عبد الرحيم احمد ٠‏ الذي کان 
قاضيا في المحكمة الختلطة بالمنصورة وکان من قبل مدرس ا 
العربية في باريس» قبل تولي منصب وكالة الادارة المربية بعابدين 
كان يعمد الى الخروج من الباب الخلفي لسراي عابدين > بعيداً 
عن جواسشیس اللورد كرومر اقابلة مصطقی کامل وان مصطفى 
کامل کان برسل اليه خطاباته من باریس اوتولوز عن طریق 
« البوستة الفرنساوبة » حتى لا تقع في ابدي الانجليز »> وكان 
الخديوي قد اصنطدم بالانجليز منذ عام ۳ عند تاليف وزارة 
مصطفی باشا فهمي ۰ واصطدم مرة ثانية في حادثة الحدود عام 
٤‏ حين اصطدم الضباط المصربون في الجيش المصري بالقادة 
الانكليز > وقد رای عباس رذا على سياسة كرومر الحديدبسة 
والحغطرسة ان يستمين بالحققين والضباط . ١‏ 

ووسط هلا الصراع المنيف بين الانيا وفرنسا وانجلترا 

وروسيا القيصربة کان لا بد من الاستفادة من التناقتضات 
والمصالح المتنافرة . وھکذا کان مصطفی امل بتحرلك وسط جو 
من الدسائ الشخصية»>وتحت رقابة صارمة من سلطة الاحتلال» 
حتی ان کرومر کان برسل جواسیسه بانتظام لیسال عن اقارب 


۳۹ 


مصطفى كامل » وعائلته » وظل بضابق شقيغه علي فهمي کامل - 
a SL Ch gE a‏ 
المشاركة في حملة السودان ! 

والاكيد أن صورة هذه الصراعات الدولية كانت واضحة 
امام الشاب مصطفی کامل ٤‏ ويبدو ان رحلاته واتصالاته کشفت 
له الصورة كاملة . ولهذا فهو ينصح الخديوي في تقرنره السري 
اأژرخ ۱۹ سبتمبر ۱۸٦۵‏ « باستخدام كل الاجناس دون ان 
نفوض لاي اجنبي كان امرنا ٤‏ ونسنتودعه اسرارنا ٤‏ لان الاوروبي 
مهما بدت عليه علائم الصندق والاخلاص لسدة الامير ولمصر » فهو 
لا ببحث الا عن منفعته الخاصة . فان عرف امورنا واسرارنا ورای 
في افشائها لاغدائنا منقمة واحدة لا يتانى لحظة عن افشناثها ». 


وهو ينصح ايضا في تفس التقرير بالتودد الى الانيا والتقرب 
منها » بكل الوسنائل الممكنة ‏ على حد قوله في التقرير - ويشير 
الى« ابتخدام جريدتين او الاثة الاقية ٠:‏ بل ويقترح « على 
الخديوي دعو:ة آيثاء الامبراطور غليو م لزبارة مصر في فصل 
الشتاء ». 

فغرنسا وحدها لم تكن تكفي لمنافسة انجلترا . ولا يكفي 
هذا السباق امحموم للاستغادة من الفيرة او المتناقضات » بل 
ان الانيا ايضا تدق بعنف ابواب الشرق وافريقيا . وهي في 
الدرجة الاولى خليفة السلطان . ومنف اضطر المستشار الحديدي 
بسمارك للاستقالة عام ۱۸۹٠‏ لخلاقه مع الامبراطور ولهلم الثاني ٠‏ 
وكان شابا متحمسا ايضا للسنيطرة العمسكرية . وقد استطاع 
بسمارك منذ هزيمة فرنسا عام ۱۸۷۰ ۰ ان بصبح مهندس الحلف 
ا ا ماتيا وروسيا والنمسا وبدات سياسة انقاذ ماتيا 
الان اشا داخل' الامبرأطوربة العثمانية حتی حصل « دویشش 
بنك» عام ۸ على امتياز مد سكة حديد بغداد . وكان السلطان 
المشماني في ضائقة مالية . وقد تجمدت اطراف امبراطوريتىه 
الشناسعة وجفت مواردها الاقتصادية » بل اهتزت سمعتها مندذ 
عصيان محمد علي على الباب المالي ورغبته في الاستقلال بمصر. 


. ¢ 


وهكذا كان هذا اللقاء الغريب بين. هرتزل ومصطفی کامل 
لقاء عابري نفس الطريق > ولکن کلا منهما کان بتجه اتجاها 
مختلفا . 

_مصطفی کامل کان برتب اموره على اساس الحفاظ على 
والتودد لالمانيا اماق" والخصم القوي" الجديد . أما هرتزل فقد 
كان بتجه » او على الاصل ينتقل بالفكرة الصهيونية › من الاستانة 
وبرلین ٤‏ ومن بودآایست وفيا الى لندن ‏ ٤ء‏ عاصمة الاستعمار 
الاقوى والاكثر ضمانا »۰ 


لقاء في فندق متروبول 


ويقول المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي ( ص ۷۷ من . 
کتاب مصطفی کامل ) ° « اراد مصطفی کامل أن سمع صوته. 
اكثر عدد من رجال السياسة في النمسا »ء فاقام وليمة كبرى 
في فندق مترو بول مساء الارنعاء € مارس ۷ ce‏ دعا البها 
نيغا وثمانين مدعوا. من النواب والصحفيين > ومنهم الدكتور 
وزنر » الناثب النمساوي والطبيب الشهير »> وبعد ان تناولوا 
العشاء وقف الداعي٤وذكر‏ رد الاحتلال البريطاني قالوا انه الاحتلال 
لستة شهور > وله اليوم ٠١‏ عاما » اي ثلاثون ستة شهور . وقد 
اشار مصطفی کامل في خطابه الى ان الخديوي عباس تلقی علومه 
في النمسا ». 

وروي هرتزل قي مذکراته ( ص ٦۲١‏ ) بتاریخ ۲۲ مارس 
۷ ما نصه ٠‏ « الوفد المصري » مصطفى كامل الذي كان 
قد زارني من قبل زارني ثانية . انه في رحلة اخرى لجمع المشاعر 
المؤيدة لقضية الشعب المصري الذي يسعىللخلاص من السيطرة 
البربطانية . ان هذا الشاب المشرقي بعطي انطباعا ممتازا . وهو 
مثقف وراق وذ کي وبلیع ۰ وقد دونته في ذاکرتي لانه قد بلعب 
بوما ما دورا في سياسة الشرق » حيث قد نلتقي مرة ثانية ». 

وبقول هرتزل: « ان سليل مضطهدينا في مصرايم ( اي مصر) 
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بتنهد البوم من عذاب الرق ¢ وتقوده طربقه الى اا اليهودي ¢ 
طالبا مساعدتي الصحفية ... اشعر » مع اني لم اخبره بذلك» 
باته مما يفيد قضيتنا ان يضطر الانجليز الى مغادرة مصر . فانم 
سيضطرون انذاك ان ببحثوا عن طريق اخر الى الهند بدل قناة 


هرتزل في باریس 


وقد اشتغل هرتزل اول الامر محررا ادبيا في جربدة 
« فينر الجماين زايتونج » » اي جريدة فيينا العامة » ثم عينتة 
جريدة « نوي فربي بريس » او الجريدة الحرة كبرى الجرائد 
اليومية في فينا مراسلا دائما في باريس . ولا نجد دليلا على 
موهبة ادبية اكيدة » ولكنه على اي حال وصل باريس » وط 
نشاط مالي وصراع محموم بین الحكومات الاوروبية حول اسیا 
وافريعيا وامربكا اللاتينية > وشهد تلك الحروب العنيفة بين 
بيوت الال اليهودية والكاثوليكية » ووسط تلك الحمى حول 
سندات قثاة السويس ومشروع قنثاة بتاما . 

فاذا وصل تیودور هرتزل باریس › اذا به یری ویلمس تلك 
الصراعات السرية ‏ والعلنية احيانا - وتنكشف له تلك التيجان 
المعلقة على رؤوس ملوك غير متوجين من اصحاب رووس الاموال 
اليهودبة ¢ وفوف هذه الرؤوس ملکان هما البارون مورسس دي 
هیرش والبارون ادمون دي روتشیلد . 

وبصف دافید س. لاندر » استاذ الاقتصاد بجامعةكو لومبيا» 
في کتابه « بنولك وباشوات» (۴) وكان قد حصل على منحة دراسية 
للاطلاع على طرف من الارشيف السري لاحد البنوك الفرنسية 
التي اقرضت الخديو اسماعيل » تلك الفترة الخطيرة من 
دبلوماسية البنوك › كما يكشف صراع الاقليات الديئية التي 
تربمت قوق عروش الال . 


۲ 


وتركزت في الانيا ٤‏ لم انتشرت بغير جلبة او ضوضاء » وسط 
بلاطات الوك والامراء والقياصرة؛ ثم تبمتها اقلية اخرى هي جماعة 
الكلفيين + اتباع كلفن ٠‏ بعد هروبهم من الفلاندرز وفرنساا في 
القرن (١ ٠١‏ وتبعهم اليونانيون؛ والكويكرز ) » ومثل هذه 
الشبكات المالية عبر القارة الاوروببة ¢ م عبر البحار ٤‏ کالت 
تتطلب في الدرحة الاولى السر نة والئقة وروابط القربى بين 
العائلات . بالدىن والمصاهرة ٠‏ 

وقد كسبت تلك البيوت الالية الكبرى من الحرب والسلام 
e ry‏ 

فکانت وراء حروب نابلیون ه ووراء هزنمته ۰ وکسست 
والتجهيزات والمعدات 4 والسلم يحتاج الى التعمير بعد الدمار 4 
واذا باکبر بیت مالي هو بیت آل روتشیلد٬وقد‏ بدا في فرانکفورت 
في العشرين عاما الاولى من القرن التاسع عشر 6 م تربعوا مسن 
غير منازع في الفترة ما بین ۱۸۳۰ و ۱۸٤6۸‏ > وظهرت في آمریکا 
تلك المجموعة القائدة في النصف الاول من القرن التاسع عشر › 
في عائلة راون ¢ وقد بداوا في بلتمور باسم الكسشدر براون 
وشركاه > وبداوا بتجارة الكتان واستيراده » ثم انتقلوا الى البنوك 
حوالي ٤ ۱۸۳١‏ فاسسوا فزوعا في نيو يورك وفیلادلغيا ولیفربول. 
ثم ظهرت المائلات السوسربة ابضا مثل هينش ١‏ وأوديز ء وكانوا 
برسلون ابناءهم الى باریس. لانشاء البيوت الالية بالتعاون مع 
اقاربهم في جنیف . 
"اغلبهم من اليهود » فكانت عائلة اوينهايم في كولونيا وعائلة 
امبر جر في مینز ٤‏ وعائلة هابر فيي کارلسرو ۰ وعائلة هاسن 
وفاربرج في هامبورج ٬وتلیها‏ عائلات شترن ؛ وداوخس تر » 
وجولد سميدت ؛ وبعك ذلك او قبل ذلك محموعة فرانكفورت 
التليدة واقواها آل روتشيلد .)٤(‏ 

ووسط هذا الحو “ استقر هرتزل في باریس ۰ وسط 
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فضيحة قناة بناما وهي فضيحة هزت فرنسا لافلاس الشركة التي 
لم تتم اعمالها. » وكان بطلا هذه الفضيحة هو فردناند دي ليسنبس 
الذي تألق نجمه بعد اتمام قناة السويس » وقد قأاسست الشركة 
العالمبة لقناة يناما في عام ۱۸۸۱ ۰ والبطل الثاني هو الممن دس 
ابغل » مصمم ومنفذ برج ايفل الشهير ؛ وقد فضحت هذه 
الفضيحة القروض الربوية الهائلة التي قامت بها البنوك “ مما 
اثار موجة من معاداة السامية ؛ او ما عرف بقضية الضادط 
دريفوس > اليهودي الفرنسي الذي اتهم باتصاله بالمانيا »> وقد 
انقسم الزاي العام الفرلنسي حولها )٥(‏ ء ( وقد بدات القضية 
٤‏ وانتهت ۱۹۰٩‏ ). 

وانعكست القضية على مفكرىي وكتأاب فرنسا » فظهرالكاتب 
ادوار درمون Edouard Drumont‏ ` والذی ألف کكتاب « فرنسا 
اليهودية » عام ۱۸۸١‏ “> وفيه بتحدث عن مؤامرة ( بهمودية 
١ ٠‏ بهودية ماشونية»ضد فرنسا . واصبح درمون نائبا عن الجزائر» 
وكان من معارضي قانون ۲۲ اكتوبر .۱۸۷ > الذي منح الجنسية 
الفرنسية ليهود الجزائر . بل وطالب بالفاء هدا القانون حتى طرد 

من البرلان 8 

وقد حاول هرتزل الكشف عن مواهيه الادبية ء٤‏ فأالف 
مسرحيته « الجيتو الجدuد‏ ( Le nouveau Gheto‏ 0 تكش ف 
عن موهبة ذات بال » ولکنها انتهت بهقه السنطور الو حية 


« ايها اليهود . يا اخوتي . حتى باتي اليوم الذي بتر كونكم 
فيه نیشون بسنلام اذا يتمسكون بتا بمشل هذه القوة ؟ أريد 
الخروج ٠‏ الخروج .. الخروج اخيرا من الجيتو » ؟ 


وهكذا كشغت المنرحية ان هرتزل يريد الخروج من الجيتو 
النهودي الذي فرٴضه الاقطاع الاوروبي ¢ وانه رند وداع هذا 
. الجيتو الذي يخثق امكانيات التوسع المالي والتجاري الذي يتراءى 
البحار وضربت ضربتها العليغة من السويس الى بنما ) ومن 
فرانكفورت الى الاستائة . وقد ظهر ان الطموح الصهيوني لا يقنع 


٤ 


بمساواة اليهود بفير اليهود في فزنسا » مند قرارات نابليون 
بونابرت ٠‏ ولا يقنع كذلك باصدار كريمييه باعطاء يهود الجزائر 
الجنسية الفرنسية عام ۱۸۷٠‏ » وكذلك لا يقنع بنصوص معاهدة 
برلين عقب الحرب الروسية التركية)بعدم التفرقة في‌الامبراطورية 
المثمانية في اسيا واوروبا على حد سواء + بب السدين او 
او المقيدة ۰ 


وهنا يظهر دور هرتزل » الذي لم يكن من اهل الفكر ؛ بل 
كان من أهل الح ر كة والممل ء التقت احلامه بنشاطات ملوك الال . 
فأولی وجهه اول الامر وجه البارون دي هیرش ۰ وهو سلیل 
بيت مالي عتید لعب دورا کبیرا في حروب نابلیون حین زادت 
اا للقروض ¢ و الجيوش باۇن والحدات 6 وقد 
لقب تاك لوارثه ابناژه من نه e‏ اشتفل راف اللاط» 
وكسب لابناء دبانته حقوقا كثيرة ( بعد ان كانت الانيا قد طردت 
بالاقامة المقيدة » كمنعهم من امتلاك الاراضي الزراعية » اوالخدمة 
في الجيش ٠‏ او تولي المناصب الحكومية » وكانت ولابةفرانكفورت 
لا تسمح لليهود باكثر من ٠۲١‏ زيجة في السنة ء٤‏ بقصد تحديد عدد 
اليهود ) ء٤‏ فاذا ازاحت الحرب تلك السدود»صمد نفوذ آلهيرش؛ 
ولعبت دور التمويل لخطوط السكك الحديدية في اوروبا . 

ويصاهر البارون «التركي» عائلة بهودية مالية اخرى هي 
عائلة شو فنس هايم » المستقرة في بلجيكا › وقد لعبت هذه العائلة 
دورا کبیرا في اقراض الخديوي اسماعيل ٠‏ وكانت عائلة كلارا 
شو فنس هايم تملك شبكة من البنوك تمتد في القارات الاربع؛ 
من الاستانة ١لى‏ القاهرة الى لندن وسان فرانىميسكو . وقد 
خدع البارون « التركي » رجل بروسيا القوي »حين عرض مشروع 
تشغيل خط سكة حديد لكسمبورج بدعوى ان الحكومة الفرنسية 
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قد تخلت عن المشروع لكثرة خسائره . وبعد ان وافق بسمارك 
عدو فرنسا على التموبل انقلب دي هیرش الى الحكومة الفرنسية 
بخطرها بقرار غربمها ¿٤ ٤‏ فننارعت فرنسا باموافقة على المشروع . 


وانتقل دي ھیرش من ال انیا الى بلجیکا » بدعوی ان تصبح 
تروجته کلارا بالقرب من امها » واغلب الظن ان انتقاله لم نكن 
حبا لحماته » ولكن خشية غضب بسمارك + وکانت کلارا زوجته 
تعمل من قبل سكرتيرة لابيها الممول الكبير ٠‏ وكانت مدربة على 
الشؤون المالية › فعاونته معاونة كبيرة التعرف على ممول بلجيكي 
کاثو ليکي هو الكونت لانجران دومنسو ۰ ولاول مرة تحالف 
الرأسمال اليهودي مح الكاثو ليكي . فقد كان الوت الكونت 
دومنسو صاحب امبراطوردة مالنة ضخمة ¿٤‏ ضمت ٣۲‏ نكا 
وموسسة للرهونات والتامين »> والمضاربة في الاراضي . وكان 
دمنسو داهية هو الاخر »> فقد اقنع البابا بيوس التاسنع بان 
بعاونه في قاسيس امبراطورية مالية كاثوليكية تواجهالامبراطوريات 
المالية اليهودية »> وحصل على عون البابا وبرکته » بل وعلى لقب 
رنت بقرار من و 


والقريب ان دومنسو افلس فجأة وسط ظروف غامضة 
ومفاجئة »› وقد ارجعها البعض الى.اإضاربات الحمقاء “ رارجعها 
البعض الى دسائس دي هيرش الخفية . 

وكانت خاتمة تلك الصغفقة اليهودية » الكائوليكية دمارا 
لامبراطوربة دومنسو ٠ء‏ ولكنها ایضا کانت خيرا على دي هیرش»؛ 
. لانه ورث اكبر صفقة في حياته » او صفقة العمر > وهي امتياز 
شبكة السكة الحدبدية في الجزء الاوروبي من تركيا العثمانية . 


وفي ۷ دنسمير 1۷٦۹‏ »> صدر الغرمان المثماني الهمابوتي 
بمنح البارون موريس دي هيرش حق الامتياز ٠‏ افق دي هيرش 
من الرشاوي عن سعة › ولم يبخل حتى عن الصدر العظم > (وقد 
بلغت الرشوة ..) الف ليرة عثمانية ) »> واستفرق المشروع 
عشرين عاما » وفاحت رائحة التلاعب » واصطادت الصحف الالانية 
امترصدة الفرصة فنشرت تتفا من التعدبلات التي أجراها هيرش 


٤ 


عند التنفيد » وقد ازعج الامان هذا التغلغل المستفحل داخل 
الامبراطوربة المشمانية الحليفة . وكشغفت الصحف ان الخ__ط 
الحديدي امتلاً بالانحناءات والانعطافات › لتطوبل خطوط السكة 
الحديد » لان الحساب کان بالکیلومترات ! وكشف كذلك ان دی 
هيرش ضرب عرض الحائط بمسالة تمويض الاهالي الذين يمر 
املاكهم خط السكة الحديد .. الى غير ذلك مما حدا الحكومة 

التركية الى المطإلبة بالتعوبض ( وقد طالبت ب۳۲١٠‏ مليون فرنك. 
بعد وساطة بريطانية امريكية تزعمها الليونير شتراوس ) . 

وھکذا أصبح البارون الت ركي بتلك الصغفة من اغنشى 
الاغنياء » وعلقت بسمعته الاوحال » ولكله ظل مثربما على عرشه»› 
بحمل اربع جنسیات > فيي وقت واحد » اذا ما اغضب مارك 
انقل الى برو کسل ¢ واذا اغقضب السلطان سعی لارضاء خصومه 
..٠‏ وقد اعتبره آليهود ملکا غبر متوج حتی انهم کانوا بطلقون 
على ابنائهم اسمه ٤‏ ( وله في القدس ٤‏ ومدن اسرائيلية ألان 

شوارع باسمه ) ¢ واتحه الىارون الى تاسیس الالبانس الاسرائيلي 

عاي ¢ لمعاونة هود روسیا على التوطن في الارحنتين ۵ وکانت 
الارجنتين » ضمن بلاد امريكا اللاتينية ء وقد خلت من السنكان 
ولم دزد عدد سکانها على ملیون ونصف مليون ¢ في عام AV:‏ ¢ 
وقد انتقلت اليها رؤۇوس الاموال الاوروبية ¢ وتوغل قبها النغوذ 
الالاني ومن هنا حاءت فكرة التوطين والاستعمار اليهودي في 
الارحنتين ء وتوطن فيها المهاحجرون البييض من ابطاليا واسباتیا 
والباسك . 

وقابل هرتزل في عام ۱۸٩٥١‏ ۰ البارون موریش دي هیرش»؛ 
دحمل مذكرة من ۲٢‏ صفحة »› نعرض فيها أفكاره عن احياء الدولة 
اليهودبة » ويعرض فيها عليه ان يتزعم اليهود الفقراء » ولكن 
هيرش لا بلقى اليه بالاء اذ لم يقرا غير بضعة صفحات من مذكرقهء 
الاتجاه بالتوطن اليهودي بعيدا عن العثمانيين والالان . 

وهنا بتوجه هرتزل الى ملك اخر › هو البارون دي روتشلد» 
وكان قد كتب هذا الكتيب الذي اعتبر انجيل الصهيونية وهو 


4 


- لا بحتوي فكرا كثيرا › ولا تاملا عميقا في المشكلة اليهودية » قدر ' 
ما تحمل من خطط عمل ١وانتقال‏ من الفكر الى التنفيذ » بحماسة 
الخارج من الجيتو والمنطلق الى اناف الملستعمرات الحدردة ۰ 
وجل حابيم وابزمان »› ان هذا الرجل ‏ اي هرتزل - 
لفت النظر بحميته وحماسه »> فقد کان رجل عمل وتلفیذ اكکثشر 
منه رجل فكر وتامل . وفي هذا الکتیب لم بدکر هرتزل ان 
الدولة اليهودية ستنشا بالضرورة في قلسطين › كما لم یذکر ان 
اللغة العبرية هي اللغة الرسمية . 

ولكنه تحدث بطريقة عملية عن فكرة انشاء مؤتمر او جممية 
عمومية او برلان ينطق باسم « كل اليهود في العالم » ثم تحدث 
عن انشاء صندوف مالي بجمع ااتبرععات من اغنياء البهود 
( وفقرائهم ابضا ) › وتحدث كذلك عن منظمة عالية دائمة » وعن 
٠‏ وفي الكتيب ‏ بعد ذلك شذرات عن بعث اليهود ٤‏ وحديث 
عن جيل جديد يبعث رسالة الكابيين ( الذين حاربوا تهلين اليهود 
في فلسطين ٠)‏ وقد ختمه ٤‏ كما ختم مسرحيته الفثة » بشعار 
مدوي ٠‏ 

۰ س سوف بتحرر العالم بتحررنا » وسوف يثرى بثرائنا ٤‏ 
وسيمظم قدره بمظمتنا » . 


النجاح في لندن 
١‏ ومن بتفحص مذکرات هرتزل بکتشف انه کان بہحث عن 
عباءة ٠‏ أي عن دولة کبری تحمي فکرته . فلا زالت اصداء نداء 
نابليون تتردد في اذنيه . وقد كشف هرتزل-ولا بد من الاعترافد 
امن مهارة بالفة في الانتقال من عباءة الى اخرى . 
فبدا عام 1۸4١‏ ء يحاول اقتاع السفير المثماني في فييناء 


بان حل مشكلة الامبراطورية المثمانية هي ان بقدم اليهمود لما 
قرضا تسو”ي به مشاكلها المالية وتنفد اصلاحاتها . بل حارل 


٤۸ 


اقناعه ایضا بان اليهود ستطيعون تنظيم التعليم « في‌الامبراطوربة» . 
حتى لا بتأثر الطلاب الاتراله بالافكار الضارة . 


وظل يتربص بالامبراطورية العشمانية » متمنيا است رار 
بؤسها الاقتصادي حتى قال : ( ص ٦۵‏ ) : 

« جاءت من لندن اخبار عن تفكير الدول في خلع عبدالحميد 
واذا تحقق ذلك ماتت الفكرة الصهيونية مدة طوبلة من الوقت . 
فان السلطان الجديد سيجد المال » ولن يحتاج الينا » ٠‏ ولا بخفي 
هرتزل مخاوفه من ان ينجح السلطان في الحصول على قرض 
روسي فرنسي وقول ( ص ٠ ) )٩٤‏ 

« بهدد الصهيونية الان خطر جسيم . هياك اعداد لمون 
روسي ‏ فرنسي للمالية التركية . اذا تحقق ذلك فشلت آمالنا 
بالحصول على فلسطين . لذلك على كبار المصرفيين اليهود الا 
يساعدوا في تحقيق ذلك . وقد تكلمت امس في الموضوع في 
الاتحاد المحلي › واوعزت الى لجنتي في انجلترا بالشروع في حملة 
تعارض هذا القرض » ۰ 

وقد تمنى هرتزل بقاء الرجل المثماني المريض مريضا > 
ولكنه نفض يديه تماما من الاتجاه الى الباب العالي والقيمرالا ماني 
حين رحب السلطان بالقرض « اليهودي » ء مع السماح باليهود 
في الامبراطوربة شرط عدم المساس بالقدس ٤ء‏ وعدم تجمع 
اليهود معا . ` 

وفي نفس هذه الفترة المشمانية الال مانية من دبلوماسية هرتزل 
نكتشف انه بحاول ابضا لبس عباءة الانيا . وقد استمان 
. بقس انجليزي» من اصل الماني » كان مربيا لابن دوق بادن الكبيرء 
وصديقا لولهم الثاني قيصر الانيا . وقد وفق هرترل في الاختيار. 
لان الفس هكلر كتب كتابا عام ۱۸۸۲ عنوانه « دعوة اليهود الى 
فلسطين حسب النبؤات » . وكان راعي السفارة البريطانية في 
فينيا من انصار الفكرة الصهيونية « لانه قام بحساب بستلند 
على نبة في عهد عمر ٠‏ انه بعد اثنين وأربعین شهرا قنبريا ستعود 
فلسطین للیهود › وهذا التاریخ بوافق عام 1۸۹۷ ۱۸۹۸ ٩‏ ۰ 
( ص ۳۱۰ من مذکرات هرتزل ). 


النیل فى خطر۔ 6۹٩‏ 


وستغل هرتزل هذا القس المجيب *« الدي بحفضر في 
غرفته خربطة لطلسطين ( ممدة لفباط الحربية البربطانية ) وبغرد 
له خربطة تغطي كل ارض الغرفة ء قاتلا » ٠‏ 

« لقد هيانا لك الاساس ». 


والممم ان هرتزل بستطيع مقابلة ولهلم الثاني مرتين وتتم 
المابلة في فلسطين»ء عام 1۸۹۸ ٠‏ وكان ولهلم الثاني بتودد الى 
السلطان والمسلمين »› وقد حصلت الانيا على امتياز سكة حديد 
بغداد وكانت تقديرات هرتزل في هذه الفترة ان فرنسا ضميفة 
منذ هزبهة ۱۸۷٠‏ ء وروسيا تريد التخلص من اليهود » ولذلك 
عرض هرتزأل على ولهلم فكرة اقامة شركة يهودية للاراضي في 
سورا وفلسطين تحت حمابة الانيا . وحاول اقناعه بالتو بط 
لدى السلطان . 


ويستقبل ولهلم الثاني هرتزل في القدس › ائناء زيارته 
لاحدى المستعمرات الصهيونية» وهي مستعمرة « تكهفا اسرائيل»»› 
ولكن الحديث لا يطول › لان القيصر كان على صهوة حصانه ( 1۸ 
اكتوبر ۱۸۹۸ ) »> وفي الرةالثانية يلقي هرتزل عليه خطابا يمرض 
الفكرة ( في ۲ نوفمبر ۱۸۹۸) ٠‏ قأثلا ١‏ اننا سنبعد اليمود 
عن الاحزاب الثورية ٠‏ ( ص ۷۲۸ من مفكرات هرتزل ). 


واي ذکاء جهنمي هدا الذي يوحي لهرتزل بهده الفكرة › وهو 
بعلم ان ولهلم بريد فعلا ‏ تخليص الانيا من الافكار الاشتراكية 
بسياسته الإصلاحية » واي ذكاء هذا الذي جطه ب في نفس 
آلو قت بحس باتحاه الربحء فلا تركيا المشمانية ستنصفه : ولا 
الانيا القيصربة ستساعده » ولا حل الا الاتجاه الى لندن › عاصمة' 
المواصم الاستممارية oc‏ حيث سالسبوري ¢ خال آرثر بلغور؛ 
وحیث جوزیف تشمبرلین . 

فانجلترا قد طرحت فكرة الجلاء عن مصر نهائيا بعد وعودها 
المتكررة وانجلترا يحكمها حزب المحافظين »› وفيها سالسبوري 
الذي اوحى اليه دزرائيلي مند معاهدة برلين بتقديم مذكرة«المسالة 
الصهيونية في المسالة الشرقية » وانجلترا تحارب حرب البوبر» 


في جنوب افريقيا ٤‏ ويهود جنوب افريقيا يملكون اناجم > 
ويستطيعون تمويل الحملة » وانجلترا فوق ذلك لها رجل قوي 
في مصر هو اللورد كرومر »› الذي بل من سطوته ان الاميرة نازلي 
(المكة فيما بعد) كانت تحكي ان الخديو توفيق حين كان يسمع 
اصوات السياس الذدين يسبقون مركبة « اللورد » ء كان لونه 
ببیض من الخوف . بل يروي سیر رونالد ستورز ان کرومر بلفت 
به السنطوة والحبروت»؛ انه طلب مقابلة الك ادوارد خلف فکتوربا؛ 
واراد ان بقابله في اليوم التالي وحدد القصر اللكي موعدا بمد 
ثلاثة ابام » فرفض كرومر › واأصر على تحديد اوعد الذي اراده» 
لإنه يريد الذهاب لتمضية اجازته في اسكتلنده . 

وقد قال اللك ادوارد ء 

- ان کرومر يظن انني خديوي مصر ۷). 


اذن لقد عرف هرتزل اتجاه الرياح . ومن هم الرجالالاقوياء 
'لذين سيعطونه امتياز توطين اليهود في سيناءء 

وهنا تصل في نهاية عام ۱۹.۲ وبداية عام ۱۹.۳ ١ء‏ عندما 
بدات اول محاولة لتوطين اليهود في سيناء بالقرب من فلسطین . 
ولم تكن في الحقيقة محاولة ساذجة . بل كان كل شيء قد اعد 
تماما ٤‏ من اتصالات ء وعروض“؛وخرائط ٤‏ وشخصيات . 


لقد وجد هرتزل اخيرا عباءته التي برتديها الى فلسطين 
وهي عباءة » بر بطانيا العظمى € 6 الدولة الاعظم والاقوی ین 
دول اورويا قاطية . 
وهرتزل نغسه بقول منذ عام ۱۸۹۸ ۰ وفي ۲۲ فپرایر ما 
EY‏ 

« مند اللحظة الاولى التي دخلت فيها الحركة - توجهت 
عيناى ناحية انجلترا». وكانت انجلترا نفسها قد اهتمت بفلسطين 
مند عام ۱۸٦١‏ منف بدابة اعمال صندوق اكتشاف فلسطين. 
وقد قام کتشنر بممل خرائط فلسطین من عام ۱۸۷۲ الى ۱۸۷۸ 
وطالب بتعيين قنصل بربطاني في حيفا باعتبارها اقرب الطرق 
الى الهند . وقد كان حلم هرتزل هو الوصول الى امتياز لشركة 


ه١‎ 


كما حصل روديس على امتياز شركة جنوب افريقيا البريطانية › 
- حتى انه قال ان الشخصيات التي تلعب في رقعة شطرنجي هي 
سیسیل وودىس الذي ساقاله بعد مودته من اسكتالشده » 
وروزفلت الرئيس الجديد من خلال جومتهيل › وملك انجلترا 
من خلال اسقف ريبون ٠‏ والقيصر من خلال الجنرال فون هيس» 
( مدکرات هرتزل › المجلد ۳ ٤‏ ص ۱۱۷۹ ).. 


وليس غريبا اذن ان يقول هرال الناء انمقاد الم تمر 
الصهيوني الرابع في لندن :. 

« انجلترا المظيمة . انجلترا الحرة . انجلترا التي تنظر 
بعیو نها لی کل البحار ») سوف تفهمنا » وتدرك اهدافنا > أن 
الفكرة الصهيونية سوف تزداد ارتفاعا وشانا من هذا اكان » (۷). 


هوامش الفصل الثاني 


)١(‏ تدل كامة عرزل على الطابع الائاني المائلة هرتزل . فقد ولد فضي 
النمسا » وهرازل تصفير لكلمة هيرتز الرادف الالاني لكلمة قلب . والمسرادف 
بالمبرية ليب » او لو بيل » او لويب > او لو . وكاتت كلها اسماء للماتلة , 

ولم ”بعرف عن هرتزل تمسکه باهدابه الدين . كما عرف باعجابه الشديد 
بشخصية فردنان ديلسبس ء الذي كان نموذجا للاستعماري اللاجج . ( راجسع 
کتاب هرازل » ص )٤‏ و ]٥‏ لدیزموند استیوارت ) . 

( ۲ ) صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل » نشرها وقدم ل 
د. محمد انیس ( منۂ ونیو ۱۸۹۰ د الى ۱۹ قبراير 1۸۹١‏ ) مكتبة الانجلو 
الصرية ۱۹١١‏ ويقول الصحافي المجوز » توفيق حبيب »> في جريدة الاهرام > 
تحت منوان : ١‏ على الهامش» > نوفمبر 1۹۴١‏ > ومن هؤلاء الابطال الجهوليسن 
عبد الرحيم احمد باك »رقدنشا في الازهر » وزامل فيه سعد زشلول > وابراهيم 
الهلباوي » لم دخل دار العلوم في نشاتها الاولى ء وانتدب لتدريس سمو 
الخديز-وسمو الامير محمد علي توفيق اللفة العربية واصول الدين في اوروباء 
وافتهز فرصة تعيينه مدرسا للعربية شي السوربون > ثم درس الحقوق » وعيسن 


o۲ 


وكيلا للنيابة المختلطة بالنصورة »> ولا تولى الخديو عباس الحكم عام 1۸۹۲ > 
آمر بنقل عبد الرحيم الى العية . 


( ۳ ) كناب دافيد س. لاندر » بنوك وباشوات » يكشف الحرب السربسة 
بين الغريد اندريه واددار دبرفيو » من جانب وبين ال روتشیلد حول السباق 
لاقراض الخديو اسماعيل » وشراء اسهم قلاة السويس . وقد وجدت قي احدى 
حجرات ارشيف بنك فرتسا رسائل تكشف أآطرافا من هذه الحرب . وكسانت 
جامعة هارفارد قد عاونت الولف للقيام بهذا البحث عام ۸) د ٤4‏ وعام ٣ه‏ 
و ۴٠۱۹ء‏ ترجم الكتاب » د. عبد العظيم اتيس »> طبمة دار المعارف ۱١۹١١‏ . 


( ۲ ) يضور مؤرخو الصهبونية دعوة هرتزل انها رد فمل للمعاداة للسامية» 
وخاصة بعد قضية الضابط دريفوس . ولكن تحليل الغكر الصهيوني يثبت ان 
الصهيونية ترفض فكرة الاندماج اصلا » اي ترفض تطور الديمقراطية في البلاد 
الغربية » واكتساب اليهود لصنعة المواطنة والمساراة امام القانون . وقد بدا 
هرتزل رفض الاندماج قبل قضية دريفوس . بل انه يعتبر ان العاداة للساميسة 
تساعد على تقوية الفكرة الصهيونية » وهو يقول : 

ان معاداة السامية » وهي قوة ضخمة لا واعية بين الجماهير » لن تؤذي 
اليهود , وانا أعتبرها حركة مفيدة بالنسبة للشخصية اليهودية ( مذكرات 
هرتزل الكاملة . الطبعة الامريكية ص )1١‏ . 

وقال : 5 

آنا آتهم معاداة السامية , لقد احتفظنا نحن اليهود بانفسنا » رغم ان ذلك 
لم يكن بسبب خطا هئ‌جانبنا »> كجسد اجنبي بين الامم المختلغفة . ولا بد ان 
تستفيد شخصياتنا هنا عن طريق وع خر من انواع الضغط . وفي الواقفع ان 
معاداة السامية هي احدى نتائج تحرير اليهود . ( المذكرات الكاملة . الطبمة 
الامريكية ص ٠ ) ٩‏ 


٥ (‏ ) کتاب رونالد ستورز » المرجع السايق . 
٦ (‏ ) مفكرات الخديوي عباس حلمي الثاني » جريدة الصري ماو ١١١٠ء‏ 


( ۷ ) کتاب 
Israel Cohen, The Zionist Mouvement ( N. Y. 1946)‏ 
P, 76.‏ 


or 


الفصّل الشاك 
مدا قع الصهيونية كاحمة الصود ! 


ماذا قال هرتزل تروتشيلد . ولاذا رفص التوڪن في 
العراق ٩‏ مفاوضات هرتزل مع تشمبرلین حول قبرص . 
قشمبرلین !ا یعرف مکان سینا بالتحدید, من هم اعضاو 
البعثة الصهيونية الى معر عام 1۹.۳ . تعيمات يالسرية 
امطلقة . خرائط جيولوجية صر لالاني قبل الاحتلال . الات 
خراتط لسيناء . واحدة مع الندوب » وواحدة مع البطثةء 
وثالثة مع هرتزل في فيینا . کل شيء ممد حتی شراه 
الاوراق » والاقلام من الاسكندرية . 


كيف تم کل شيء غي سربة کاملة ۾ 


أدرك هرتزل ان الطربق لی سیناء لا لمر في انان او 
برلين » او فييتا فلا السلطان بسمعفه » ولا القيصر ب 
ولکن لندن ٠‏ والامبراطوربة العظمى مي اول الطريقٴ ۰ و 
رة الفار ضات والضغوط ۰ وفد قخلص نهائيا من فكرة البارون 
دي هیرش لتوطین اليهرد في ۰ وتخلصس نھائی مسن 
ذلك تماما من اتجاه الؤتمرات الصهيونية التي كان هر لزل يتزعمها. 
فقد العقد الؤتمر الاول في بازل في اغسطس ۷ ٤‏ والثاني 
في نفس الكان بعد عام واحد في نفس الشهر ٠‏ والثالكث في نفضس 
اكان بعد عام آخر في نفس الشهر عام 1۸4۹ ۰ 

وقد انتقل هرتزل في السنة الرابمة باأؤتمر الرإبع الى 
ا وكما انتقل هرتزل من الاستانة»› 

قيينا وبرلين الى لندن كذلك انتقل من الليونير دي هيرش الى 
الك الثاني الليونير روتشنيلد . 

والان ٤‏ اختمرت الفكرة تماما » وانتهت الى حركة «عالمية » 
ليهود العالم ؛ والى انشاء « صندوق قومي » ولم ببق غيرالحصول 
على الامتياز للندء في هجرة حماعية ومنظمة ٠‏ ووقع الاختيار ‏ 
على شبه جزيرة سيناء . 

وبنفس السرية ٠‏ يجتمع هرتزل »› ٤‏ يوليو ۱۹.۲ بالليونير 
روتشیلد على الغداء ۽ وشول ) الحزء > من مذکرات هرتزل 
س ۹۲۹ 7 , 

خلت له أي لروتشیلد : 

فيجيبه روتشيلد بخبرة الالي الكبيرة : 
نهودبة. 


ه٦‎ 


ان كلمة « امتياز » لا تحظى بسمعة طيبة ٠٠‏ 

سمها ما شئت . ان ما ارنده » هو مستعمرة يهودية ؛ 
في احدى الممتلكات البريطانية . 

ويعترض هرتزل › مشيرا الى الحاضرين في قاعة الطعام؛ 
وانه لا يسستطيع الحديث بملء حريته › ويتناول ورقة » ويكتب 
عليها الكلمات الاتية ٠‏ 
. ( شبه جزبرة سيناء ٤‏ فلسطين المصربة » قبرص »ء 
وهنا يلم هرتزل ورقة اخرى لروتشيلد كتب عليها ٠‏ 
اتصل بالسلطان للحصول على الال . 
فیرد عليه ١‏ : 
سياستها » المناهضة لليهود › الا انني لا استطيع تحقيق ما 
تطلبه » لانه فوق طاقتي › واذا علمت الدول المظمى عن انشاء 
خط سكة حديد عبر الاناضول »› فليس في مقدوري ورقف 

ویعود هرتزل الى القول ‏ 

لقد عرض السلطان وادي الفرات ( العراق ) . 

ثم تبدو الدهشة على وجه روتشيلد فیتسناعل * 

وهل رفضت ؟ 


فقول هرتزل : نعم ! 
مغاوضات تشمبرلین 


وقد سهل له الصحفي البريطالى الصهيوني جاكوب جرينبرج ” 
وكان على صلة وثيقة بوزير المستعمرات جوزيف قشمبرلين ؛ 
لقاء هذا الرجل ) کما سهل له رووتشيلدي آخر وهو اللورد ناتان 
روتشياد » عضر البرلان البريطائي » نفس الهمة . 

ويقول هرتزل في مذكراته عن هذا اللقاء : 


(r 


o¥ 


حين بدات الاقتراحات حول تخصيص تبرص للهجرة 

اليهودية › ال ن رل 

ولکن من الصعب طرد هڑلاء الناس امسيحيين والاتراك 
المسلمين من اجل استيطان مهاجرين بهود . 

وقال تشمبرلين ٠‏ 

كما ان هنال صعوبات دولية جمة « أذ سنتغوم قيامة 
روسيا › وقيامة اليونان » وكذلك مقاومة اهل الجزدرة انفسهم ¢ 
ولا سيما الممال الذين سوف يشعرون بو طأة المنافسة اليهودية »> 
اسوة بما وقع من نقابات الممال في انجلترا» . 

وقال جوزيف تشمبرلین ٠‏ 

اني كوزير في الحكومة التي يراسها ارثر جيمس بلفور ٠‏ 
لا استطیع الاقدام على مثل هذا ES‏ الاهالي “٤و‏ لاسيما 
اذا کانوا من البيض ء 


۰ جز آخر من الممتلكات البريطانية التي‎ e 


فرد اززل بقوله : 
والعريش فلا شك ان القبارصة انفسهم 4 سيبهرهم الذدمب 
اليونان وجزيرة كريت » كما يذهب المسلمون الى تركيا ويكونون 
سعداء لو باعو؟ لا اراضيهم باسعار سخية « ٠‏ 

وعندئد تحول النقاش الى منطقة المريش في سيثاء. 

ويحكي هرتزل ان جوزيف تشمبرلين نهض ليلقي نظرة على 
الخريطة التحقق من موقمها ولا بين له ان المريش تع في شبه 
حزدرة سيناء على الحدود المصربة التركية . 

- ان هذا لا بقع في اختصاصي › واية مفاوضات في هذا 
الشان بيجب ان تجري مع اللورد كرومر العتمد البربطاني في 
مهمر 0 


o۸ 


ویبدو ان تشمبرلين ‏ مشل غيره من الساسة البربطانيين- 
كانوا لا برون مانعا من تشجيع الحركة الصهيونية » منعا أهجرة 
اليهود الى بريطانيا ذاتها ٤‏ كوسيلة لخضوعهم المصالح والسياسة 
البرطانية لو استقروا في فلسطين او اوغنده او قبرص . 

وفي اليوم التالي ٠‏ لقابلة هرقزل لتشمبرلين » وبناء على 
اراح الوزير › قابل هرتزل الما ركيز لانسدون وزير الخارجية ۲ )( ۴ 
وقد وافق لانسدون على مشروع هرتزل › وابدی استعداده 
لكتابة رسالة الى المتمد البريطاني اللورد كرومر يرسل فيها 
بالصحفي جرينبرج للقاهرة - كمندوب من هرتزل _ لبحث 
الصفقة . 

ویقول هرتزل في مذکراته بتاریخ ۲۱ دیسمبر ۱۹۰۲ (ص 

14 ) ۰ ` : 
استلمت امس حجواب الما ر كبز لانىىدون 6 وقد کته 
سیرت .® ساندرسون. وهو وثيقة تاربخية 8 

اللورد كرومز قول ان مشروع شبه جزيرة سشيناء سيکون 
محتمل التحقيق » اذا وجدت اللجنة ان الظروف الراهنة تسنمح 
به. سنتشترط الحكومة المصربة فقط الحصول على الجنسية 
المثمانية » ودفع تبرعات ستتومة لحفظ النظام في الداخل 
والخارج ۰ 

وقول في ص ۱۳۸۲ ۰ 

ك سأارسل دعثة الى هناك ٠:‏ مرمورك اممندس المعماري € 
وكسلر الهندس والبروفيسور واربرج » وهو احد خبراء الزراعة 
في فلسطين › وعالم الهندسة جنيينج › وبراملي من السودان 
الدي اوصی به کرومر ۰ 

... وعلى اساس هذه الانجازات تحتم على اللورد 
روتشيلد ان بعطي جمعية الاستعمار اليهودية مليونين او ثلاثة 
ملابين جنيه على الاقل الشركة اليهودية الشرقية »› والباققي 
بجمع بالاکتتاب 


۹ 


ویکتب هرتزل ( ص 1۳۸۲ من المدكرات ) انه كتب الى . 
لانسدون : وزير خارجية بريطانية قائلا ٠‏ 

ولا كانت بعض الامور تحتاج الى شرح شخصي › قانني 
آمل زبارة فخامتكم في لندن في عيد راس السنة لاجيب على 
الامر التالي : « ربما اضتطمنا ان نروي الصحراء من النيل . مثلا 
. خط انابيب بسيط ٠‏ ولكن هذا مستحيل يسيب قناة السنويس»› 
ان الماء يجب ان يضخ من فوق علو السفن » او يضخ من تحت على 
عمق کبیر ». 

« هذه الطربقة الثانية تبدو اسهل بكثير . وقد يكلف هذا 
الضخ مليونا » ولكن ليس هذا بكثير على مثل هذا المشروع . أو 
يؤخق الطمي » على سفن ٠‏ ويوضع في العريش › او تبنى سفن 
خاصة يصفى فيها الطمى > فيرسب في اعماقها ويرسل الى 
العريش » وقد تكون هناك وسائل اخرى لتحقيق ذلك »> وستاعهد 
بهذا الامر » وبامر الفوسفقات الى مرمورك وواربرج ( اللدين قبلا 
المهمة ) وسيكون عملها سريا » *٭_ 
: فاذا جاءت سنة ۱۹.۳ »› كان هرتزل لا يزال في لندن > 
فیتقابل في لندن مع روتشیلد في ۱۳ بنایر 1۹.۳ ليقول : 

وشرحت له كل شيء على مدى ثلاثة ارباع الساعة > 
كما اعطيتهالرسائل المتبادلة بيني وبين الحكومة ليقراها وقد 
أهتم بها » كذلك اخبرته عما اريد منه ٠‏ وهو ان يؤمن لي ثلاثة 
ملاسن جنيه من جممية الاستعمار اليهودية للشركة اليهودبة 
الشرقية » . 

وتستمر الدبلوماسية « السربة » لتحقيق المشروع ؛ ونقول 
سرية باعتراف هرتزل نفسه » فهو لا يسمح لنفسه في لقائه 
بروتشيلد في المطعم ان بنطق باسم سيناء ويتبادل معه الحديث 
مكتوبا على الورق »› وهو ببلغ كذلك لانسدون بان العمل سيبقى 
سردا تماما » وهو بستخدم في تلك الاتصالات ما بين سبتمبر 
۲ وبثابر ٠۹.۳‏ شبكة من مندوبيه ما بين الاستانة والقاهرة 


0 


ولندن » وكل ذلك بتم في الخغاء ٤‏ فيقول في ۲۲ اغسطس 
۳ لندوبه في ترکیا ( ص ۱۳۲۲ ) ٠‏ 

سأاخبرك » وار جو ان تحفظ هذا سرا بيننا ٤‏ عما اتوقع 
أن اعمله ء٤‏ شاحاول الحصول على المقاطمات اللازمة لاستيطائسا 
في اخدى الممتلكات البربطانية ا 
الاخيرة الى لندن ٠‏ 


وهو يۇجل زيارته الى مصر - بثاء على نصيحة مشدوبه 
في القاهرة حتى بحصل على الاتفاق من حكومة لندن اولا ٤‏ وينتهي 
هرتزل في الغصل 1۳ من يومياته بقوله : 
.« ... عقدت اتغاقا مع الهندس كسار ليكون رئيسا الحملة 
ولکسلر الخبرة والهدوء اللازمان للمهمة ء اما اوسكار مرمورك 
فصاحب مزاج فني وقد سبب خلال بضعة ابام بعض المشاكل 
a ba ak EC E CC‏ 
. تربستا في التاسع والعشرين . 

. سأقوم بتهيئة كل مايلزم . وانا الان ادرس خراط البلد .. © 

وقول .هرتزل بتاریخ ۲۰ ینابر ۱۹۰۳ ۰ ( ص ۱۴۳۹۷ من 
المذكرات ) .. 

« اعطیت الوم تعليمات الى کسلر »› عليه ان يعدم لي 
تقريرا عن امكانية الاستيطان في البلاد حتى اسير في العمل 
للحصول على اليثاف وا لمال وكذلك اشررت اليه اني ارغب في 
الحصول على قبرص وحيفا مع مينائها » واتني انوي بدء الاستعمار 
بأفضل الاراضي . 

٠‏ اعطيت تعليمات لجرينبرج بخصو ص اليثاق - يجب ان يكون 
موجزا ومرنا. عليه ان باخذ كل ما يمكن الحصول عليه من الحكومة 
المصربة » ولكن ليطلب اكثر مما يمكنه طلبه »› لان نوعية الامتياز 
تقرر كمية الال الذي بستثمر وامكانيات النجاح... 

مازلت اأعمل في تنظيم الرحلة .. 

جاءني الیوم صباحا کسلر وکولونیل جولد سمید وممثل 
عن شركة كولك . اكملت الترتيبات اللازمة حتى الاسماعيلية» بعدها 
بتولى كسلر الامور » أعطيتهم فقط .. الترتيبات الاولية . 
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طريق القوافل الى بحيرة سبريوينا ( البردويل ) ثم الى الجانب 
الشرقي من البلاد > وهناك تقيم اول ممسكر لها . 


سیحضر کولونیل جولد سمید خرائط خد ن ا 
انحربية وسیکون على العموم مفیدا لنا جدا « ص ٠۳۹۲‏ » . 

« عملت امس حتى المساء مع اعضاء بعثتي ٠۰‏ وان رزانة 
كسلر تجعلني أحب ان نكون رئيسا ( للبعثة ) اما كولونيل جولد 
سميد » فانه يفيدنا بعمل خرائط الوظفين والبحرية التي بقوم 
بها الان ٤‏ د جه هه ستفنس المهندس الزراعي » بثبات الرجل 
الانجليزي »› يعمل بحماس » تحدثنا اول الامر عن مسالة الميناء في 
بحيرة سيريونيا ( البردويل ) يريد ان يمد قناة المياه العدبة الذي 
تجري من النيل » الى قثال السويس . هذه القناة كانت قد 
اقیمت من اجل العمال ابام دي لیسېبس ( ص ۱۳۹۷ )۰ 

وقد نظم وخطط هرتزل لرحلة البعثة في دقة وسريةة 
کاملتین ویقول : 

کسلر ‏ « جولد سمید ولورینت ( الذي قابلته في بارس 
وكسىته الى صغفنا ) وربما ستفنسن ايضا بصلون الاسكندربية 
يوم ۲ فبراير > وهناك ينضم اليهم براملي الذي لم أسمع عنه بعد» 
وبوف الذي سيهتم بالجمال والعتاد وغيرها 0 في هذا الوقت 
يذهب كسلر وبراملي الى القاهرة اذا كان هناك ما بنجب عمله . 
. ويذهب اوسكار ايضا الى القاهرة ليتغرج على الاساليب الهندسية 
الصرية الجديدة لمل رؤية القناطر القوطية المالية تبعث فيه 
الحماس ء 


الاربعاء ۲ فبراير > بجتمع كسلر وبراملي مع جرنبرج في 
الخميس ه فبراير » تبدا الرحطة بالقوافل . من الاسماعيلية او 
من القنطرة في اقجاه بحيرة سبريونيا التي بتم التعرف على 
ما حولها اول الامر حتى يدرس امر صلاح البحيرة بعد تجفيفها 
لتكون ميناء ومكانا للبناء. 
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ويذهب جرينبرج الى القاهرة ليتباحث في امر الامتياق .. 

تقوم البعثة بارسال جميع التقارير الى جرينبرج الدي بقوم 
هو بدوره » بارسال هذه التقاریر لي اما تلیفونیا او عن طریق 
الخطابات . 


اما مهمة ستيفنلس فهي دراسة الميناء “ والقنوات من النيل؛ 
وحغر الابار واقامة السدود .. أي جميع المسائل الائية ومهيمة 


ص 


ویقول ص ۱۲۰۰ ٠‏ 
مع السلطات الانجليزية واذا لزم الامر هتم بامور الحماية العسكرية 
وكمسؤول عسكري عليه ان يتولى قيادة التحركات التي يتسم 
الاتفاق عليها في مجلس البعثة برئاسة كسلر . 

ويقوم اوسكار مرمورك بوظيفة السكرتير العام الى جانب 
اختصاصه في مسالة الاستيطان والبيوت ويثاء الطرق وتخطيطل 
المدن ee‏ الخ : 

ودکتور بوف ( اذا ذهب معهم ) عليه ان يدرس الطقس 
والامور الصحية ويقدم تقربرا عنها ٠‏ 

كسلر هو الرئيس وامين الصندوق وخبير التربة. لقد طلبت 
من وارنبرج ان ببرق لی بلانکنهورن ان یبعث الینا بتقریر مختصر 
( وسندفع ) عن الاماكن الصالحة لاقامة المخيمات »> وآمل ان اجد 
هذا التقرير في اتظاري في فيينا لاعطيه لكسلر . 

ثلاث خرائط فيد التحضير . واحدة باخذها افراد البعثة 
معهسم ۰۰ وواحدة تبقى مع جرتبرج في القاهرة والثالفشة لبقى 
معي 8% 

كثت أود أن اقترح تقسيم الخريطة الى مربعات حتى لكون 
ولکن الکو لونیل جولد سمید کان قد امد شبیها او پالاحری افضل 


۳ 


للجيش الانجليزي › اوراق شفافة ذات مربمات » يمكن الصاقها 
على الخريطة » والمربعات مرقمة بحروف وستستخدم ذلك . 
اظنني لم انس شينًا لاكتب القوانين ولا التامينات على حياة 
المسافرين ولا الصور التي عليهم ان يستعملوها في خياممم 
لتسلية البدو في الصحراء كما اتوي شراء هدابا للبدو غدا في 


۰ 
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وقد ارسل هرتزل رسالة الى كسلر رئيس البمثة » نكتشف 
فيها مدى السلطة التي كان يتمتع بها » فيقول : 

بموجب السلطة التي لي بصفتي رئيس اللجنة التنفيدية في 
الحركة الصهيونية وباسم لجنة الممل الداخلية الصهيونية في 
فيينا وبالنيابة عنها اعينك رئيسا للحملة التي اوكلناها بدراسسة 
امكانية الاستيطان في القسم الشمالي من شبه جزيرة سيناء . 
يرجى منك اتباع التعليمات »> حسبما تسمح الظروف التي لا يمكن 
النبؤ بها بالتفصيل الآن .. ان مهمتك هي ان تبحث وتقرر 
بمساعدة رجال الحملة ء الفرص والامكانيات التي تسمح باستممال 
الارياف والمدن في المنطقة الواقعة على البحر الابيض المترسط. 
بين قنال السويس والحدود التركية وكذلك على الساحل . 

قبدا الرحطة من الاسماميلية القنطرة الى بحيرة سبريونيا 
( البردويل ) وفيما بعد حسب التقارير اليومية تسيرون في 
التقدم الى المدف الذي يجب ان يكون منظقة مستودعات البثرول 
قرب السويس ( ولكن غير مقيدين بهذا الهمدف ). 

ستكون انت رئيسا للجلسات وتدلي بصوتقك في الآخر 
فيکون صوتك الذي رجح في حالة تساوي الاصوات ويکون 
الدكتوز يوف كاتب وقائع الجلسات والى جانب سجلات الاعمال 
اليومية - يجب كتابة سجلات تقارير نتاتج هذه الاعمال ويحسن 
الى جانب هذا ان يقوم كل عضو بكتابة يومياته ( تشترون دفاقر 
اليوميات واقلام الحبر من الاسكندرية ) وتبعثون بمختصرات منها 
في البريد الذي يجب ان يرسل الي باستمرار . ويجب ان تصلني 
النشرات الاحبارية ( نسخ منها ) مطولة مع كل بريد . ۰ 


£ 


اما هؤلاء الذين لم يتعهدوا لي في لندن او باريس الا بنشروا 
اي خبر عن الحملة اما بكتاباتهم هم انفسهم . أو بمقابلة معهمم . 
فاقني اطلب منهم ان ا ا لآن خطيا قبل السفر › 
والافضل ان يكون التمهد بصيغة موحدة يوقمها الجميع ونص 
التعهد كما بلي ٠‏ 

« نحن الموقعون ادناه اعضاء الحملة المنظمة تحت اشراف 
الح ركة الصهيونية لدراسة امكانيات استيطان شبه جريرة سيناء) 
نتعهد هنا ونقسم بشرفنا الا نلشر اي شيء عن الحملة عن طريق 
كتابتنا ٤ء‏ ولا عن طربق الخطب ٠‏ او القابلات الا اذا سمح رليس 
لجنة العمل » . 

وهكذا أعد هرتزل بنفسه الخرائط والتعليمات » والاتصالات 
ولم ينس الابحاث الجيولوجية السابقة عن سيناء » او قكرة 
قوصيل مياه النيل اثناء حفر القناة٤‏ كما لم ينس ان يصدر تعليماته 
الى اعضاء البعثة » بان بكتبوا له أو ان ببرقوا بانتظام . وتم كل 
شيء في الكتمان الطلق »> رغم الصراع العنيف بين الخديوي 
وكرومر » وبين الحركة الوطنية بقيادة مصطفى كامل والانجليز؛ 
وبين الفرنسيين والانجليز » ورغم ان احداثا اقل اهمية حظيت 

لفد کائت مدافع الصهيونية مجهزة تماما حتی بكاتم 
الاصوات 1. 


النيل فى خطر. ه 


هوامش الفصل الثالث 


(۱) ص ۲۷۲ من كتاب ابا ايبان ٤‏ الترجم الى الفرنسية ۹۹۹ 
( ۲ ) حياة قشمبرلين »ء لجوليان أمرى › ص ٠١١‏ »> طبعة لندن ٠١١١‏ 
The life of Chamberlaîn, by Julier Amery, p. 256.‏ 


( ۴ ) الاركيز لانسدون »> وزير خارجية بريطانيا »> اسمه الاصلي هثري 
شارکز کیت بیتي قترمورس ( 1۸4١‏ ۱۹۲۷)ء کان عاکما لکندا 1۸۸۲ ۹۸۸۸ 
٠‏ ثم ناتيا اللملكة غي الهند من ۱۸۸۸ 1۸۹۳ ء دوژیرا للحربية ۱۸۹۲١‏ ب ۱۹۰۰ > 
لم وزير خارجية بربطانیا حتی مام ۱۹,۹ , 
٤ (‏ ) لودفیچ بول بلانکهتر نورن ( ۱٨۸١‏ د ۱۹٤۷‏ ) ۽ جيولوجي الاني »> 
درس جیولوچية مصر ما بین ۱۸۹۷ و ۱۸۹١‏ ء والف كتابا عن ذلك . 
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الل صل الرآبع 
الامتياز 


برقية وزارة الخارجية البريطانية للاستعانة بخبسسير 
بريطاني في سیناء . هندوب هرتزل يکس اللورد کروعر 
وبطرس باشا غالي . النص الكامل لشردع توطين اليهود في 
سیناء عام ۱۹۰۲ . هرتزل بقترح امتیازا دة ٩٩‏ عاما » على 
مرحلتين . نص مشروع الامتياز ونص افرير البعشة 
الصهيونية ۲١‏ مارس 1۹.١‏ . البعثة تخفي حقيقة عدد 
سکان سيناء . هرتزل يبشر بنجاح امشروع في 1۸ مارس 
۳ .۰ 


اعد كل شيء بالتفصيل الدقيق ٠‏ وفي سرية تامة » وقد 
طلب هرتزل من الجيولو جي الالماني بلانكينهورن تقريرا وأعد 
الخرائط العسكرية لسيناء » واسنتعان بكتب براملي » البريطاني 
الذي تخصص في استکشاف ريوع سيناء وصحراء التيه ٠‏ وقام 
برحلة استكشافية عبر سينا قبل الاحتلال البريطاني بسنوات. 
قليلة جدا واصدر کتابا عام ۱۸۷١‏ بعنوان (۱) : « صحراء التيه» 
aS E E iS »‏ 
کامبردج ۰ 

وارسلت الخارجية البريطانية الى اللورد كرومر تطلب اعارة 
براملي لرافقة البمثة الصهيونية > وهذا نص البرقية :. 

وزارة الخارجية 

۰ نایر ۱۹۰۳ 

> بعد الظهر . 

برقیتگم رقم ۱ بتاریخ ۲ تابر وبر قيتي رقم ۸ بتاریخ ٩‏ 
يناير طبقا الخطة الحالية تغادر اللجنة تريستا في ۲ فبراير . 

هرتزل يقترح أن بطلب من حكومة السودان اعازة خدمات 
براملي ويقترح ان تسهل له الاتصالات المباشرة مع الاخير للاتفاق ' 
على التغاصيل هل هو مستعد للانضمام الى اللجنة عند وإأصولها 
ام ان هناك اي اسباب لتاجيل السغر ؟ 

ولكن براملي يعتذر لارتباطه بالعمل في السنودان » وتسافر 
اللجنة الصهيونية برئاسة ليوبلد كسار » ومضوية والبرت جولد 
سمید و جورج ستنغس »› ود. سه سو سکین ودکتور هيليل بو ف» 
واوسكار مرمورك »> وهم الدين وقموا على التقرير النهائي البعثة 
بتاريخ ۲۲ مارس ۹١١‏ ء بمدينة الاسماعيلية . 
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وحجدر هنا أن.نبين من هي الشخصيات التي تكونت منها 
البعثة a AB Û Saal‏ 

E E‏ 1۸۹۹ هام۱۰ ۰ وقد اتتقل الى لندن 
عام ۱۹۰۱ > وبعد عودته من سيناء ٤‏ أشرف على جريدة جويش 
کروینکل . 


اما البرت چولد سمید او چولد سمیت (۱۸۲1 ٤)‏ 1۹۰( 
فهو کولونیل ولد من يهودي تنصر » واعتنق اليهودىة من جديد» 
وهو الذي ادار مستعمرات البارون دي هرش في الارجنتين بین 
عامي ۲ _- ۱۸۹۳ ۰ وقد اسس فرقة الشبان اليهود ¢ عام 
1A4‏ وترأاس حمعية أحباء صهيون البربطانية ¢ وتظمها على 
اسس عسكربة اما جورج ستفنس » فهو مهندس بربطابي وقد عمل 
في بناء الطرق والكباري والواني في الهند واتجلترا وغرب افرقيا 
وجزر الهند الغربية ما بين ۱۸۷١‏ و 1۸۹۷. وعمل س.سوسكين. 
وهو مهندس زراعي بادارة احدی المستعمرات الصهيوتية في 
فلسطين ٠‏ والدكتور هيليل يوف رئيس مستشفى يافا الاسرائيلي 
وأخيرا اوسكار مرمورك وهو مهندس من البو لتكنيك النسساوي 
فيي فينا وعضو لجنة العمل الداخلية الصهيونية ومن زعماء 

وأذا كان هرتزل قد اعد البعثة كل معداتها من اتصالات 
وخرائط »> فان جربنبرج مندوبه کان قد تام بزيارة مصر بناء 
على رغبة هرتزل » وكان يبحمل رسالة الماركيز لانسدون ) وتوصية 
قتشمبرلین . ٠‏ 

وقد سجل هرتزل في ۱۳ و فمىر 11۰۲٩‏ عبارة هامة حاءت 
کالتالي : 

« عاد جرينبرج من القاهرة حيث احرز نجاحا تاما . لقد 
کسب اللورد کرومر الی صغفنا کما کسب بطرس باشا غالي . واهم 
من ذلك انه استمال بعض كبار الموظفين البربطانيين هناك كالمستر 
بویل والکابتن هتر . 
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ويقصد هرتزل « هاري بويل » المستشار الشرقي للسغفارة 
البريطائية والكابشن هنتر الذي أصبح فيما بعد هنتر باشا . 

وقد وصلت البعثة الى مصر في اخر ناير ٠‏ 

وننقل هنا من تقریرها الژرح ۲٠‏ مارس ۱۹۰۲۳ بمض 
ارا و بتع التقرير في ثماني صغحات وقد جاء قي 
صدره ما بلي ٠‏ 

تقربر عن البعثة المعينة للبحث في الامكانية العملية لاقامة 
مستعمرات من البلاد الاوروبية وذلك في الاراضي الخاضعمة 
للاختصاص امصري » والواقعة شر قي القناة والخليج ٠‏ 

۱۹۰۳ س وقد بدأت البعثة استكشافاتها في ۱ فبرابر‎ ١ 
مارس »ء حيث وصلت الى السوس‎ ٠٠١ ›» بدا من القنطرة وانتهت‎ 
. ظهور الابل . لان ندرة الياه تعرض الخيول للخطر‎ 

وكان معظم الطريق بعيدا عن الطرق العبدة ومن غيرالمعروفة 
الا قليلا وذلك أن الخرائط الحالية خاطئة وغير كاملة « في بعض 

٠ وقال التقرير‎  ) 

دمکن تقسيم الارض الكتشفة الى خسس مناطق ٠‏ 

(1) سهل القرما . 

(ب) النطفة الرملية جتوب بحيرة ابردويل ٠‏ والواقنة بین 

وادي القرما ووادي العریش 

(<) وادي المردش وملحقاته وكذلك صحراء التيه . 

( د ) سلسلة حبال التيه ومناطق مساقط الياه . 

( ه ) الجبال والاودبة والساحل الواقع بين المنطقة السابقة 


والسودس ء ويمکن تلخیص ملاحظات اللجنة تحته 
هذه البثود ه 


¥ 


ے السکان ٠‏ 


موزعون جدا .. في المنطقة )١(‏ فرع وادي الفرما › لم 
تقابل اي مخلوق بعد مغادرة القنطرة . وفي المنطقة ( ب ) ٠‏ البدو 
القليلون الو جودون اغليهم من النساء والاطفال ويعيشون في خيام 
بدوبة وسط تلال رملية ومستنقعات وبمض الصيادين قي فم 
البردويل او مدخل البحيرة . وفي المنطقة ( ج ) المريش مقر 
المدير إو الحاكم ٠‏ وهي المدينة الوحيدة وعدد سكانها طبقا لاقوال 
المدير ٠...‏ لسبمة » وبعتقد ان عدد سكان النطقة بأكملها » بما 
فيها شبه جزإرة سيناء » ببلغون ٠٠...‏ ألف تلسمة . 

وباستثشناء القربة الواقعة مقابل ضغة الوادي ومديشة 
المربش ٠»‏ فالقرية الاخرى او البيوت التي راتها اللجئة تقع في 
النخل وسكانها ٠٠١‏ نسمة واغلبهم من حراس القلعة وعائلاتهم ء٠‏ 
وقد شوهد عدد قليل من البدو في هذه النطقة وحم غالبا من 
النساء والاطغفال .> وتنطبق نفس اللاحظة على المنطغة ( د ) و (ه) 
وترجع قلة الذكور حسب ما عرفنا الى فلة سقوط المطر هذا 
الموسم مما اضطر الرجال الى البحث عن مراعي ابلهم ومواشيهم 
في مناطق افضل حظا في فلسنطين ومصر . 


ب الحياة الحوانية : 


الحيوانات قليلة في البلاد بشكل عام .. ويبدو وادي الفرما 
خاليا من الحيوانات تقريبا .. والحيوانات المتادة في الناطق 

ويتعرض التقرير بعد ذلك للحياة النباتية وطبيمة الارض» 
والمعادن والطاقة والياه والاحوال الصحية ¢ والجو ۰ 

> - وينتهي تقرير اللجنة بان ابحاثها انتهت الى ان الظروف 
القائمة تحمل المنطقة غير صالحة بشكل ما لتوطن الاوروبيين ولكن 
قیما شاهدته اللحنة ومن تجارب اعضاتها ٤‏ وستطیمون ان 
بؤكدوا بشقة انه اذا ما توفر الاء » فان احوال التربة » والصحة 
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والجو > يمكن في المنطقة الصحراويةان بستوعب عددا كبيرا من 
السكان . . 
نفقات كبيرة .. | 

ويقول التقردر ٠‏ 

١‏ - ان المنطقة الارلى .)١(‏ في وادي الفرما > يمكن ازالة 
ملوحة التربة »> واعدادها للزرامة » والسبيل الوحيد لهذا المدف»› 
وما بعد ذلك من‌اجل الري هو توصيل مياه النيل عن‌طريق القنوات 
والصحارات الكبيرة التي تقام تحت قناة السويس . 

۲ والمنطقة .الثانية ( ب ) > بحفر_الآبار فيها . 


٣‏ والمنطقة الثالثة ( ج ) باستغلال المباه الجوفية بالاضافة 
الى بناء الخزانات التي تحفظ مياه الانهار المنحدرة من الجبال 
قبل ان قصب في البحر الابيض . 

وتشير اللجنة الى المشكلة التالية بعد حل مشكلة المياه 
وهي تحسين وسائل الواصلات ٠٠٠‏ وتشير بعد تلك المرحلة 
بانشاء السكك الحديدية تبعاً لدرجة تطور البلاد . 

وبالنسبة للمنطقة () ٠‏ (ب) يمكن العنابة باختيار الارض 
ولا صعب انتقاء الطربق با رخص النفقات . 

وينتقل التقرير بعد ذلك الى المرحلة الثالية : بعد الاه 
واإواصلات والطرق الى الزراعة ثم اقامة الصنامات المناسبة . 
ومن خبرات اعضائها في مصر والهند وجنوب افرقیا ۰ 6 وما 
شاهدوه مزروعا في ظروف بدائية انه يمكن زراعة المحصولات 
التالية ٠‏ القمح والذرة والشعير والبقول كالمهدس زالفول 
والفاصوليا والفاكهة كالبلح والتين والبرتقال والليمون والزبتون 
والخروب والخضروات ونعض الاشحار الخشبية کالکافور 
والجازورينا وغيرها ونذلك آلمزروعات اللازمة للصناعات کالقصب 
والقطن والسوداني وبالتالي يمكن انشاء صناعات مثل تجفيف 
الفاكهة والريوت والنبيد والصمغ العربي ... الخ. 


VY 


٠ وقد اوصت اللجنة بثاء على ما سبق‎ ١ 


اولا : بان تكون حدود المناطق المستممرة كالتالي ٠‏ شاطىء 
البحر الاببض شمالا › والحدود التركية شرقا والحدود الجنوبية 
مساقط میاه وادي المریش ومرتفمات التیه › اي خط عرض ۲۹ 
تقريبا وتكون الحدود الغربية هي قناة السويس والخليج.. 


كما اوصت اللجنة في النهابة تنفيذ المشروع على اسس 


RE Ke ٠‏ اول ن ا ر ن ا 


اة واقامة اإرافق Cc‏ ومحطات دراسة الجر 6 واقاممة 
السدود وتخزین ا لياه ء 
البعثة السنتة ٠‏ ا 6 نة وستفنس و 
وبوف ٤‏ ومرموراك > وبقراءة هذا التقربر - بشيء من من الامعان ‏ 
١‏ - ان اللجنة اخفت ان المشروع لتوطيد اليهود › وتحدثت 
عن توطيد مهاجرين من الدول الاوروبية على الرغم من ان المشروع 
کله کما بینا من اوراق هرتزل وبرقیات وزارة الخارجية 
البريطانية » كان لتوطين اليهود وتوطيدهم . 

ات ای وا کو ی د 
ولا بخفى ان ذلك كان دافعه هوازالة اعتراضات الحكومةالبربطانية 
أو مخار فها او ية اعتراضات اخری ۰ 

٣‏ ان‌اوراق هرتزل تثبت ان هناك تقاریر اخری کان اعضاء 
اللجنة برفعونها اليه » ولم نعثر على احد منها حتى الان . 

ولكن الخطير هو ان اللجنة قد حددت المنطقة التي تطالب 
بها »> وهي تصل الى خط عرض ۲١‏ تقردبا اي ما بوازي ابو زنيمة؛ 
وهو بکشف عن فداحة اطماع الصهيونية في سيناء ¢ وقي میاه 
النيل › بل يكذب ما اشتهر في الكتب النادرة التي تناولت هذا 
المشروع بانه مجرد توطين اليهود في المريش . 


ومشروع الانغاقية اخطر 

وبناء على هذا التقرير الفني » تقدم تيودور هرتزل بمشروع 
الاتفاقية التي أراد بها التعاقد مع الحكومة المصربة للحصول على 
امتياز الاستيطان في شبه جزبيرة سيناء > ولخطورة المشروع ولانه 
بكشف ان هرتزل كان بود الحصول على تعاقد دة ٩٩١‏ سنة قابلة 
للتجديد بنفس الشروط . وانه نص ايضا على منسع الحكومة 
المصرية من التصرف في بقية سيناء تمهيدا للتعاقد عليها بنفس 

قم الاتفاق بين ٠‏ 

١‏ الحكومة المصرية .... طرف اول 

٣‏ ب والدکتور تیودور . هرقزل ا شر کَة تحت الانشاء 
9*٠‏ و ي 
البند الاول : 

قمنح ا الت الدکتور عرزل او اشر التي 


اة وحق اشارا وتتکون من ee‏ کیلو متر ر 00 
وبحدها شمالا البحر الابيض التو سط »6 وشرقا الحدود العشماتية 


التي تکون معترقا بها بغير منازع 0 وحتودا الخطل الموازي لخط 
عرض ۰.۲۹ 
اقبندا الثاني : 

دمنح الامتياز دة ۹۹ ستة و للحكومة الحق د في الغائه بعد 


اخطار مدته ستة شهور ) اذا لم قثفذ الشروط ا الواردة 
فے, عفد الامتياز ۰ 


اقسند الثالث : 


›» باستشثاء حقنوق ا معينة‎ E E 


Y€ 


كامتيازات التعدين وغيرها التي تكون الحكومة المصرية قد منحتها 
قبل هذا التاريخ . 
البند الرابع ٠‏ 
ال ن ارا E EP E‏ 
العثمانية أن بقرر كتابة وبصفة قاطعة قبوله اختصاص السلطات 
المحلية الادارية والقضائية » وعليه ان يرفق مع هذا الاقرار شهادة 
من سلطات دولته e‏ بشرعيته أكتسابه الجنية المثمانية» 
وفي كافة الاحوال الا ت قعتبره هذه اللطات رعية من رعاباها ار 
شخصا بقع تحت حمابتها ۰ 

تخضع الاراضي مورضع الامتياز وكذلك المستممرون في کل 
الوجوه للقواتين راللوائح التي ستحكم الاراضي . 

وكذلك السلطات « الاهلية » وذلك فيما عدا الاحوال 
الشخصية التي تقع في اختصاص السلطات الدبنية التي بقيمها 
المستعمرون وذلك بنفس الشروط التي تحصل عليها الطوائف 
غير الاسلامية ولا يد من امتراف الحكومة مسبقا بهذده السلطات 
الدبنية ۰ 


البند السادس : 


تعفی الاراضي موضوع ا باعتبارها غير وروق 
مطلقا » من اية ضريبة دة خمس سنوات وبعد ذلك تدقع ابجارا 


بحل محل الضرائب والرسوم عن الارض ارو المستعمرين ویعادل 
هذا البلغ ١/۲١‏ من صافي دخل المستعمرة . 
البثد السابع : 

يبصرح الشركة باتشاء الرانيء في الارض المنوحة وللشركة 


Vo 


الحديدية »> وخطوط البرق والهاتف .. الخ. كما تقوم بكافة 
المشروعات ١با‏ كان نوعها . ۰ 


البند الثامن : 


للشركة الحقى قي تحصیل رسوم الموانىء؛والمنائر؛ وس-تشنی 
من ذلك راسم دخول الموانىء للسفن التابعة للحكومة المصربة ۰ 


البند التاسع : 

لتحدىد الدخرول المذكورة آنقا في البند السادس والتشي 
ستكون اساسا لتحديد دخل الحكومة » تمسك الشركة دفاتر 
منتظمة يمكن ان تخضع لرقابة الحكومة المصربة .ء. 

وکل خلاف علی تقدیر الاإبرادات يعرض على لحنة ثلاثيية 
اعضو الذي تعينه الحكومة البريطانية . 
المشد العاشر : 

تحرص الحكومة بقدر ماتستطيع على تعيين القضاةوالوظفين 

وعندما يسمح تطور الاستعمار ههام٣‏ تأخذ الحكومة 
في اعتہارها كل مطلب لانشاء بلديات » طالما انها لا تتعمارض مع 
المبادىء السايقة » 1 
البند الحادي عشر : ٍ 

لآ قمنح الحكومة المصرية اي امتياز على الاراضي المتنازل 
البند الثاني عشر :+ 

يعد انتهاء مدة الامتياز » للشركة الحق في تجديده دة 
مماثلة ٤‏ وذلك بان تدفع المستحقات المقررة » على اساس ۱/۲۰ 
من متو سمل ابراد الخمس عشر سنة الاخيرة » 


۷٦ 


البند الثالكث عشر : 


تتعهد الحكومة المصرية بالامتناع من الان عن منح اي امتياز 
دة خمس سنوات عن الجزء المتبقى من شبه الجزيرة » وغير 
الواقع في حدود التماقد الحالي »> ويجوز للشركة الحصول على 
امتياز عن بقية شبه الجزيرة على اساس الاتفاقية الحالية . 


البند الرابع عشر : 
لاحق . 


مفاجاة 


ومن الواضح ان هرتزل بقي في تريستا » ينتظر التقارير 
المتتابعة » وكان بلاحق انتقال البعثة طبقا المربمات التي افق 
عليها مع رجال بعثته . ويبدو ان اعضاء البعثة لم يخذلوه في 
قنفيذ تعليماته بدقةء وحتی قبل ان بعودوا الى القنطرة لكتابة 
تقريرهم النهائي ويوقعونه » کانوا بخطرونه بالتغاصیل .وفيض۱۸ 
مارس ۱۹۰۴۳ ¢ بکتب هرقزل الى روتشیلد بطلب منه عقد اجتماع 
في باريس للرجال الدين يديرون « صندوق هيرش » . ويقول 
ان ثلاثة من اعضاء اللجنة قد عادوا » بينما خمسة ما زالوا 
يمسحون المنطقة الجبلية الجنوبية بسيناء . وبقول هرتزل في 
خطابه (۲) لروتشيلد : ولكن حتى النتائج التي تحت ايدينا في ' 
التقارير والمذكرات تبين ان المنطقة التي نفكر فيها مناسبة لاقامة 
مستعمرة كبيرة ٠‏ وبالاضافة لی هلا فقد تلفينا تأکیدا مبدئیا 
مكتوبا من الحكومة الصرية بمنح المستعمرة المرغوب فيها للحركة 
اليهودية من ناحية الميداً ۰ 

ولکن هرتزل لم بطق ان ببقى من بعيد يتابع تحركات البعثة 
كما يسجل في مذکراته ( التي لم تنشر في حینها ) مخاوفه من 
مندوبه جرینبرج الدین یرید ان یتقرب من روتشیلد على حسابه» 
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وقد بفوز بالصفقة والزعامة والصداقة معا . فيقرر هرتزل ان 
يبحر من تريستا. الى الاسكندرية في طريقه لقابلة كرومر وبطرس 
غالي . كما بقرر ان بزيح جريبنرج من رئاسة البعثة ٠‏ 


هوامش الفصل الرابع ' 


: (1) 
` Palmer, E. H. 


| Central Asia jourrtal, 
The Desert of the Exodus Journeys on foot in the will Derness 
of the forfy years wandering, Cambridge, 1871. 


(۲ ) انقر نص خلاب هرتزل اروتشیلد » في 
HERZL year book, Vol. tl, p. 14.‏ 
واذكرات الكاملة الصفحات 1)1۷ و 16١١‏ و 1)۸ و 16۴۷ ) » 
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الن ملاع امس 
ډرتزل في القاهرة 


القاهرة تحت الحكم اليريطاني . كرومر وبطرس غالي, 
شرتزل لا يصبر ويصل للفاهرة ويقيم في فلدق شبرد. تفاصيل 
حواره مع لورد گګرومر وبطرس باشاً غالي . هرتزل يلحي 
جرينبرج . غطرسة كرومر ونغوذ روتشیلد . ملاقشات فنية 
حول مياه النيل ‏ وكمياتها . خبراء الري برفضسون 
امشروع . لادا ؟ 

خزان اسوان انتھی عام ۲ هل هي الناقشة بين 
آل بارنج وآل روتشيلد ؟ بريطانيا تستعد للحرب العامة 
الاولى . مشروع للمواساة يمثح الصهيونية ٠.‏ الف فدان 
في گوم امبو ۷ دیسمبر ۱۹.۴۳ ه سیر آارتست کاسیل 
وسوارس مؤسسا البنك الاهلي يحصلان على الاثفاقية . 


صعد القاهربون من النهر الى التل » ومن النيل الى المعطم 
ثم. هبطوا اليه خلال الف عام . فالقاهرة سنت مدن او سبعة على 
الاقل . وهي عدة مدن متلاحقة متلاصقة . وفي البدء كانت 
الفسفاط »› وقد اقيمت على عجل ٠‏ ولاسباب عسكربية في الاغلب» 
وان كان الفتح العربي قد توج بجامع منثيف هو جامع عمرو ٠‏ 
ولم تكد تستقر الامور حتى ابتعد القاهريون عن النيل ليطلوا 
عليه ٠‏ واختاروا لاسباب صحية التلال »› ومنهما تل بني يشكر 
الذي أقيمت فوقه القاهرة الطولونية . ومنذ ذلك الحين ظلت 
القاهرة الحاكمة متمسنكة بهذا الإكتشاف فشيدت القلمة والفصر 
القاهرة فاطمية او ايوبية فان القلعة كانت مقر الحكم » وكان الحي 
هو حي الخليفة » وظل ذلك التقليد حتى محمد علي » وكان 
(سماعيل هو الذي هبط الى قصر عايدين . وأنشتاً عشرات‌القصور 
من القبة الى قصر الجزيرة الوسطى على النيل > وشهد مغاني 
اوجيني في بداية حكمه واغتيال اسماعيل صكيق المغتش اخيه 
في الرضاعة ووزير ماليته . وكان الاغتيال باوامر خديوية )١(‏ 
اسماعيل قد بدا استخدام هوسمان عظيم الهندسين الذين شقوا 
الشانزلريه وميدان الاتوال بباريس . وبنفقس الطربقة كان شارع 
محمد علي وعبد العزيز . ولكن القاهرة الافرنجية او الرومية كانت 
الافرنجية ارادت أن تدير ظهرها الى القاهرة المعزية الفاطميسة 
والابوبية > فكانت الابواب الخلفية لمسرح الاوبرا تعطي ظهرها 


A’ 


للازهر والقلعة » وتفتح ابوابها على حي الافرنج وحديقة الازبكية 
والمباني المشيدة على الطراز الايطالي . 

واذا کان «مبنى صندوق الدين» قد اخذ جواره الى الاوبرا 
الخديوية » فلم بكن ذلك الجوار موقعا جغرافيا » لكنه كان أيضا 
رمز قاربخيا » وعبرة للعمابرين “٠‏ فقد اصبح رمز البذح الاسماعيلي 
هو صندوق الدين .. الذي انتهى الى تاليف اللجنة الاوروبيية 
لبحث اقتصادیات مصر ومالیتها » تمهیدا لدخول وزیرین اجنبیین 
في الوزارة المصرية » وكان ايرفنج بارنج ‏ او الايرل اوف كرومر 
بعد ذلك ان عرف مصر اولا من اقتصادباتها ٤‏ اذ کان عضوا 
في لجنة التحقيق قي احوال مصر المالية » قبل أن يعين قنصلا 
عاما لبربطانیا وحاکما بامره !. ۰ 

وكان الانجليز عام ۱۹١١‏ قد استقر بهم الحال »› فقد قضوا 
تماما على الثورة العرابية » وبلغ من استقرازرهم انهم أعادوا عبدالله 
النديم ¢ م البارودي وعرابي . وکانت القاهرة » الانحليزبة ( 
لا تظهر فيها فقوات الاحتلال كما يروي الخديوي عباض حامي في 
مذكراته (۲) . فقد فضلوا « الانزواء » أو « الاختفاء » حتى يشسى 
الناس وجود الاحتلال العمسكري . وبتعجب عباس حلمي من حادئة 
دنشواي ‏ عام ۱۹.٦‏ - لانه لم تكن من عادة القوات الانجليزية 
أن تظهر كثيرا »> وببدو أن الانكليز ‏ منذ ذلك الوقت ‏ كانوا 
دجربون .الخيول الاسترالية في الطرق الريفية المصرية » ولعلهم 
كانوا سنتعدون لتجربتها في طرق زراعية اخرى > وما كان ذلك 
الا تمهيدا للحرب العالمية الاولى في المشرق ... وعبر سيناء 
بل وفي فلسنطين . وكان من نتيجة هذه التجارب ان اخذت 
أارجلهم على الطرق الريفية » ومن هنا كانت حادثة احتكاك بعض 
الجنود الانجليز بالفلاحين المصربين › وكانت حادثة دنشراي 
الشهيرة التي نفخت في الروح الوطنية من جديد » وقضت على 
سبطوة کرومر ٠‏ وادت الى استقالته . 

ولکن عام ٠۹.۲‏ شهد عز الاحتلال وكما بقول عباس حلمي 
لم بكن الو جود العسكري هو الظاهر > بل كان الوجود الاداري . 
ففد اسشتتب للائحليز وحود اداري ضخم في کل شيء من الري 


ایل ر فی خر | 


الى البوليس » ومن التعليم الى الصحافة . وكان هذا الوجود 
إلاداري ممثلا في لورد اريقنج بارنج »> سليل عائلة بارنج الشهيرة 
في عالم البنوك البريطانية . وكان كرومر تموذجا للحاكم البريطاني 
شليل المائلة الارستقراطية » الحاكمة في المستعمرات › وكانت 
معه مجموعة من الموظفين والمستشارين الذين ينزلون ايضا مسن 
عائلات ارستقراطية › بنقسم نصف ابنائها الى الخدمة فيالجيش 
الامبراطوري والنصف الثاني في عالم الال والدبلوماسية . وكان 
شقيق بارنج ضابطا في الجيش البريطاني في الهند » وقد قابل 
مصر على الطريقة الهندية او طربقة العقول بربطانية والايدي 


مصرية ! 


والذين زاروا الهند والمراق والسودان »> بعرفون تماما 
الشبه العجيب في هذه البلاد التي ترويها الانهار »> سواء كان 
الفرات او النيل او السند » وقد بلاحظون وجه الشبه العجحيب 
في استراحات الري المنتشرة على طول تلك الانهار المظمى الشي 
كانت ذات قرن مهدا لحضارات زراعية عظمى . وكان الانحليز 
سک اا وو اا 2 اگ a‏ اھ4 وبحکمون العاصه 1 


وكانت القاهرة نموذجا صارخا لهذه المتناقضات . على 
السطح قوات الاحتلال وخبراؤه ورجال البوليس » وفي الاحياء 
« الوطنية » تغلي أو تفور أو تركد الوطنية كانها موجات تعلو وتهبط 
او تهبط لتعلو من جدید ! 


واذا کان الوجود المسكري قد انزوی جانبا »> فقد طفح 
الكيل من الو جود الاداري والالي . وکان هذا الو حود ممثلا في 
القنصل العام > صاحب القوة الفعلية ٠‏ التي تنازع بلا شكالسلطة . 
الرسمية »> وفي المسلك الصارخ لذلك الحاكم البريطاني الذي 
بعتبر نموذجا « مصبوبا » لحكام المستعمرات وشبه المستعمرات» 
بغواها الالية “> وقجربتها العمسكرية ومكانتها السياسية .. ولا 


AY 


بختلف في ذلك کرومر عن کيرزون عن جورذون او يرسي عن 
حورست او کتشنر او ستورز او دانلوبپب ۰ 

وكان اللورد آبر فنج بارنج ۶ء سلیل آل بارنج ٤‏ اصح اب 
البنوك البريطانية الشنهيرة »> وهو كما يقول ويلفريد بلنت « من 
أسرة تمارس اعمال امصارف 6 وکان من اصل هولندي ¢ ویقال 
بو جه عام انه من عنصر بهودي» )٣(‏ ومن ثم فهو ينتمي من بدابة 
حیاته ١‏ لی صميم طبفة الماليين العليا قي اورویا . وکان قد تعلم 
في الجيش اولا » ولم يوفد الى الهند الا في الحادية والثلائين من 
عمره » كسكرتير خاص لابن عمه لورد نورثيروك ٠‏ نائب اللكة. 
وسرعان ما ظهرت قدراته » فاصبح بعد ثماني شنوات على اعتاب 
دوره الضخم كحاكم حقيقي لمصر . وبقول بلنت انه « لم يكن 
على معرفة بحقيقة الشرق وكان بقضني نهاره في مكتبه عاأفا 
على الاوراق الرسمية 4 وامسياته. في المجتمع الاوروبي يالقاهرة. 
ومن الطبيعي انه کان موضع نقد زملائه › الدین کانوا اقل تزمشا 
في الاستقامة ء حتى لقد نظم فيه احدهم هذه الابيات الساخرة: 

فضائل الصبر معروفة ولكني لا اظن آنها وضعت موضع 
الاختبار » 

فأهل مصر سيقولون وهم شون : ان بارتج فيه من الشر 
فوق ما بنبغي . 

واذا كان وسط القاهرة قد تحرك من العتبة الخضراء 
والازبكية صوب النيل تجاه جاردن سيتي والزمالك » وقد اهتم 
مهندسو الزمالك ببناء البيوت او القصور على الطراز البريطاني» 
من الداخل ٠‏ والطراز الامبربالي من الخارج حيث الحدائق التي 
تجدها في الخرطوم او بغداد او دلي الجديدة او الققاهرة 
السابعة . وقد انزوى اكبر فندقين في عهد الفرنسيين “ وهو 
فندق الشرق او لوريان في ميدان الخازندار > وحيث نزل فيه 
اغلب کتاب وسیاح فرنسا من شاتوبربان الى جيرار دي نرقال » 
او فندق النيل ‏ وهو اكثر تواضما - في الوسكي . فقد تربع 
فندق شبرد على مساحة عظمى من قصر الالفي › الذي كان مقرا 
لېونابرت » والذي اغتيل في حدقته کلیبر ۰ 


AY 


في. هذه المنظقة كانت القاهرة « البربطانية » و «الافرنجية» 
وفيها الشوارع الحديثة وحيث بقع مطعم سان جيمس ٠»‏ والتورف 
كلوب » الدي ظل في شارع المغربي ( شارع عدلي ) حتى احترق 
في حرق القاهرة عام ۲ . وکان هذا النادي هو المقضل 
اللموظفين الانجليز » حيث بحتسون الويسكي ,> وبخدم عليهم 
بارمان بوناني »› اشتهر على صفحات جريدة «الاجبشیان جازيت» . 
ولم یکن صنغار کبار الموظفين الانكليز ترددون کشیرا على نادي 
الجزيرة أو الجزيرة سبورتنج كلوب الذي كان منحة للانجليسز 
من الخديو توفيق على مسناحة ء..) فدانا > بلعبون فيه البولو 
وسباق الخيل والجولف ولم يكن دخول النادي مسموحا به 
سلیمان وخریج اکسفورد بان بلعب التشس »ء هذا النادي ت القاصر 
على الاعضاء فقط. كان حدثا قاهريا ملفتا للنظر !؟ 


وکانت القصور الثلاثة في القاهرة هي قصر عانسدن او 
السلطة .الرسمية › ولاظوغلي › اي الحكومة > وقصر الدويارة » 
او اصحاب السلطة الفعلية . وكان كرومر » بمنجهيته › وشاربه 
الذي اصبح نموذجا لكبار موظفي بداية القرن »› هو الرجل القوي 
الذي لا بنازعه احد . بينما كان لاظوغلي بشهد « المصريين » 
المتعاونين او الراضخين ٠‏ ومن بينهم بطرس غالي الذي بدا ايضا 
في تظارة الالية قبل ان يصبح ناظرا للخارجية . 

ومن بقرا صحف تلك الانام > بجد ان القاهرة بدت في 
الظاهر خاضعة تماما »> بينما الفضب الوطني بتجمع سحبا من 
بعید › ویکتشف ان بارنج لم یکن حاکما سياسيا › يسك بخیوط 
الحكم فغط > بل كان اقرب الى « المقاول » الاستعماري بهتم 
بحركة الاسعار والسوق المالمية والمصتوعات البريطانية » وتلشر 
صحيفة « الاجبشيان جازيت » في نفس الاسبوع الذي وصل 
فيه هرتزل الى القاهرة » تص خطاب كرومر الى وزير الخارجية 
البرىطانية اللورد لانسداون وفيه بیکش ف کرومر عن آرائه 
الاقتصادية بعك عودته من السودان ¢ وبتحدث عن مصر والسودان 
كسوق فسيح للمصنوعات البربطانية . 


Af 


ففي ۲٠‏ مارس 1۹.۳ ۰ کتب کرومر في خطاب لرزیر 
الخارجية البرىطانية انه لاحظ اثناء رحلته الاخيرة في اعمالسي 
النيل ان كل المصنوعات القطنية ٠‏ والمعروضة البيع تاأتي من 
« اميركا » « وانه لاحظ بعد البحث ان. « الاهالي » بفضلون 
البضائع الامريكية على البريطانية . وان السير ريجوتدوينجت 
( حاکم السودان ) قال له ان الحبشة تستورد كل مصنوعاتها 
القطنية من اميركا . وان بربطانيا - حتى ذلك الوقت _ تورد. 
مصنوعاتها للسودان » ولكنه يعتقد ان الاهالي لو انتبهوا الى 
البضائع الامر دكية» فسوف بضيع السوق السوداني من بربطائيا». 


ويتحدث كرومر في نفس الخطاب عن المناجم التي حصات 
عليها بربطانيا في السنودان » كما بتحدث عن ازدهار المصرفين 
الانجليزبين بالخرطومءوعن معونة الحكومة البربظانية «التواضعةه 
لاحدى شركات النقل النهري البريطانية في النيليين الابيسض 
والازرق . ويدعو في نهابة خطابه الى تشجيع زيارة اصحاب 
.بتدفقون هتاك .» ()) 
وهو بتحدث عن زداعة مه ان ¢ واستهلاد ااصتو عات قطني ة 
۰٢) ۲‏ وقد حضر الخديوي i‏ افتتاحه ٤‏ كما حضرته الليدي 
ګونوت ۰ واللورد کرومر › وکان واضحا ان مصر تتحول کما قیل 
بحق فيما بعد الى « مزرعة لاتكشاير » > ولم يكن ذلك منفصلا 
عن مشروعات الري البريطانية في الهند ايضا » حتى ان مشروع 
« تونجا بادرا » شرقي الهند ظهر في نفس العام ليناقس مشروع 
أسوان » بل ليسبقه . وقيل ان مقدرة البحيرة الهندية ستكون 
-خمسة اضعاف البحيرة المصربة . (ه) 

وهكدا بدات بربطانيا تجني ثمار احتلالها لمصر والسودان 
واعالي الٽيل والهند وعدن حن ظهر هذا الزائر القربب تيودور 
هرتزل في القاهرة ۰ 


وصول هرتز زل 


ولم بطق تیودور هرتزل صبرا › وعز عليه ان تبقی بعثته 
في مصر وان يظل هو في تريستا > أكبر ميناء في امبراطورية آل 
هابسبورج e‏ يتابع تنقلات البعثة قي سيناء ¢ واتصالات مندوبه 
بالقاهرة جرنبرج الصهيوني الذي بطمع في ازاحته عن 
المشروع » ونجد في مذكرات هرتزل تفاصيل زبارته مصر ٠‏ وفي ` 
صحف القاهرة البريطانية اشارة عابرة لوصوله , 

وقد وصل تيسودور هرتزل على السفينة النمساوية 
« سمیرامیس » بوم ۲۲۳ مارس 1۹.۴. وكانت عادة «الاجبشيان 
جازيت» ان قنشر عن وصول ومغادرة علية القوم والمشاهير على 
البواخر الاوروبية الکبری . ونجد اسم « الدکتور هرتزل » في 
نهاية قائمة المسنافرين الذين وضلوا ذلك الوم »> وعددهم ۲ 
مسافرا . ولا تحقل الصحافة به كثيرا لانه كان من ركاب الدرجة 
الثالثة ء ولا يحفل هو بذكر أي شيء عن المهمة الخطيرة والسرية 
التي جاء من اجلها . فتسجل صحف تلك الايام وصول ملكة 
البرتغال » ومغادرة الموسيقي الفرنسي الشهير سان سانس 
ومحاضرة الاثري الفرنسي مارييت عن مقابر ار وا 
اخری تھمنا هي محاضرة الخبير البريطاني ة في الري “ 
ویلک وکس . 

ر ا و ی ی ت و 
وقد صدرها بهذه العبارة اليونانية الو حية التي اقتبسها فرق بيلو 
من بندار ٠‏ « ان الماء أحسن شيء ! ومصر تقع بين حلمين ٠‏ الاول 
هو الذهاب اليها والثاني هو العودة منها ) ء 

ويصف هرتزل جلسته في شر فة فندق شبرد الشهير» 
وهو يشهد « الحغلة التنكرية »> « وتجلس في الشرفة » وبيدك 
منشة للذباب ٠‏ وتدع الاشياء تاتيك» وتمر بك الالوان والصفحات»› 
ومات من العروض من التجار والتراجمة . صبيانية الشرق 
وقذارته ( كذا ). غيرانك في وسط کل هذا تجد عددا من رجال 
١لبو‏ ليس الجادين المنتبهين المتازين ٠‏ فيلق من الاسكتلندنيين 


۸٦ 


قاطني الجبال يمرون قي سراويلهم المصنوعة من ذلك القماش 
المقلم . شباب انيق مرح .. انه الاحتلال . وانجليز آخرون . 
وضباط برتدرن الطربوش ٠ه‏ وهو اثر ارتفاعا من مثيله الت رکي. 
ولكنهم يعرفون كيف بحافظون على النظام » دون وحشية ودون 
جنون استوائي » ! 

واذا كان هرتزل قد كتب مثل هذه الانطباعات الصنحفغية 
السياحية > فلم يكن ذلك سوى ملا لصفحات جريدته واداء لهمة 
ثانوبة » فقد كان بلا شك في القاهرة يفكر في امور اخطر وأعمق› 
تكشفها مذكراته السرية » قبل مجيئه باسابيع . 

ویکتب هرتزل في مذکراته بتارىخ ۳ مارش ۱۹۰۳ ۰ 

« الحالة الراهنة كما بلي ٠‏ أن الوجود في شبه جزيرة سيناء 
مختلطة بشكل هو في صالحنا وجب أن أوضح ما بتلخص في: 
امتلاك » قوة » حق ٠‏ الامتلاك بيد الحكومة المصربة » والقوة بيد 
الحكومة الاجنبية ء اما الحق فللحكومة التركية لذلك بيجب ان 
احصل على اللكية من الحكومة المصرية › ثم الحكومة الانجليزية 
باكشر ما يمكنها اعطاؤه» واخيرا احصل على الحق من الحكومة 
التركية با بقشيش . ستكون تعليماتي المفاوضين الجدد 
جولدسمد وكسلر متمشية مع هذا المخطط » . 


هرتزل يقابل کړومر 


وبعد بومین اي ۲۵ مارس ۱۹۰۳ يقابل اللورد کرومر وید کر 
هرتزل انه دخل في الموضوع وتحدث عن مد السكة الحديد «واننا 
سوف نحتاج الى الاء ومن الثيل ٠»‏ 

فقال كرومر لا استطيع ان اعطيك جوابا باتا .. حتی يرجع 
الخبير الدي وكلته بهذا › وذكر اسمه في خلال شهر ( يقصد 
کرومر السير ويليام حارستن وكيل وزارة الاشغال العمومية). 

وقال هرتزل : نحن تطلب فقط من النيل مياه الشنتاء الزائدة 
التي تجري عادة الى البحر ولا سستفاد منها ٠‏ 


AY 


وعرض هرتزل على اللورد كرومر برقية من روتشیلد کان 
قد تسلمها في اليوم السابق لكي يعزز حديثه باسم روتشيلد. 
ولكن كرومر ينظر اليه متعاليا ويكتفي بالتعليق . 

وبتجاهل هرتزل برود اللورد الانجليزي» او يصطنع ذلك» . 
ويخرج من جعبته يرقية ثانية سابقة كان قد تسلمها من روتشيلد 
في ۳ فبرآير . 

ویعول هرتزل .۰ اظن ان کلا منهما لا برتاح للاخر .. لا بد 
انه بظن ان روتشنیلد وثیق الملاقة بنا ء. وتىدلت لهجته الى 
برود ۰ 

- وهل ازور المفوض التركي ؟ 

فقال لا : لا يمکنه ان بقول شيا بهذا الخصوص › رانا لا 
أعتر ف به لا تتصل به ٤‏ ابد ٠۰‏ والان ۰ء سنانتظر رجوع 
9 شتك » 

ویقول ( ص ٤٤1‏ : °7 

وزارة مصرية لا يستطيع المصريون فيها ان يعطوا اي امر' 

ارسلت بطاقتي فأسرع بطرس الى اشتقبالي وهو ... 

بدانا بحديث السياح ثم انتقلنا الى الموضوع ... 
على مشروع الري الذي مياناه ‏ والذهب ايضا سيكون ريا آخر.. 


:وظل يوافقني ونحن تشرب القهوة التركية > آلى ان أعلن قدوم 
القنصل النمساوي وعندئذ تر کته ۰ 


AM 


محاضرة ویلک وکس 


ويبدو ان تيودور هرتزل لم يضع وقته في شرفة شبرد 
مشاهدة الحغلات التنكرية » او في ردهاته لسماع موسيقى 
الفر قة الكلاسيكية التي كانت تعزف في القنادق الكبرى؛ فقد كانت 
النعثة الصهيونية قد اشرفت على ختام اعمالها » واخذت تكتب 
تقرنرها النهائي › وانطلق هرتزل في الرابعة i ea‏ اليوم 
الدي قابل فيه كرومر وبطرس غالي » ليحضر في الجمعية 
الجغرافية .الخديوية » في قاعة المحاكم امختلطة 6 اا لاکبر 
حبراء الرأي وهو السير ويليام ويلك وكس ‏ . 
وكان عنوان المحاضرة « مصر الجديدة » .. وقد بلغ من 
أهمية الرجل والمحاضرة ان حفلا خر اقامته الليدي بنجت في 
نادي الجزيرة » لسيدات الطبقة الراقية ء٤‏ قبل مغادرتها القاهرة 
الى لندن » وقبل عودة زوجها وينجت الى الخزطوم › وقد نشرت 
الست ان الئل امه عة ام + رم انه جاء في نفش موعد 
محاضره ویلک وکس . 
وقد تحدث وبلكو كس في محاضرته عن الحضارات الزراعية 
القديمة » وخضارات الانهار » وتحدث ابضا عن مشناريع الري عند 
ااكلدانيین ¢ وفال ما نصه ٠‏ 
« ملعون هلا الفرعون. الذي. قال بفخر ھ الست فرعون 
ملك مصر ؟! 
ولو انه شنهد العراق لقالها بتواضع .«( 
هده هي كلمات الخليفة الامون » بن هارون الرشنيد »> حين 
هبط من المقطم » ورآیى أرض مصر تحت قدميه ٠‏ 
وقال ویلک وکس : 


ولا شك أن الخليفة المأمون بالغ في قوله تايف 
ملكة البلاد المروية ء وقد تاتي بعد مصر - في القديم _ البلاد 


التي يرويها دجلة . 


۸۹ 


ويروي هرتزل في مذکراته عن محاضرة ویلک وکس : 

« لعل أعظم ما اثار اهتمامي هو العدد المذهل من الشبان 
املصريين الاذكياء الذين امتلات بهم القاعة . انهم سادة المستقبل. 
ومن الغريب ان الانحليز لا يبصرون ذلك . فهم يمتقدون انهم 
سيتعاملون مع فلاحين الى الابد . ان قواتهم اليوم التي يبلغ 
. عددها ۱۸ الفا تكفي لهذا البلد الكبير . ولكن الى متى سيستمر 
ذلك ؟» . 

_ واذا كانت ظاهرة « المصريين » الاذكياء قد لفتت انتباه 
هرتزل » وهم يحضرون محاضرة ويلك وك » فلا شك ان خطط 
الصهيونية قد أعمته عن معرفة الحقيقة . فلم يكن هذا « المدد 
المذهل » من الشبان المصريين شوى الجيل الرابع من اجيال 
الممندسين المصريين الذين تخصصوا في الري والنهر »> وكان 
أولهم قي العصر الحديث محمد مظهر باشا (۸) اول مبعوث في 
مدرسة البو لتكنيك عام ۱۸۲١‏ »> ومعه مصطفى بهجت باشا > 
والاول کان تلميذا لاو حست کوتت ٤ء‏ وهو الذي شارك في يتاع 
القناطر الخيرية » وسافر الى فرنسا اقابلة اممندس موجيل عند 
ظهور بعض العيوب في الفتخات الشرقية عام .۱۸6١‏ 

٠‏ وقد اعقبه جيل علي باشا مبارك » ثم تلاه جيل اسماعیل 
بك سري ولا شك انه کان بحضر هذه المحاضرة » لانه کان مفتش 
جسين سري باشا) > وسوف لتقي به في تهاية العام ۱۹.۳ عند 
رفضه لتنفي مشروع صهيوتي آخر » لتوطين الصهاينسة في 
کوم آومبو ! . 


اجتماع مع البعثة 


واخيرا تكتب البعثة الصهيونية تقريرها في الاسماعيلية 
في ٠٠‏ مارس ٠‏ وتجتمع مع هرتزل الذي بقدم بعض اللاحظات»› 
وأهمها : 

١‏ - انه كان بفضل لو ان القسم الاول من الجملة »> جاء 
كما بلي : 


۹۰ 


« لا يكن السكنى فبها في الحالة الحاضرة > ولو قورت 
E u‏ 
ومعروف ان خط عرض ۹ بسیر موازیا ابو زنيمة تقريبا 
على خليج السويس ٠‏ اي ان المشروع الصهيوني كان امل الحصول 
على أكثر من ثلثي مسناحة سیناء؛ ولیس کما شاع ۔۔ على استحیاء۔ 
بعد ذلك > وعرف بمشروع « المريش » «ه 
ومن الواضح ان هرتزل کان یرید اخفاء مقاصده »› ومطامعه) 
فهو تارة بريد اخفاء صلاحية المنطقة للسكنى وعدد شكانها »› 
HN‏ يريد اخفاء حجم المسناحةالطلوبة» 
حتى لا يشق على الجكومة المصرية ابتلاع المشروع . 
ققریر جارستیسن 
واذا كانت لندن قد رحبت وشجمت»نتيجة ضغوط روتشيلد 
وجهود هرتزل وشعیهما لدی تشنمبرلین ولانسداون »› واذا كانت 
O DE E E‏ 
a‏ العمومية > جو کت الک ويليام ادمون اي ))۰ 
وکیل النظارة ۱٣۲١ ۱۸۲٤۹ ( ٤‏ ) تقریرا نهائيا . 
وکان جار ستین ف ممباسا بکینیا ¢ وکان براملي کذلك 
معه ولذلك اعتذر عن اللحاق بالبعثة الصهيونية ٤‏ رغم برقية 
وزارة الخارجية البريطانية » التي أشرنا اليها في القصل السابق. 
وقد عاد حارشستین قبل اسبوعین من الموعد الدي ح دده 
کرومر لعو دته ¢ وانتھی في ٥‏ ماو ؟ 1.۰ من كتابة تقربره 
بالاشتراك مع فيرشويل المغتش العام لري الدلتا . ويناقش هذا 
#لتقربر الفني بالارقام امشروع الصهيوني طبقا للافتراضات العدمةء؛ . 
ليصل الى ضرورة المشروع » لانه سيؤثر دون شك على ري 


الأراضي داخل مصر ' . 
۹۱ 


ويفند التقرير الفني تقديرات المشروع الصهيوني تاسيسا 
على ان ري ٦.‏ الف متر مكعب في الثانية » و ) مليون و .)+ 
الف متر مكعب في اليوم › وهو ما لا تستطيع ترعة الاسماعيلية ' 
توفيره ٠‏ ويذكر ان الخزانات الطلوبة ستزيد من ملوحة الارض» 
وقد سبق لشركة ري البحيرة ان قامت بتجربة مماثلة في البراري» 
ثم اضطرت للتخلي عن المشروع . 

ويرجح التقرير ان الخزانات المقترحة في المشروع الصهيوني 
قد لا تأتي بالنتائج المرجوة . وبهذا فسوف تبذل « الشركة » كل 
حهد لارغام الحكومة المصربة على مدها بالمياه الصيفية من القناةء 
وفي حالة فشل الخزانات » سوف تدعو الشركة « الصهيونية» 
الحكومة « المصربة » لتقديم المساعدة . وستواجه الحكومة موقفا 
حرجا ٠‏ « فاما أن تشنهد خراب مشروع هام > واما ان تعطي المياه 
على حساب الارض في مصر ذاتها .» 

وينتهي تقرير جارستين ايضا › بان الانفاق المقترحة تحت 
أقناة السويس > ستثير مصاعب فنية ومشاكل ضخمة »› لان 
. تمردر ١‏ متر مكعب في الثاتية خلال هذا النفق › بتطلب على 
الإقل مد ثمانية انابيب »> قطر كل منها متران مما قد يدي الى 
تعطيل اللاحة في القناة . 

ويقول جارستين : « وانطباعي ااضي » وهو مستخلص 
من تجربة طويلة > ان مشل تلك الحالات .. بصحبها ضغط شديد» 
وسترغم الخكومة على الرضوخ للطلبات > ومن اجل هذا فاتني 
لا اوصي بقبول المشروع » . 


ضفوط جديدة 


ویېدو ان هرتزل احس بالجو في القاهرة ٤‏ ولم تخدعه 
الموافقة المبدئية من كرومر وبطرس غالي»كما لم يستطع في النهاية 
اخفاء حجم المشروع »› ولا تأثيره على الياه > وخاصة ان عام ٠١۹۰۲‏ 
کان العام التالي لاتمام خزان أسوان » فأسرع بالسىفر الى لندن 
عن طريق باريس ليقابل تشمبرلين في ۲۳ ابريل . 
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ویقول هرتزل في مدکرانه : 
قال لي ته تشنمبر لين المظيم . لقد عثرت لكم على بلاد 
مناسبة اثناء O E‏ حارة. على السواحل» 
ولکن الطقس ممتاز في الداخل حتی بالنسنبة للاوروبيين ٠‏ 
وتستطيعون ان تزرعوا فيها القطن والسنكر . وقد قلت لنفسي 
ا : ان هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل ۰ 
ولكنك طبعا“ ترند الذهاب الى فلسنطین او ما بجاورها ۰ 


واجاب هرتزل ٠‏ 
يجب ان تكون قاعدتنا في فلسطين › ثم نستطيع بمد 
ذلك ان نننتوطن في اوغنده ؛ ذلك ان هناك عددا کبیرا جدا 
من اليهود بودون الهجرة ..ولكن يجب اولا ان نضع اساسا قومیاء 
ولهذا فكرنا في المريش لوضع سياسة جذابة »> ولكنهم لايفهمون 
ذلك في مصر . ولم ستطع ان اوضح لهم الامور كما افعل هنا 
في لندن ٠3‏ 
وبجب ان بكون واضحا. اننا لن نضع انفسنا تحت حكم 
ری ٠‏ وکا و ا ر 
ويروي هرتزل ان تشمبرلین قال لهء. 
ان الاوضناع سنتبقى على ما هي (عليه . ET‏ 
وان امرف لك لاني كت في الحكرة ب وكا قد قرو ال 
من مصر في الثمانينات . ولكننا استشمر نا فیها کثیرا من الاموال) 
واسيجت مساك جد الل برا ب ع وا ان ر 
مصر . 
.. وهكذا يمكنك » والوطن الذي نعمل من اجله › ان 
تستفيدوا من الممتلكات البربطانية . وانا على يقين انكم تستطيمون 
آن تستفيدوا . 
اما اذا ساءت الامور على غير هذا النحو ٠‏ فانا متأكد انكم 
ستستطیعون انضا ان تشبتوا انفسكم جیدا . 
وقال تشمبرلين لهرتزل * 
_ ان مصالحنا ( اي مصالح بربطانيا ) تقل وما بعد يوم 
4۳ 


في اسيا الصغرىی . وسياتي الوقت لا محالة الذي يشب فيه أ 
الصراع حول هذه المنطفة بين فرتسا والاتيا وروسيا ۰ بينما نحن 
نتراجع الى المناطق الابعكد . وقي هذه الحال » ماذا شيكون . 
مصير مسنتعمرتكم اليهودية في فلسنطين ء اذا قامت في ذلك 
ألوقت ؟ 


وقال هرتزل لتشمبرلين : 
اظن ان ذلك سنيكون في صالحنا » لاننا سننكون دولة 
١‏ حاحزة » ,۽ 

ومتى تركونا في المريش ء تحت الحكم البريطاني »> فان 

فلسطين ايضا ستصبح ضمن السلطة البربطانية » . 
وبدا على تشبمبرلين انه اقتنع الى حد ما بهذا الرآي .)٠١(‏ 
ورغم ان اللقاء انتهى بوعد تشمبرلين بالحديث مع وزير 
الخارحية لانسداون ¢ للضغط مرة ثانية على كرومر الا ان 
التقرير الفني ‏ في ١ه‏ مانو .1۹ قطع كل سبيل للاجتهاد» . 
وقد ارسل بطرس غالي باشا ء بعد اسبوع واحد من التقرير › قي 
١‏ مايو »> خطابا الى الكولونيل جولدسمد > الضابط الصهيوني» 
ومندوب هرتزل الجديد الذي حل محل جبرنبرج خطابا ينص‌على 
أن الحكومة المصرية نظرا لتقرير جارستين لا تجد بدا من رفض 
ویشکو هرتزل في مذکراته ‏ على طریقته ‏ من انه « يبدو 
اننا أخطانا باعطاء مسنودة المشروع لكلوديت بوزارةالحقانية المصرية» 
لان فيها كثيرا من التفاصيل ٠‏ بينما مدكرتي « كانت اقل تفاصيل»› 
وتبدو خالية من الاذى ( ٠‏ 


وايا كان الامر » او الداقع » فان الحكومة المصرية رفضت 
المشروع الصهيوني بتوطين اليهود في سيناء »> ومدهم بمياه النيل 
عبر القناة » وقد يبدو التساؤل : 

كيف رفضت الحكومة المصرية ذلك المشروع رغم الضغوط 
الصهيونية النشيطة على لشمبرلين ولانسداون ٤‏ ورغم تفوذ 
ووتشيلد الشخم ؟! 
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والجواب في ظني لا يرجع الى مجرد « الكراهية » الخفية 
بين كرومر سليل آل بارنج » اصحاب البنوك البريطانية الذين 
. ذ(قوا الامرس على بد آل روتشيلد » وليسنت تلك الكراهية هي 
التي تصتع التارىخ ۰ : 

ولكن اكبر الظن إن الاسشباب العامة كانت اقوى من الخاضصة. 
وقد شرحها تشمبرلین - باخلاص وصدق - لهرتزل . فبریطانيا 
کانت تدرك ان القارعة سو ف تحدن خلال عقد او عقدین لتصفيبة 
الامبراطورية العثمانية »> وشوف تندفع روشيا القيصرية وال انيا 
وفرنسا اندفاعا عنيفا لتتقاسنم تلك الامبراطورية . واذا كانت 
الناحية القانونية والشكلية » حتى بقف هذا سدا في وجه الاطماع 
الاخرى » واذا کان هذا قد صح طوال القرن التاسع عشر ء٤‏ فان 
ثمار هذه السياسة قد حان قطافها مع مطلع القرن العشرين 6 
بعد ان استتب الامر لانجلترا ما بين المحيط الهندي والبحر 
الاحمر والبحر الابيض . 1 

ومن خلال هذا « المنظور » الاستعماري البحت لم تعمد 
بريطانيا مستعدة لزرع المشروع الصهيوني › ذلك الوقت بالذات. 
وقد أعقب هذا الرفض عام ٠۹١۴‏ بعام واحد » الاتفاق الودي 
مع فرنسا عام ۱۹۰۲ “۰ الذي رالزل تو فعاٽ الحزب الوطني المصري»› 
وكان ايذانا بان فرنسا وانجلترا سوف بتقاشمان الشرق العربي» 
تمهيدا لواجهة العدو الجديد الخطير ٠‏ الانيا الذي بدات قدراته 
البحرية العسكرية تشيز القلق والخوف . فاصبح عدو الاس 
حليف اليوم > وان لا بد من تاجيل مشروع « الدولة » الحاجز 
التي وصفها هرتزل بادق الاوصاف الى عقد آخر . وقد حدث 
ذلك عام 1۹1¥ ٠‏ 

فاذا اضفنا الى ذلك المامل الاستراتيجي العام »> خطة 
بريطانيا في مصر والسودان › واعالي النيل » وهي الخطة التي 
بدات فور احتلال مصر عام 1۸۸۲ ١‏ واعادت احتلال السودان عام 
٠» ٨۹‏ والاندفاع لتنظيم الري ببناء خزان اسوان الذي انتهمى 
عام ۱۹.۲ ٠‏ وربط الزراعة المصربة بالصناعة البريطانية »› والقطن 
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المصري بالنسيج البريطاني » فقد توفرت لدى بربطانيا - اذن _ 
أسباب اقتصادية هامة لمرقلة المشروع الصهيوني › حتى لا تتهدد 
خططها الخاصة . 


مشروع خر للمواساة 


ولا خلع هرتزل للعباءة البريطانية اذ انثا نقرا - ويا للعجب ‏ في 
جردة الاهرام في عددها 1۹ ديسمبر ٠ ۱۹١.۳‏ اي بعد سبعمةة 
شهور e Ee‏ المشروع الاول روي بدلا وها 

« يعرف قراؤتا خبر ابتياع الخواجات سشوارس والسير 
ارنست كاسل لسهول كوم امبو بحري اسوان من الحكومةالمصرية 
على شروط بيناها في ذلك الحين»٤وخلاصتها‏ ان حضراتهم يأخذون 
من الحكومة المصرية ٠.‏ الف فدان فيصاحونها وبدفعون للحكومة 
ثمن الفغدان الواحد ٠١‏ قرشا » اي حوالي ٦‏ آلاف جنيه من لمن 
الارض كلها فاذا نجحوا في اضلاح ثلاثين الف فدان كان لهم في 
السنوات العشر الاتية اخذ السهل كله ومساحته تحو من مائة 
. الف فدان بالئمن ذاته . وتعهدت لهم الحكومة بمنحهم رخص 
وابورات للري تروي تلك الارض كلها » وقد اعطتهم اول رخص.ة 
لري عشرة الاف فدان » وسنعطيهم في العام المقبل الرخ ص 
لري باقي الثلاڻين الف فدان على شرط ان بدفعوا ٠١‏ قروش من . 
ري کل فدان في السننة الاولى و ۰ في السنة الثانية وه في 
السننة الثالثة » و١٠‏ قرشا من ابتداء السنة الرابعمة » وتعفى 
الارض في السننوات الاولى من كل ضرببة ثم تضرب عليها ضرببة 
خفيفة حتى ٠١‏ سنة تمر على عمرها » . 

٠‏ « ومعلوم أن الخواجات سوارس والسير كاسل اصحاب 
الارض قد عينوا عزتلو المهمندس الشهير اسماعيل بك سري لوضع 
الرسوم براتب ٠.١‏ جنيه في السنة » وطلبوا منه أن بتجرد 
لخدمة هذه الارض فيعطوته ۲ لاف جئيه في السنة فأبى. وقد 
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رة ES‏ بۇ تى ر EE‏ بالفلاحين 
الاسرائيليين العسرين کما فعل روتشیلد في فلسنطین وقد انتدب 
الان اصضحاب الارض بعض الاسر ائيليين للشر وع بالاعمال الابتدائية 
وهكذا الفوا مسنتعمرة صهيونية في ارض مصرية » وانوا ٠‏ 
. الصهيونيين عن السغر الى شرقي اوغنده ومجاهل افريقيا كا 
ارادت انجلترا » . 

وقد استمر هذا المشروع ١ء‏ الذي اشتراه سوارس وكاشل» 
وهما ایضا کبار موسسني 0 البنك الاهلي المصري « عام 1A۸‏ °“ 
وقد قأشنس هذا البنك يقيادة ستلفاحو وکاسیل ورافائیل‌سوارس» 
ولعب سوارس دورا كبيرا جدا في الاقتصاد المصري › وقد تدفق 
الرأاسمال الاجنبي منذد دكت دعائم الاستقلال الاقتصادي المصري»› 
البنك العقاري المصري بتاسشنس في اول يشاير 1۱۸۸۰ › 

بشترك فيه سشوارش ورولو وقطاوي وهم من اثرباء اليهود ٠‏ 
وقد شارك فيه بنوك السوسيتية جنرال > والكريدي ليونييه 
وکونتوار تاسيوتال دسکونت . وظل آل سشوارس تضخمون في 
أعمال ا البنوك وشراء الاراضي الزراعية والعقارىة ٠‏ فاسنتس حال 
قتوارس البنك التجارى ي المصري ٠‏ بل وتاسنس بنك سوارس عام 
1 +۰ وكان الاخوة رافاییل وجاك وکارلو من اشنهر رجال الال 
واخطرهم : 

واذا کان اسماعيل بك ښري قد رفض ان بتغرغ E‏ 
المشروع رغم الاغراءاتالمالية الضخمة » فاننا نجده بعد ذلك وزيرا 
للاشغال العمومية ابتداء من ۱۹١.۸‏ وبحتل هذا المنصب ثماني 
مرات في ثماني وزارات کان آخرها عي عام ۱۹۲۲ . 
في تاريخ النشناط الضهيوني بمصر واسمه بن « عاداه ٤۲‏ هو 
الذي تولى ادارة المشروع في بدايته › ثم تولاه بعده طلعمت حرب» 
وكيل الادارة القانونية في الدائرة السننية › ومدير اعمال ممتلكات 
سلطان باشا » وقد احتفلت جريدة اللواء عام ٠٠.٠١‏ بتولي طلعمت 
حرب هذا المنصب في موجة الطالبة بتمصير المناصب ! 


.النیل فی خطر۔ ٩۷‏ 


وقد حدث تغير في اتجاه المشروع اذ اننا نلاحظ ان اللكية 
بقيت للاجانب » ولكن هجرة جموع من الفلاحين اليهود المعمسرين 
لهجرة اليهود » الى فلسنطين والى « داجانيا » على الشاطىءالغربي 
لبحيرة طبرية . 

وقد بدات في هذا العام - والاعوام التي تلته - اكبر موجة 
هجرة « منظمة » ومخططة « الى فلسطين ٠‏ وفي داجانيا ولد 
اول حيل « الصابرا » » ومنهم موشی دابان قبل ان ينتقل الى 
فهلال غربا . 

ولا بذکر المخضرمون الذين عاشوا تلك الايام شينا عن هذا 
المشروع »> لان الرقابة على الصحف الوطنية امتدت عام 1۹.١۹‏ 
باعادة قانون مطبوعات ٠ ۸١‏ ولان سياسة ضرب صحافة الحزب 
الوطني انتهت الى اغلاق اللواء والعلم والجرائد الاجنبية الناطقة 

ولا بذ کر المخضرمون الذين عاشوا في القاهرة في الاريعينات 
سنوی آن سوارس اول منشىء لاول مسنتعمرة صهيونية في مصر؛ 
کان له شان کبیر في حياتنا الاقتصادية » بل كان له میدان اطلقی 
اسمه عليه في و سط القاهرة ٠‏ وهو میدان مصطفی کامل الان ٠‏ 
كانت تقحرها الخيول والبغال » والتي بقيت لتنقل القاهربين من 
قاهرة المعز الى قاهرة الايوبيين › ومن باب النصر او باب زويلة 
الى القلعة »> ومن ثم بذ کرون تلك الابيات المربرة الساخرة الشي 
قال فيها « بيرم التونسني ) قصيدته الوصفية الشنهيرة ومطلمهاء 

(( رکاب سوارس عد عنك شلق هلافیت )» 
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هوامش الفصل الخامس 


١ (‏ ) « كفاح شمب مصر في القرنين الناسع عشر والعشرين ) » محمد 
صبيح » الطبعة الثانية »> ۱۹٩1‏ › ص ۲۲۷ ب ٠ ۲١١‏ 


( ۲ ) مفكرات الخديو عباس حلمي س جريدة المصري ہ مایو س یونیو ا٥۱۹‏ 
( ۲ ) النیل الابیض » تاليف آلان مورصید » ص ٤ 1٩۹۸‏ طبعة ۲٩۱۹ء‏ 

٤ (‏ ) اجیشیان جازیت › ۲۵ مارس ۱۹۰۲. 

٠ (‏ ) الصدر السابق ء 

ر ٦‏ ) المذكرات الكاملة لتيودور هرتزل » الطبعة الأمريكية » ص ٠٤٤١‏ . 

( ۷ ) اجیشیان جازیت ؛ ۲٣‏ مارس ۱۹۰۳ء 


( ۸ ) داجع مقالي کامل زهيري »› مجلة الهلال » عددي سپتمير واکتوبر 
٤ 4‏ الان سيهونية في مصر ٠‏ 


٩ (‏ ) نص تقریر ویلیام چارستين قي ملاحق هذا الكتاب . 
٠١ (‏ ) المذكرات الكاملة لهرترل , 
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القصلالسادس 
المشروع الصهيوني الجديد 


ماذا وراء احياء مشروع ۱۹١١‏ التحويل مياه النيسل الى 
سيناء ؟ 

امشروع الجديد احياء أشروع 1۹.١‏ بالاضافة الى اخطار 
عسكرية وعمرانية وسياسية . 

تفاصيل مشروع بیع میاه النيل لاسرائيل 

ماذا نشرت جريدة معاریف ۱۹۷۲ . 

ما هي اخطار المشروع الصهيوني؟ 


يدور الحديث الان تلميحا وتلويحا وتصربحا » حول تحويل 
مياه النيل ١ل‏ النقب في اسرائيل !. 

والتلميح بظهر احيانا في الصحف المالية او التمريحات 
الرسمية . والتلويح من الدبلوماسيين الذين يظنون انهم بستطيعوتن 
اللعب بورقة مياه النيل في المفاو ضات مع اسرائیل ¢ لملھےا 
تخقف من ضغطها على الضفة الغربية › وقطاع غزة « وتتشوقفق 
عن عرقلة مفاوضات اذا لاح لها بريق الامل في الحصول على 
صفقة العمر » > وهي شراء مياه النيل بكميات وفيرة تكفي لتممير 
النقب » وهي ثلثي اسرائيل . 

اما التصريح > فهو في الجرائد الاسرائيلية التي تتحدثه 
عنه من غير خغاء ٤‏ وبصراحة تامة . 

ولقد كشفنا في الفصول السابقة من هذا البحث » ان فكرة 
مشروع تحويل مياه النيل الى صحراء سيناء لتوطين اليهود فيها 
بعود الى عام ٤ ۱۹٠۴‏ وبينا خطورة وجدية المفاوضات بين هرتزل 
وتشمبرلین ۰“ وبینه وبين کرومر وبطرس غالي ؛ وکشغنا کذلكګه 
بعض اسباب فشل هذا المشروع » ومنها ما هو فني بتصلبكمياته 
مياه النيل التي طلبتها الصهيونية لري سيناء > ومنها صعوبةة 
تنفيذ فكرة الانفاق تحت قناة السويس فيا - وهو مالم يمف 
صعبا الان بعد تطور الفنون الهندسية الحديثة . 

والخطير هو ظهور هذا المشروع الان على صفحات الصحف 
الاسرائيلية دون ان تنتبه اليه تماما الصحافة المربية › او تعلق 
عليه بما يتناسنب مع خطورته . 

وحتی لا یکون حدیشنا ضربا من التهویل او التکهنات › فاننا 
دنعل ما نشرته جريدة « معاريف » الاسرائيلية في ۲۷ سبتمبر 
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٠» ۸‏ ونكتفى بهذا ونغفل بقية التلميحات ار التلويحات الاخرى! 
قالت الجريدة الاسرائيلية ما نصه : 
« كتبت الصحف الامريكية منذ بضعة شهور › بان هناك 
اقتراحا اسرائيليا بأن تقوم مصر ببيع الياه من نهر النيل لاسرائيل. 
وبالفمل فان الفكرة كلها فكرة اسرائيلية . وهي قكرة الممندس 
اليشع كلي ٠‏ الذي يعمل في شركة تاحال » الذي نشر منذ اربع 
سنوات ونصف مقالا عن هذا الموضوع في مجلة « أوت » .. 


وقد كان ذلك بعد حرب يوم الغفران بقترة قصيرة » عندما 
حلم الرجل بمبادرة السادات . وبالتاكيد انه لم يكن بحلم بامكانية 
قحقيق هذا المثروع في القربب الماجل بين الدولتين › لان جراح 
الحرب الدامية لم تكن قد التأمت بعد » . 


وتقول معاريف ٠‏ 

لقد كان عنوان مقال اليشع كلي هو « مياه السلام » ء٤‏ وقد 
كتبه « لحل مشكلة المياه التي ستضطر اسرائيل مواجهتها لبضعة 
سنوات قادمة » . 

ويرى اليشع كلي ان حل المشكلة موجود » في جلب مياه 
من دول مجاورة ٤‏ اي « احضار مياه من نهر النيل الى اللتقب 
(لشمالي » وقد اضاف الى قوله ‏ « ان هقا شيءِ منطقي ليس 
فقط على خربطة وهمية لا توجد قيها حدود سياسية »> بل ايضا 
على خربطة واقعية بها حدود سلام » ٠‏ 

« وتنفيد هذا المشروع ‏ لا بتطلب فقط ظروفا سياسية مثل 
تلك الظروف القائمة الان > ولكن لا بد ان تكون هناك ايضا فائدة 
بقوله ۰ « ان هناك دولا كثيرة مستمدة للمتاحرة في مورد طبيعي . 
حتی مع دول معادية » مثل الصين التي تبيع المياه لعدوتهما 
هونج کونج » . 

« والفائدة التي يمكن ان تقدمها مصر في حقيقة الامر نابعة 
من هذا الاتجاه ٠‏ ومن آن تبیع میاه اسرائیل لزراعة القطن بنشس 
الئمن الذي تبيع به القطن نفسه »> وهتا الشيء نافع لاسرائيل 
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حيث يستطيع الزارع الاسرائيلي ان ينتج بواسطة متر مكعب من 
الماء ستة اضعاف ما ينتجه الفلاح الصري من القطن بنغس كمية 
المياه » ( كذفا) , 


وقضصیف جريدة معاریف في‌تحقیق ۲۷ سبتمبر ۱۹۷۸ قولها: 

ولهذه الأضافة ابضا مغزى هام »> لان مشاكل المياه لدى 
اسرائيل يمكن ان قحل على المدى البعيد بواسطة استخدام نسبة 
١‏ من مياه نهر النيل ( ١ر.‏ مليار متر مكعب في السنة من 
حوالي .۸ مليار متر مكعب في السنة ). 


وقد اعطى اليشع كلي في مقاله تصورا اقتصاديا لستطيع 
به اسراثيل الامداد بالقدر بمطلوب من المياه > وهو حوالي ٣۰‏ متر 
مكعب في الثانية . ويتم نقل المشروع بواسطة انابيب تحت قناة 
السويس بجانب الاسماعيلية » وفي الجانب الآخر > تصب المياه 
في قناة مبطنة بالخرسانة » تقع شمال غرب » بالقرب من طريق 
العرنش . القنطرة ٠‏ وهن هناك تسير بمحاذاة طرق «غزة ‏ 
العريش » حتى خان يونس . وهناك في خان بوتس بتشعب 
او قاکیم وبيرسبع ). 

« وبهذا تكون القناة من الاسماميلية الى خان يونين بكل 
تفر عاتها حوالي ۰ کیلومتر » . 

« عندما نشر مقال اليشع كلي حسب الكثيرون انه قد ضل 
الطریق . ولکنه ‏ على حد قوله ‏ یری ان كل من يمعن النظر 
الاقرار الان بان هذا المشروع لیس طائشا .. کما بدا عند نشره 
( عام ۱۹۷١‏ ) . ويقول المهندس كلي ‏ مع التحفظ . از 
ويحتمل ان يقوموا في القريب الماجل بتخصيص مجهودات لهذا 
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المشروع » واحتمالات اخراج المشروع الى حيز التنفيذ احتمالات 
كبيرة الان ) ٠‏ 


الممندس والشركة ؟ ! 


وقبل ان نمضي في تحليل هذا المشروع وآثاره الخطيرة » لا 
ید ان نتساعل * ` 

من هو كاقب المقال »> المهندس اليشع كلي ؟ 

والجواب ننقله عن معاريف نفسها » اذ تقول انه مدير 
التخطيط طويل المدى في شركة تاحال . 

ومعروف او غير معروف »> ان شركة تاحال هي شركة 
. مساهمة اسرائيلية تملك الحكومة الاسرائيلية /٥١‏ من اسهمهماء 
ويملك الباقي مناصفة الوكالة اليهودية والصندوق القومي 
اليهودي ۰ . 

ومعروف أبضا أن مهمة الشركة هو التخطبطل لاستشثمار 
اموارد الائية في اسرائيل » والقيام بالدراسات اللازمة . 


و في اشرائیل ست مؤسسات » او هيئات تتصل بالمياه. 
اولها وزازة الرراعة - التي بتولاها داتما عسکربون من داسان 
الى شارون ۰ وهي التي تخص وحدها باصدار تراخیص حفر 
الآبار » واستغلال المصادر المائية » والاشراف على الابحاث . 
وهناك محلس الياه الذي انشيء عام 1۹٩‏ ° ويترأاسه وزدر 
الزراعة > وقتشترلك فيه بقية الهيئات المائية . وبتولى المجلس 
وضع سياسة اسعار المياه التي تختلف بين المدن والصانع 
والمستوطنات ۰ وتدعم الحكومة الفارق بين تكلفة المياه وسعرها 
امنخفض الذى تبيعه للزراعيين ٠‏ 

وهناك بعد ذلك »> شركة « ميكورت » » وهي شركة تتملكها 
بالتساري الحكومة » والهستدروت ( ولاتحاد عمال اسرائيل 
نشاطات مائية وصناعية ضخمة ) والوكالة اليهودبة والصندوق 
القومي اليهودي . وشركة « ميكورت » هي التي تنفد ما تضعه 
شركة « تاحال » من خطط. 


ومعنى ذلك ان المشروع العترح لاول مرة عام ¥4 ¢ والڏي 
ظهر على السطح عام ٠ ۱۹۷١‏ تتولاه شركة تاحال » وهي مژسسة 
هامة في اسرائيل » بل هي المؤسسة المنوطة بتخطيط المياه 
ودراسة المشاريع > وهي التي وضعت کل مشاریع اماه منك 
عام ۱۹٤۸‏ حتی الان . 

وقد يكون من الهم ايضا ان نعرف »› نقلا عن معاريف » ان 
امهمندس اليشنع کلي» کان في بعثة نيكاراجوا إده عام لیدرس 
تخطيط وتنفيذ إلانهار قيها . 

ومعنى ذلك ايضا أننا أمام مشروع جاد » وليس مشروعها 
طارئا او حلما من احلام الهندسين . 


se‏ آهمية النقب 


وسوف نبعد عن الحديث اي اشارة الى الاطماع«التقليدبة» 
للحركة الصهيونية في موارد المياه العربية . فقصة مشروع 
تحویل میاه الى شبه جريرة سیناء عام ۱۹.۲ طبقا لمشروع تيودور 
هرتزل ¢ وحوزیف تشمبرلين“؛ قد تناو لناه تفصيلا وبالوثائق 
في الفصول السابقة . 
: ومشروعات الحصول على مصادر الياه العربية ظهرت منذ 

عام 1۹١١‏ في المدذكرة الصهيونية المقدمة الى مؤتمر السسلام 
بباريس ٠‏ وكانت تنص على « ان تبدأ حدود قلسطين عند نقطة 
على البحر الابيض بالقرب من صيداء وتتيع نايع امياه 'النابعمة 
من سلسلة جبال لبنان حتى جسر القرعرن › ثم الى البير ٠‏ وتتبع 
الخط الفاصل بین حوض وادي القرن ا التيسم وتتمه 
جنوبا > لتتبع الخط الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغربيية 
لجبل الشيخ » . 

واذا کان مشروع ۲ 1۹۰ ف او ال بست 
الظروف الدولية التي فرضت على انجلترا سياسة الوفاق 
الودي مع فرنسا عام ۱۹١.٤‏ 4 تأهبا لواجهة الانيا »> واستعدادا 
للصدام مع تر كيا والمانيا عند الانتقال الى تنفيذ سكة حديدالحجاز» 


كما حدث تماما في عام ۱۹.١‏ »› في الحادث المعروف بحادثة 
طابة » وكل ذلك تمهيدا للحرب العا مية الاولى » وللانتهاء من تنافس 
المانيا داخل الامبراطورية العثمانية سواء في اتجاه الحجاز او 
العراق او سوريا » فان نفس المشاريع والاطماع الصهيونية بقيت»› 
او على الادق تأجلت لوعد لاحق ! 

ومعروفة كافة المشاريع الصهيونية ¢ قبل ظهور اسرائیسل»› 
ومنها اقتراح عام ۱۹٤1‏ الذي قدم الرئيس اللبناني الغريد نقاش 
عام ۱۹٤١‏ لاستثمار المصادر المائية في لبنان . وقد انكشفت 
ايعاد هذا المشروع »> ومراميه . واوقفته الاصوات الوطنية قي 
حيلنه . : 
عام 4 الى مشروع جونستون 1٩٦1٥‏ > وكلها تعني « التربص» 
بالمياه العربية شمالا وشرقا وجنوبا والانتقضاض عليها كلما حانت 
الغرصة !! n‏ 


الخطر الجديد 


ولسنا هنا تناقش جدبة المشروع الصهيوني الجديد ولا شك 
في جديته » لانه صادر من هيئة التخطيط الرسمية › وهو ليس 
مجرد شنطحة مهندس حالم ٠‏ ولكننا نتوقف عند نقطتين هامتين* 

اولا : ان الهندس اليشع كلي عرض الوضوع بنقس الطربقة 
التي عرضتها به البعثة الصهيونية الفنية عام 1١٠۲‏ . 

تهوین شدید . وتبسیط اشد . فمشروع ۱۹.۴ کان ايضا 
بخفي « عدد سكان » سيناء » وبقلل من كمية المياه المطلوبة › وذلك 
حتى تتم الصفقة »> وخاصة ان من لا يملك كان بمطى من لا يستحق» 
اذ ان الصفقة كانت تتم في الدرجة الاولى بين انجلشرا في عنفوانها 
الاستعماري »> والصهيونية في عنقو انها المنصري ۵ 

واليوم » يطرح المهندس الصهيوني مشروعه الجديد ٠‏ قاثلا 
ان حل مشكلة المياه في اسرائيل لا بحتاج الى اكثر من ١‏ من 
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مياه النيل سنويا ( ۸ر. مليار متر مكعب في السنة من حوالي 
٠‏ مليار متر مكب ). وهكذا يصوغ المشروع بطربفة « اغلامية» 
هذه للتهوين من الكمية »› والتقليل من اهميتها . 

ولكننا اذا علمنا ان مصر كلها › تقتطع طبقا لاتفاقية ٩۹۲٠ء‏ 
0ر00 ملیار متر مكعب › واذا قار نا بين عدد سكان مصر الذسن 
بتزايدون بسرعة تلتهم كل الاصلاحات الزراعية ٤‏ وجدنا انفسنا 


e 


قاب قو سین أو اأدنى من كارثة حقيقية !. 


مشكلة المياه في اسرائيل 


ان شر كة تاحال _ ١باها‏ - وضعت ثلاث خطط لربادة كمية 
المياه في اسرائيل . الاولى من عام ۴ه الى ٠.‏ » لزيادة كمية المياه 
من ۸۱۰ مليون متر مكعب ٠‏ الى ۱۷۳١‏ مليون متر مكعب . والخطة 
الثانية عشربة من ٠٠٠١١‏ الى ٠١٠١‏ ازبادة مساحة الاراضي المروية 
من ۸۸۰ الف دونم ١لی‏ ۲ ملابین دونم ¢ أما الثالثة » وهي من عام 
٦‏ الى عام ٠ ۱۹۷٤۲‏ فترمي لزبادة كمية المیاه ٩۲‏ مليون متسر 
مكعب لتصل في المرحلة الثانية الى ۲٠.‏ مليون مشر مكعب .. 

والمعروف ان الاتجاه الجديد في اسرائيل هو الاتجاه جنوباء 
الى النقب . 

ومساخة النقب زل .للها مشاخة ارال 7 وقد جاك 
عليها اسرائيل بعد اغتيال الكونت برنادوت الوسيط الدولي 
بدعوى انه يتحيز للعرب في مشروع التقسيم . والنقب محاط 
أيضا بهالات من القدسية شان الدعوى الصهيونية التي تخلط 
الاطماع السنياسية بالمقيدة » والاخطر ان زراعته تسهل استيعاب 
مزند من هود « المنفى » او الدياسبورا ٤‏ ولا ضيف جديدا إلى 
ان انتفاخ اسرائيل » باصلاح النقب _ سواء عن طربق بيع مياه 
النيل ٠‏ او المشاركة في مشروعات مشت ركة ‏ سيؤدي الى اضافة 
٤‏ ملايين صهيوني » وهو ما بجمل اسرائیل على مدی عشرين عاما 
اقوى دولة في الشرق الاوشط بلا منازع . وسيؤدي ذلك الىاختلال 
اي توازن ۰ حتی التوازن الذي بفترضه القرار ٠٤١‏ » لان درجة 
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الزيأدة في ألدول العربية من سوريا او العراق او لبنان او الكويت 
والسعودية لا يمكن ان تسير بنفس هذه الدرجة . . 

ان الزبادة السكانية في هذه البلاد هي الزيادة الطبيعية عن 
طريق التناسل » وحتى لو بلغت الدول المربية اكبر نسبة قي" 
العالم »> فان الزبادة « الصناعية » في اسرائيل ٤‏ عن طريق نقل 
اليهود من الخارج ٤‏ ستضيف إختلالا فظيعا لهذا التوازن 
الديہو جرآفي » بل سيركل باقدامه اي تصور عن آي توازن 
مفترض ! 

وحتى نبدد آي ظن بان هذا المشروع هو مجرد شطحة 
هندسية » فاننا نورد الاسباب العديدة لجديته ومنها ٠‏ 

اولا ١‏ ان اسرائيل قد اتمت مشروع طبرية النقب لتحويل 
مياه الاردن » وقد مدت في ذلك القنوات الغلقة › او الانقاق 
وسط الجبال » ومد القنوات الخرسانية »› والاثابيب الحديدية» 
وتبدا هذه القناة الطويلة من شرقي اسرائيل الى غربها الى وسطهاء 
فتسير في محاذاة السهل الساحلي › من الطابغة الى ايشد 
كيثريت الى تل العريمة الى سهل الغوير › الى نفق عيبلون او 
عبلين الى سهل الطوف > وتزبة عرابة» ووادي مالك ٤‏ لی تهلال 
في مقاطعة يزراعيل في مرج ابن عامر على طريق حيغا الناصرة. 
وتنتقل هذه القناة الى كيبوتز مسمارها عمق ٠‏ ثم رأس العين» 
وبتاح تكفا » الى العوجا ( اليركون ) » ثم طيرة بهودا »> ونوجا في 
مقاطعة عسقلان ٠‏ وجشيم في مقاطعة بير سبع قرب حدود غزة 
حتى مستعمرة ماجن شمال النقب . ( انظر الخريطة ) . ' 

وقد استنفدت اسرائيل المياه » او كل قطرة ماء > من الانهار؛ 
سواء الاردن او العمرجون ء وکل قطرة ماء من الامطار ٠‏ او تحلية 
المياه المالحة »› او حتى اعادة تصفية مياه المجاري ء 

وامتداد المشروع الصهيوني الجديد › ممناه نقل مياه‌النيل 
الى النقب الشمالي الغربي لتتصل هذه القنوات « الجديدة » 
بالقنوات القديمة » وبذلك تتصل مياه النيل بمياه الاردن » وتمتد 
شبكة مائية الى الجنوب لتعمير النقب بشريا وزراعيا وصناعيا 
بل وذريا ( لان ديمونا تقع في شرقي بير سبع ) ! 
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ثانيا : اننا لا نسنتهين بهذا المشروع » لان اښرائيل تعتمد 
في دراساتها على مشاريع قديمة» للري > وابحاث قديمة في 
الحفريات والاثار تعود الى ابام الانتداب او من اهمها ابحاث 
لودرميلك صاحب فكرة مشروع تحوبل تهر الاردن الى النقب . 
وقد لا يعرف الكثيرون أن لودرميلك قد زه تشر کتابه « فلسطین : 
آرض الميعاد ) ۱٩)0۵‏ ۰ بعد آن مسح صحراء سیناء والنقشب ْ 
وهو .يعتمد في أدائه على ابحاث مكانية » وتصوير من الجو» 
وأبحاث اثرية » تكد ان منطقتي النقب وسيناء أيضا قعود الى 
حضارة زراعية كانت ايام الانباط )١(‏ » وهم اصحاب حضارة 
زراعية » وکانوا عربا توطنوا » وازدهروا تجاريا وزراعيا ٤‏ ايام 
سوريا الييزنطية . 
وقول لودرميلك في کتابه ( ص ۲۲۸ ) (۳) : « نجد دلیلا 
على ان هناك شعبا نشيیطا ومزدهرا عاش > هذه النواحي ٤‏ في 
العهود التالية للانجيل » وهذه الادلة بقابا ست مدن » وقد وصل 
الى قمة ازدهاره » عصر جوستنيان الامبراطور البيزنطي » . 

وقد كانت عاصمة البيزنطيين هي البتراء في شرقي الاردن 
الانء وتؤكد اكتشافات ليونارد ودلي» ولورنس في كتابهما «التيه» 
عام ۱۹1۲١‏ ان الاتباط اعتمدوا على خزن المياه ٤‏ وقد تفوقوا في 
الهندسة الزراعية . 

بل ویذهب اضا الماجور جارفيس ( حاكم سيناء 
البريطاني ) في ابحاثه في سيناء والنقب ( ومنشورة في 
Royal Central Asia journal‏ عام ۱۹۳۸ ) ان العو جة والخالصة 
ورحيب وعبده كرنب وغيرهما كانت إهلة بالسىكان الذين بعتمدون 
على الزراعة . 
سيمبسون الذي ارسله الحكومة البربطانية عام ٠۱١۹٠١‏ لرصد 
١امكانيات‏ اازراعة في فلسطين > وهو بوؤد ان « امكاتيات زراعة 
منطقة بير سبع أذا توقرت المياه أمكانيات مؤكدة » . 


11۰ 


قد .بدا بطربقة عغوبة منذ ۱۸۷۹ و ۱۸۸۲ على بد جماعة البيلو»ء 
فقد بدات المرحلة الثانية لهجرة منظمة منظمة ومخططة عام ۱١١۷‏ )> ثم 
استمرت موجات الهجرة والتوطن وثراء الاراضي ٠‏ مصتحوبة 
دائما » بالبحث العلمي ٠‏ والتدريب العسنكري ٠‏ والايدلوجية ‏ 
الضنهيونية › وقد تركرت قي اغلبها وحتى عام 1۹٤۸‏ + في الشنمال 
حیيث المياه ¢ وج امکانیات الزراعة والصناعة ¢ ولكنها فك 
انشاء اسرائيل اتجهت جنوبا - على استحياء - ولكن بتخظيط 
عسكري اقتصادي › الحدود المصرية بين سنيناء والنقب . 


ویمکن ان نعتبر ان عام ۱۹۷۲ هو عام الانطلاق جنوبا للت ركيز 
على النقب ١ء‏ وبتحليل المستعمرات والمراكز الصناعية او العلمية 
او الذرية التي اقيمت من عام 1۹6۸ › وخلال ثلاثين عاما » في 
النقب ٠‏ ان کل شيء قد اعد تماما حتی اذا وصلت. شرایین الياه» 
اتصلت الحياة الاستيطاتية “ بوا عدد بهود انرائیل ( حتی . 
ضمن الحدود الدولية التي تعتر ف بها الامم المتحدة منك (۱۹2A‏ 
وهو ما یصل بنا الى تہ بۇ رهیب پامکانیات الاتجاه جنوبا على حدود 
السعودية والاردن ومصر » بما بحوبه ذلك من امكانيات عسىكر بة 
خطيرة قد تبررها ‏ من وجهة نظر غير عربية milk SET‏ 
منابع البترول في العالم ٠العربي.‏ 


الاس_اطير العلميسة 


ويهمنا هنا ٤‏ ونحن تناقش هذا المشروع ان ا 
الموحة المرتفعة مما اميه الخرافات العلمية ٠١‏ او.الاساطير 
التنىۇىة › التي تعتمد عليها بعض المؤسسات العربية التي تدعي 
إنها تعتمد على علم « التنبؤات » او قياس احتمالات المستقبل . 

ولا بنفع في ذلك ان تستعين هذه العقلية « الخرافية » 
بالكومبيوتر “ والادمغة الالكترونية ! 

وقد هبطت علينا اخيرا بعض الكتابات « العربية » للاسف 
التي بيتحدثون فيها عن احتمالات المستقبل للعالم المربيي عام 
(e.‏ > على ضوء التسوية' الشنائية > او التسوية الشاملة ! 


ومن المضحك البكي ان تضع هذه الكتابات كل الاحتمالات» 
الاجتماعي > او السياسي»بل واحيانا على بنية المجتمع الاسرائيلي» 
وان تهمل في نفس الوقت هذا المشروع المحوري الخطير . 

وفي ظني ان مثل هده الروح التنبؤية ليست من العلم في 
شِنيء اذا اغغلت المشاريع الفعلية او امختملة في القريب العاجل. 
والدراسة الملمية الحقيقية لا تعني حشو الادمغة الالكترونية 
باسئلة ساذجة للحصول على حلول اكثر سذاجة . 
الذراسة العلمية للصراع العربي الاسرائيلي » مثله مشل اي 
صراع آخر لا تنفصل عن المشاريع الاقتصادية والمالية المطروحة. 


.ومن اجل هذا » کانت دراستنا عن همشروع مياه اليل 
عام 1۹٠۲‏ ء وكان بحشنا في هذا الاقتراح الخطير الجديد عن 
تحويل مياه ألنيل الان . ) ا 

آن دراسة الشرق الاوسط في الربع الاول من القرن‌العشرين ‏ 
لا يمكن ان ينغصل عن مشروع مد سكة حديد الحجاز وسكة 
حديد بغداد وعن المنافستة بالتالي ‏ بين المشاريغ الالمانببة 
والمشاريع البريطانية والفرنسية . بل ان حرب ۱١۹١١‏ ولو 
في شقها الثرق الاوسطي ‏ لم قکن سوی حربا. حول عله 
المشاريع ۰ ۰ 

وكما ارتبط مصير مصر بقداة السويس لاكثر من سبفضين 
عاما ٤‏ فان دراسة احتمالات المستقبل لا يمکن ان. تنفصل عن 
دراسة مشل هذه المشاريع الخطيرة » القائمة والقادمة !. 


من این تاتي الاموال ۴ ٠‏ 
رالمضحك المبكي حا ان هو لاء الدارسين مستقبل المنطفة > 


نغفلون دور البترول وأهميته ودور الممرات البحربة والموارد 


۹۳ 


سو ف بز داد احتڀاحجها مزند من لدعم المالي من الخارج لتحقيق 
مثل صله امشاريع ۰ 
فليس في اسرائيل ‏ داخليا ‏ مدخرات تكفي التموبل هذا 
المشروع الدي سوف تکالف مثات اللابين بل الاف اللاييين من 
: الدولازات ٠‏ 

ومعنى ذلك ان اسرائيل ستستمر «دولة محمية» من‌الولابات 
المتحدة _ حتى لو اشتر كت في التمويل رؤوس الاموال الاوروبية 
واليابانية - وسوف تستمر اسرائيل في نفس ظاهرة « جنوب 
افريقيا » التي كانت تسستغل مناجم الذهب › وفي نفس الوققت 
تحتاج لى مزید من الايدي العاملة السوداء من » الاهالي € ٠‏ 

.و لهذا فنحن امام خطرین»› نافس الخطر منهما الخطر اآخرء 

١‏ اولها > هو سنياسة الافقار المتزابد » او اتساع الفغرقة 
الاجتماعية في المجتمع المصري › سوف تدفع بمزيد من الاغنياء 
الفقراء > مع ضيق الارض الزراعية »> واختلال الصناعة الوطنية» 
الى الارتماء في أحضان مشل هذه المشاريع ۰ 

وقد يرتفع اجر العامل المصري › نسبيا » ولكنه سيتحول 
١لى‏ « جيش » من المرتز فة او عمال التراحيل + وهي .تفس الظاهرة 
التي تولدت عن الوجود الفرنسي في الجزائر » بل وتونس » الى 
رح اکثر من مليون عامل جزائري يعملون في الاعمال الشاققة 
الاوروبية ( ۰ 
يعملون في السخرة ابام حفر قناة السوس ! 

, ٠۰ ويعك‎ 

هذا اليل الذي اصبح معبودا ابام الفراعنة ٠‏ بل وتكونت 
حو له اساطير آاوزورسس وابزس > ووصل فيه التقدبس لى ألقاء 
الاحياء في مجزاه قربانا »> بل وصل فيه التقديس الى حد رفع 
الغر قى فيه الى مرتبة القديسين > بل وتحريم كل ما نعيش في 


. الندل فى خطر. ١١۳‏ 


النيل كالسمك وفرس النهر والتماسيح »› والذي كان الغراعنة 
يقسمون فصواهم الى فصول ثلاثي » تبعا لحركته من فيضان 
وهبوط ¢ واحاطوه بالخو ف والتمني 6 وربطوه بالنجم الشعري 
الذي كان يظهر وقت بدابة .الفيضان و 

وهذا النيل الذي N‏ هیرودت 
مصر » بانها هبة النيل »> وعو الذي ارتبط فيه السنودان بمصسر 
یو شاج القربى والدىن والدم ٤‏ وهو الذي اخرج عباقرة المهندسين 
بهجت اول مبعوتين مصربين لدراسة الهندشة عام 1۱۸1١‏ قي 
مدرسة البولتكنيك بباريس » من كبار رجال الري» ومن بعدهم 
علي مبارك » وامين سامي » حتى سميكة وعثمان محرم وموسى 
عرفة والشرباصي وغیرهم مات ٠‏ کانوا اقرب ١ى‏ أمهر « القادة 
العمسكريين ».لتنظيم الري »> ومنع اخطار الفيضان ٠‏ وهذا النيل 
الذي دارت حول مشروع السد العالي احد الحروب ء كما دارت 
حول قا فياه السويس حرب ثانية » ماذا ا ا ! 


الصراع على الطاقة الحراربة » وخلال i‏ سيصبح سلاج 
« القمح » لا بقل خطرا عن سلاح « البترول » . 

فأين نحن من هذه المشاريع ؟! 
ومتی تحاث مهندسوتا وزراعنا وفلاحونا ومشقف ونا - 
ومصز زاخرة بالوطنيين في کل مکان . 

ان اخطار المشروع الصهيوني ا اليل لا 
تقل عن انشناء اسرائیل نفسنها عام ۱۹٤۸‏ 8 

ولیس هذا الكتاب شوی وثيقة َة اتهام للاطماع الصهيونيةه. 
وكلمة دفاع من وطن عرف أهمية العمل والعرق بل عرف اول 
عريضة تطالب بالعدل » وهي شكوى « الفلاح الفصيح » منك 
خمسة آلاف عام ! 

انها صرخة تحذير وتنبيه لاعرق وطن في العالم عرف العمل 
وعرق الانسان .!! 
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هوامش الفصل السادس 


( ۱ ) بقول کاب ( دلیل اسرائیل ») ص ۱٤۹‏ ۰ ان النقب لم يكن في يوم 
من الايام معزلا عن الاتصأل المباشر بالناس . فان بثر السبع كانت مدينة في عهد 
ابراهيم » مشهورة بمصادر مياه الشرب الدائمة من الابار والينابيع » وموقعها 
الهام على طريق التجارة . وفي عهد قريب نم اقعثور على مساكن في جوف الارض 
برجع تاریخها الى ما قبل ابراهيم بالغي عام , 

... وقي السنوات الاخيرة حدد الاثري الامريكي د. نلسون جلويسسك 

Ge)‏ sonاەل‏ حوالي ثلثمائة مان كانت ماهولة بالسکان . اذ بعد ان سحق 

الامبراطور الروماني ادربان الانباط في القرن الرابع الميلادي »› قام الحكام 
البيزنطيون الجدد لفلسطين باحياء بعض مدن الانباط التي كانت تقع على طريق 
التجارة الهامة . 

( ۲ ) تقول الانسكلوييديا البريطانية الجزء 1١‏ ص ٠1‏ من الطبعة ٦۵٠٠ء‏ 
ان الانياط او البنطيين شعب عربي قديم عاشوا حوالي ٣۱٣‏ قم > بين سوريا 
والعربية الى البحر الاحمر . وقد ظل النبطيون اهل تجارة وزراعة . وانتشرت 
حضارتهم الزراعية » وكانوا يتختون البترا عاصمة لهم وهي تقع في الاردن . 
وبترا معناها باللائيئية الصخر › ومنها اشتق البترول اي زيت الضخر . وقد 
قضى الامبراطور تراجان على مملكتهم المزدهرة . 

وقد كشفت الاثرية ديانا كيربردج Diana Kirbridge‏ آن ۱۴ معبدا 

وجدت في البترا > وتئور وقصر الدرع وجرش ورباح وسيناء . 

Le Temple Nabateen de Ram, son evolution arhitectural 

ويقول د. فیليب حي في ګتابه ( تاریخ سورية ولبنان وفلسطين (جا) › 
ان حضارة الانباط عربية في لفتها > آرامية في كتابتها » سامية في ديانتها »> 
ويونانية رومانية قي فنها وهندستها العمارية » وهي لذلك حضارة مركبة »› 
سطحية في مظهرها الهليني › ولكنها عربية في اساسها »› وبقيت كذلك . 

وقد اصاب الؤرخون القدامى سترابو ديوسيفوس وديودورس باطلاق . اسم 
العرب على الانباط . 

وقد كانت ديأنة الانباط من الوع السلمي الشائع واساسها طقوس الخصب 
امتصل بالزراعة ( ص ٤۴۸‏ ). 

... وکانت مد ينتهم المدبنة الوحيدة بين الاردن والحجاز التي توجد فيها 
مياه غزيرة ونقية ... ولم يكنف مهندسو الياه الانباط بمياه ينابيعهمء ولذلك 
إأصبحوا بارعين في استخراج المياه الباطلية › وفي استخدام ميأه الامطسسار 
القليلة . 
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J — FAgriculture en Israel edité par le centre \sralllien de do- 
cumentation pour les pays de langue française, Ambassade 
d'lsrael, 1963. 

2 - The Master Plan for ا‎ irrigation developpement Tel Aviv,. 
June 1956. 

3 -—_ Water works in Israel, Forecast and Implication, Publication 

No. 3, Ministry of Agriculture, ‘water Commissionner 
Economic Section, June 1966. 


( ۳ ) فن ازا الهامة عن الياه والزراعة كي اسرائيل. 
Palestine, Land of Promise.‏ 
by Water clay Lowdermilk,‏ 
with a forward by Sir E. John Russel, London, 1945.‏ 
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لسياسية فى مصر 
e‏ الأحزاب والقوى ا الست 


اليل 
ة الدفاع عن الب 
تدخحل معركة الدفاع 


. س المراسلات التبادلة بين السادات وبيجين والسادات والملك الحسن‎ ١ 


۲ مجلة « أكتوبر » : « مشرو ع زمزم الجديدة » 
۳ « التقدم » : شريان مصر لاسرائبل ' 
٤‏ 
o‏ 


د.حلمى مراد : عحاكنة مصطفى خليل 
د.د فژاد الخولی: میاه انیل هل تکفی مصر؟ 
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۰ ابراهم شکری: لا لحویل میاه النیل ‏ 

-١‏ تاز نصار: عرض غير قانوی 

١‏ رفعت سيد أحمد: مياه النيل وازمة المشاركة السياسية 
٣۳‏ کامل زهیری: الیل ف خطر 

١٤‏ حسين خلاف : قرار باطل لايصححه الاستفتاء 
٥‏ عبد العظم ابو العطا: النقب هبة النيل!! 

١‏ متاز نصار : اطماع اسرائيل واحلامها 

۷ حلمی مراد: متناقضات غرببة 

۸- ندوة نقابة احامين حول مد مياة النيل لاسرائيل 
۹- فتحي رضوان : عتاب ثان للمعارضة 

٠١‏ فعمات أحمد فؤاد: النيل هو مصر 

-١‏ الوق الل للفلاحين المصريين 


۲- مالم تنش الصحف من الجلسة التارجخية مجلس الشعب 


۳ جلة A11۲۸‏ ۸"۷ الايطالية 


۱1۸ 


۱۹۷۹ دیسمبر‎ ٦ 
۱۹۷٩ دیسمبر‎ ٤ 
مارس‎ ٠١ ._ شفيق أجد على : مابين النيات الطيبة والالتواء ا لمتعمد «روزاليوسف»‎ 


«الشعب» ۲۹ اغسطس 
«الشعب» ٩‏ سبتمبر 
«الشعب» ٩‏ سبتمبر 

« الشعب » ٩‏ سبتمبر 
«الشعب» ٩‏ سبتمبر 
«الشعب» ٩‏ و ١۱سبتمبر‏ 
«الشعب» ۱۹ سبتمبر 
«الشعب» ۱١‏ سبتمبر 
«الشعب» ۱۹ سبتمبر 
«الشعب» ۲۳ سبتمبر 
«الشعب» ۲۳ سبتمبر 
«الشعب» ۲۳ سبتمبر 
«الشعب» ۲۳ سبتمبر 
«الأحرار » اکتوبر 
«الشعب» ۲۱ أكتوبر 
«الشعب» ۲۱ اکتوبر 
«التقدم»دیسمیر 

٤‏ نوفمیر 


۱۹۸۰ 
۱4۹۸۰ 
۱۹۸۰ 
4A۰ 
۹۸۰ 
1۹۸۰ 
۱۹۸۰ 
۹A۰ 
۱۹۸۰ 
1۹۸۰ 
1۹۸۰ 
۱۹۸4۰ 
1۹۸۰ 
1۹۸۰ 
1۹۸۰ 
۹۸۰ 
۱۹۸۰ 
۹۸۰ 
1۹۸۰ 


۹7۹ دیسمیر‎ \o 


المراسلات المتبادلة بين السادات وبيجين . 

والحسن حول مشروع ١‏ زمزم الجديدة » 
عزیزی رئيس الوزراء. بيجين . 

ارجو أن تكونوا قد عوفيع تماما ماألم بكم . واستعدتم صحتكم لتتمكنوا 


من مواجهة المسعوليات الضخمة التى تتحملون بها ف هذه المرحلة الدقيقة وانه 
لواجب کل منا ف الواقع ن يتعامل E‏ من المشاكل وبخاصة فى ضوء 
الظروف الراهنة سواء على مستوى المنطقة أو عالميا . کا أنه لاخيار لنا حقا 
إلا بمواجهة هذه المشاكل بزيد من وضوح الرؤية والشجاعة حيث لايمكن لأى منا 
أن يعجاهل الاحداث التى تحيط بنا واثارها بعيدة المدى . 

وفوق كل شىء . فإن واجبنا هو اتام العمل الذى بدأناه عل طريق السلام . 
وانی لواٹق ائنی لست جحاجة لان اذک رکم با الترمنا به فی اجعاعاتنا التى تمت فى 
مصر واسرايل وكامب ديفيد من العمل بلاكال نحو تسوبة سلمية ف الشرق 
الأوسط . 

ولعلك تذكر إن کثیرین کانوا متشككين فى فرص نجاح المسيرة نحو السلام 
الشامل . وذلك لاسباب تعلمونها ولاشك e‏ 
متابعة قضية السلام النبيلة بصرف النظر عن الكم المائل من الجهود التى تتطلہا 
مثل هذه المهمة الجليلة ارا میا اکا ن لے ای ا ی 
ما كان يعد من قبيل المستحيل . ولكن من ناحية أخرى'فمازال امامنا الكثرر لنعمله 
اذا كان 'لنا أن نواصل مسيرة السلام لصالح جميع شعوب المنطقة بمافى ذلك الشعب 
الاسرائيلى طبعا . بل لصالح جميع الشعوب فى العام كله e‏ 
u‏ مارس ۱۹۷۹ من أننا 
سوف نتفاوض باستمرار وبحسن نية .. حتى نصل إلى اتفاق حول إقامة سلطة 


1۹4 


الحكم الذاقى الكامل ف الضفة الغربية وقطاع غزة ف أقرب وقت ممكن . 

وکا سبق أن أشرت ف اكار من مناسبة خلال مادئاتنا . فإن تحقيق تقدم 
ملموس نحو هدفنا هذا هو أمر يحقق لمصالح الشعب الاسرائيلى بنفس القدر الذى 
يحقق به مصالح الشعب الفلسطينى . 

إن فقد هذه الفرصة المتاحة لبدء عملية التوفيق والتعايش بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين لاشك يكون خطأاً فادخا ذا أبعاد ضخمة . ومن ثم قإنه من 
الضرورى أن نبداً هذه العملية بدون أى تأخير حتى يمكن لنا ف الاية أن نضع 
حدا للعنف والخلاف ف الارض المقدسة ان هذه الفرصة المواتية الآن قد لا تتوافر 
مرة احرى فى المستقبل المنظور . 

تعلم جيدا . فإن التفاوض بحسن نية يتطلب سلو كا عمليا معينا من قبل كافة 
المشا ر كين فيه . وأول متطلبات هذا السلوك هو أن تلترم الاطراف جميعا بضبط 
النفس والامتناع عن اتخاذ أى إجراء يتعارض مع روح التفاوض أو يكون من شأنه 
أن يضر بعملية السلام بأى شكل کان . فليس من حق أى طرف أن يحاول أن 
يجعل موضوعا معينا غير قابل للتفاوض أو أن ججابه الاطراف الاخحرى بمحاولة علق 
أمر واقع عن طريق اتخاذ اجراءات من جانب واحد المقصود منہا أن تؤثر فى نتائج 
المفغاوضات بشكل أو بآخر . | أنه لايصح لأحد الاطراف أن يفرض شروطا 
مسيقة . وذلك بصرف النظر عن دعاوى هذا الطرف أو ذاك . إن جوهر عملية 
التفاوض هو أن تمكن الاطراف من تسوية خلافاهم والتوصل إلى اتفاق على 
الموضوعات الخلافية بطريقة جماعية وعن طريق المشا ر كة والتبادل وليس عن طريق 
الاعمال الانفرادية . وعليه فإن أى ماولة من قبل أحد الاطراف ليبرم أو يقرر 
منفردا أمرا مطرو حا للتفاوض إنغا يشكل تعارضا كاملا لاساس التفاوض ومبدئه . 
صحيح أن هذه الأعمال الإنفرادية إغا تعتبر خالية تماما من كل شرعية ف مواجهة 
الاطراف الاخری:. إلا انما تؤدی ولا شك إلى تسمم اجو کا انها تؤدى إلى ردود 
فعل غير مواتية لعملية السلام لدى دوائر يعتبر تعاونها أساسيا لنجاح مسيرتنا . 

ولنلق سويا نظرة على ماتم عمله فى الماضى القريب بهدف تقيم الموقف بوضوح 
ومناقشة أفضل الطرق لندمة أهدافنا : 


\* 


)١(‏ لقد بدأنا عملية التفاوض الحالية ف العام الماضى بهدف التوصل إلى اتفاق 
قبل ۲٣‏ مایو ۱۹۸۰ . إلا أنه لم يكن تحقيق هذا المدف لأسباب لن أناقشها 
حاليا.. ومع ذلك فقد قررنا الاستمرار ف التفاوض بالنظر إلى خطورة الموضوعات 
المطروحة ولرغبتنا فى اعطائكم الوقت ‏ الكافى للقيام بالتطويرات اللازمة فى 
مواقفکم . 

(۲) ولقد سلكنا هذا المسلك بالرغم من أن الطروح ف المرحلة الحالية ليس إلا 
اجراءات انتقالية وليس تسوية نهائية للمشكلة الفلسطينية فنحن نقوم بمجرد فتح 
الباب أمام هذه التسوية عن طريق إقامة نظام انتقالى لفترة محدودة بهدف تمكين 
الفلسطينيين من مباشرة نصيبهم من المسئولية . 

(۳) إلا أن اسفنا كان كبيرا . وكذلك كانت دهشة كثير من أصدقاء اسرائيل 
إذ لم قأخحذ الاحداث الطريق الذى أمل الجميع أن يقربنا من الاتفاق بل على العكس 
فإن أعمالا استفزازية وسلبية عديدة اتخذت فى تحد سافر لمسيرة السلام 
وجوهرها .. ومع ذلك فقد كان أملنا أن تختفى العوامل التى أدت بكم إلى إتخاذ 
هذا المسلك السلبى وتترك مكانها للايجابيات والتجاوب . إلا أن هذه الآمال م 
)٤(‏ واننى أشير فى ذلك إلى الاجراءات التى اتخذت فى صدد القدس 
والمستوطنات وكذلك أعمال القمع التى. جرت ف الضفة الغربية وغزة . 

(ه) وهنا فقد يكون مفيدا أن أنعش ذاكرتك ف صدد موضوع القدس فلعلك 
تذكر أن هذا الموضوع كان أول أمر أثيره معك ومع زملائك عندما بدأت مبادرة 
السلام . وقد كدت لك طوال جديشنا مركزية هذا الموضوع والأهمية الكبرى التى 
يحتلها فى قلوب وعقول نمانمائة مليون 'مسلم ولعدد أكبر المسيحيين . ا أشرت لك 
فى مناسبات عديدة أخحرى وف أوصح عبارة إلى أن تحقيق تقدم فى هذا الموضوع 
بالذات يمکن ان يعطى مسيرة السلام دفعة اُقوی من ای دفعة يحققها ى تقدم 
ET‏ 

)٦(‏ ولعلك تذکر اننی ذکرت لك فی اجتاعنا بالعریش ف مایو ۱۹۷۹ بأنہا 
مناسبة تاريخية لنا ان نستمر دون أى تأخير فى مسيرتنا نحو التسوية الشاملة خاصة 


۲۹ 


وقد بدأنا بالتنفيذ الناجح لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية . 

(۷) ولعلك تذكر أيضا اننى فى هذا الاجتاع ذاته . وكذلك ف لقاءاتنا 
بالاسكندرية وحیفا وأسوان رکزت على موضو ع القدس وذکرت لك انه اذا کان 
هذا الموضوع ثل مصلحة حيوية ۱۸1 ملیون ہودی فی العام کله فهو حیوی 
وحساس كذلك لهانائة مليون مسلم . 

ومن ثم فإنه من المستحيل أن نتجاهل هذه الحقيقة أو ان نصم الآذان عن هذا ' 
الجانب الروحى والثقاق . ان ملايين المسلمين فى شتى انحاء العام إنما مجحكمون عل 
اسرائيل من واقع مسلكها نحو القدس . فلماذا تفقدون قتهم وثقة كثررين غيرهم 
بينا أمامنا بدائل عديدة صالحة ومقبولة . اننى أقوطما لك مرة أخرى .. اننى اعتقد 
بأن هذه المشكلة ليست اكار المشاكل التى نواجهها صعوبة . وانه من الممكن ان 
جد ها حلا يوفق بين احترام الحقوق والتجاوب مع الآمال التى يتطلع الا 
الطرفان . 


SCE SMS‏ يۇجل إلى 
مرحلة التفاوض حول التسوية الہائية > ومع ذلك فإن عة حقيقة أخحری هو ان 
موضوع القدس یتداخل مع عدد کبیر من الموضوعات عل النظر حاليا . ومن هنا 
كان من الطبيعى أن تثار مسألة القدس ف ختلف الاجتاعات التى تمت فى إطار 
المفاوضات سواء على المستوى الوزارى أو على مستوى اللجان وبالذات اللجنة 
القانونية. ولجنة الانتخابات . 


(۹) وقد یقول ETT‏ التى اتخذتموها فيما يتعلق بالقدس 
بواسطة عدد من فروع حكومتكم .. إا تمثل جرد موقف تفاوض لايجب أن 
يؤحذ مأخذ الجد . وجخاصة فى ضوء الحقيقة التى تقضى بأنما جميعا اجراءات خالية 
من كل شرعية . ومع ذلك فإتنا لانستطيع ان نتجاهل الحقائق التالية : 

أ - انها اجراعءات تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم ۲ الذى الترم 
کل منا باحترامه وتنفیذه ٠‏ وف الواقع ورغم أننى لست جاجة لشرح تفصيلل هذه 
المسائل القانونية .. فإنه من الواضح أن الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تمثل توسعا 
اقليميا واستيلاء على الاراضى عن طريق الحرب . وهو الامر الذى حرمه القرار 


\۲ 


۲ وقد. کون من المناسب أن أذكر هنا أن حكومتكم قد أعلنت ف مناسبات 
قريبة نها لن تقبل أو تتساح مع أى تلاعب بهذا القرار . 
ب - کا ان هذه الاجراءات تتعارض تھ وزوح مب دیفید . حیٹ 
تخرق نصوص .. « إطار السلام فى الشرق الاوسط » .. باعتبارها تخرق نصوص 
القرار ۲٤۲‏ الذى يشكل الاساس القانونى الثابت ذا الاطار ولقد تعهدنا بأن نحل . 
. كافة محلافاتنا سویا وروح انوفیق ولیس ن طریق تتخذ من جانب 

ج - و كذلك فإن هذه الاجراءات تتعارض مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة 
الى تمنع ضم الاراضى الحتلة . 

وعندما عبرت لك عن اعتقادى بأنه ليس من الميتحيل أن.نجد حلا سعيدا 
لسألة القدس . قد صرحت أمام العام أجمع بأن مثل هذا الحل لابب أن يؤدى 
إلى تقسم المدينة أو إقامة مة الحواجز التى يكن أن تعوق حرية المرور أو العبادة . وقد 
ا صيغة تثل نموذجا مشرقا للتعایش وتحصن الجوار بين المسلمين ‏ 
والمسيحيين والهود وجوهر هذه الصيغة يطالب باستعادة الحقوق العربية القانونية 
والتارجخية فى المدينة مع إبقائها مدينة موحدة للدواعی العملية . 


وبكل صراحة فاننى اشعر بأن الافكار التى قدمتما ونشرتما فى هذا الصدد م 
تلق منكم الدراسة اللازمة فلم اتلق منكم أى رد أو تعليق موضوعى يتعلق بالصيغة 
الا ن ا . وتقدم خحدمة قيمة لقضية السلام کا تعد 
اسهاما ضخما فى المسيرة نحو الوفاق بين العرب والهود . 

کا ان حکومتکم تبنت ت سياسة سلبية وضارة فيمايتعلق بموضوع حساس اخر 
هو موضو ع المستوطنات . ولست أرى انى بحاجة إلى شرح الرفض العالمى والادانة 
الشاملة ضمذه السياسة سواء على الصعيد القانونی او الاحلاق أو أن أعدد الآثار 
الغطيرة لتلك السياسة ويكفى أن أو كد ما سبق أن .قلته من أن هذه المستوطنات 
التى أقيمت ف الضفة الغربية أو غزة إا تشكل عقبة حقيقية فى طريق السلام ومن 
م فتجب إزالتها سواء أكانت قدية أم حدثة . 


۳ 


وأنا على ثقة من أنكم تذكرون ماتحدثت إليكم بشأنه فى أسوان فى صدد 
المستوطنات . فقد نصحتك حينعذ بألا تحارب معركة خاسرة حيث أنه مهما 
أقمت أو فعلت فى هذا السبيل فسوف يكون مصيره الفشل الكامل . 


ولعلك تذكر أيضا اننى عرضت ان أمد م مياه يكن أن تصل إلى القدس مارة 
عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمسنوطين فى أرضكم ولكنك 
أسأت. فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت ان التطلعات الوطية لشعبكم غير 
مطروحة للبيع . وف الواقع فلم يدر هذا بخلدى إذ عرضت عليكم تعاونا قد يؤدى 
إلى الخروج بحل مرض للطرفين . ورغم أن إزالة المستوطنات غير القانونية ليجب 
أن يعلق على أى شرط إلا أننى على استعداد للذهاب إلى هذا المدى لحل هذه 
المشكلة باعتبار ذلك اسهاما آخر صر من أجل السلام اننى على علم بأنك لاتحعاج 
أو تأخذ فى اعبارك وجود بعض البدائل والعروض . واحيانا فإن اخوتنا العرب 
يحتاجون أيضا لمثل هذه السبل بالنظر إلى عدد من التعقيدات التى تواجه موقفهم . 
وهذا عبء اتحمل به كرئيس للشعب المصرى الذى وضعه قدره فى مقدمة الاحداث 
والتطورات ف المنطقة بأسرها . هذا هو تراث ماضينا ووعد مستقبلنا . 

ولقد توصلنا إلى تفاهم معكم بأن تقوم اسرائيل باتخاذ عدد من إجراءات بناء 
الفقة بدون تأخير وقيل بدء المرحلة الانتقالية وكان المدف من ذلك کا حددناه 
سويا هو رفع العاناة عن الفلسطينيين وتحسين الجو فى الضفة الغربية وقطاع غرة 
تمهيدا لانتخابات السلطة الفلسطينية وقد تحدثنا بالذات عن مجموعة من الأجراءات 
التی حوتہا مذكرة قدمت الیم بتار ۱۳ أکتوبر سنة ۱۹۷۸ واثناء محادثات 
بلير هاوس . إلا أنه من الواضح أن الاوضاع ف الضفة الغربية وقطاع غزة م 
تتحسن بالمرة بل على العكس فإنها شهدت تدهورا ملموسا . فهل هذا هو الطريق 
لكسب تاييد وثقة الذين عناهم » وخاطبهم إطار كامب دافيد . 

وقد كان موقفنا واضحا-وثابتا منذ بدأت مسيرة السلام بمهمتى ف القدس . 


ورا يكون من المفيد أن اكرره على الوجه الآتى : 
أولا .. تظل مصر قلبا وقالبا ملتزمة بالسلام . فالسلام بالنسبة لناهمدف 


٤ 


استراتيجى مقدس .. وسوف نستمر ف النضال من أجله وحتى لو احتاج الامر 
إلى مضاعفة جهودنا نحوه . 

انيا . . انا تلترم تصن وروح امب داف وندعو إل الاحترام الدقيق لكافة 
الالترامات التى تتضمنها هذه الوثائق التاريخية . 


الغا .. تظل مصر على استعداد لمساعدة شركائها فى عملية السلام . . دهم 
بحلول وسبل نحوها . حتى اذا فشلوا فى رؤية واقع الامور أو حكمة هذا العمل أو 
ذاك . ونحن فى ذلك نطبق على اسرائيل ما كنا نطبقه مع أخوتنا الغرب . 

رابعا .. اننا نعتقد بيقين بأن كافة الامور سوف تسوى ف النهاية حيث أن تلك 
رغبة كافة شعوب المنطقة والعام ولايمكن لاحد أن يعيد عقارب الساعة إلى 
الوراء . أو أن يضع المنطقة مرة أخحرى فى ظلام الحرب والخراب . 

خامسا .. نحن نرفض كافة الاجراءات التى تتخذها اسرائيل من جانب واحد 
تحديا للاجماع العا مى .. فيما يتعلق بالقدس أو فى صدد المستوطنات . فهذه 
الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا . 


سادسا .. ان الحقوق التاريخية والقانونية للعرب والمسلمين ف القدس لابد أن 
تحترم مع إبقاء ختلف وظائف المدينة موحدة . وفى الوقت نفسه فلابد من ضمان 
حرية العبادة والح ركة فيا . 

سابعا .. يجب ان توقف اسرائيل كافة الانشطة الخاصة بالمستوطنات کا تجب 
إزالة كل المستوطنات ا ا و إزالة ميم 
المستوطنات فى الاراضى الحتلة الاخرى 

ثامنا TOES‏ 
الشعب الفلسطينى فانه حقهم الذى منحهم إياه الله والذى لايمكن حرمانيم منه 
تحت أى ظرف من الظروف . 

تاسعا .. فى حالة التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة سلطة الحكم الذاتى الفلسطينى 
فتحن على استعداد لبدء التنفيذ فى قطاع غزة كخطوة أولى يتبعها التنفيذ فى الضفة 
الغربية . 


1o 


عزیزی رئيس الوزراء بيجين . 
اننى على يقين من أنك تعرف » من أعماق قلبك » أنه فى حكم المستحيل أن 
نواصل التفاوض اذا استمر المسلك الحال على ماهو عليه . 
وانطلاقا من روح الرحلة التى قمت با للقدس . وروح اتفاقيات كامب دافيد 
فاننى أهيب. بك أن تتخذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لازالة العقبات التى 
وضعت فى طريق السلام ف الاشهر القليلة الماضية . واننى اترك لك اختيار الطرق 
والوسائل المناسبة لتحقيق ذلك . اننا اذا فشلنا ف إزالة هذه العوائق تى والعقبات ف 
الوقت المناسب فسوف نجعل من عملية المفاوضات الحيوية جرد عمل لامعنى له 
ولا يخدم هدفنا العزيز فى السلام . واننى على ثقة من أن احدا منا لايريد بل 
لا يستطيع أن يفعل ذلك وأخیرا فانتی أتوقع أن یصلنی منكم رد إيجای حتى يكن 
للمفاوضات ان تستمر . ف جو مقعم بالامل وباسرع وقت ممكن . ` 
مع أطيب تنياتى إليك وإلى مسز بيجين . 


الآهرام س ۱۳ اغسطس ١۹۸۰‏ 
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عزیزی رئيس الوزراء بیجین 


اشک رم على رسالتكم المؤرخة ٤>‏ اغسطس » وقد سرفى انكم قد 
صحتكم تاما واصبحةم قادرين على مباشرة مسئولیاتکم . 

وقد سرنى كذلك انكم كررتم مرة احرى التزامكم بالعمل على التوصل إلى 
سلام شامل فى الشرق الاوسط » وهذا الالتزام - الذى هو أمر مشترك بیننا - 
يشكل اساس عملية السلام التى بدأت برحلتى للقدس وتعززت ججهدنا المشترك 
بعدها » ومع ذلك فلا شك انکم تتفقون معی على أنه لکى يكون هذا الالتزام ذا 
معنى فإنه يجب ألا يقف عند حد تأكيده بالقول » بل يجب أن ينعكس فى السلوك 
الفعلى للاطراف المعنية . 

هذا وقد تحدثتم فى رسالتكم عن ضرورة الدخول فى حوار بيننا حول النقاط 
۱۲٢‏ 


انورالسادات 
OOO‏ 


الاساسية التى هى محل بحث » وانا اتفق مع هذا » ولكن يجب أن نتفق اولا وقبل 
کل شىء على ان الحوار الحقيقى يتطلب تبادلا صادقا فى وجهات النظر دف 
التوصل إلى اتفاق » فإذا ماأثار احد الاطراف نقاطا موضوعية معينة » فلا بد أن 
تدرس هذه النقاط بكل اهتام وأن تولى العناية اللازمة من جانب الطرف الآخر 
بروح التفاهم المتبادل والسعى الى التوفيق » ويجب ايضا أن يتنع الاطراف عن 
الجدل الذى يقصد به تصعید الخلاف وافتعال شقاق لامبرر له » وانما يجب إن ` 
يكون العامل الاساسى هو البحث عن الحقيقة والمصلحة المشتركة . 


ومح لى ان اناقش معك نقطة فرعية احرى قبل أن اصل إلى النقاط الرئيسية فى 
الموضوع » ذلك ان عدة مسئولين اسرائيليين يرددون فى مناسبات مختلفة علانية أو 
فى لقاءات خاصة - ان اسرائيل تعتبر جميع الموضوعات قابلة للتفاوض » وعلى 
ذلك فهى مستعدة لناقشتها » وعلى سبيل الخال فاننى اعلم انك ذكرت لرئيس 
الوزراء البريطانى السابق كالاهان انكم تعتبرون كل شىء قابلا للتفاوض ماعدا أمرا 
واحدا .. هو تدمیر اسرائيل .. وهذا اتجاه حمود وسلم » ولكن دعنا نتفق أولا 
٠‏ على معنى عبازة « قابل للتفاوض » ففى تقديزى أن مغزى هذه العبارة ينصرف إلى 
ماهو أبعد من النطاق الشكلى أو الاجرالى الذى يتحقق بمجرد وضع المسألة على 
جدول الأعمال ف المفاوضات » فهناك جانب موضوعى وعملى لايقل عن هذا 
أمية » وهو أن كلا الطرفين يجب أن يكون منفتجا » وان يرجىء إصدار قرار أو 
اتخاذ اجراء معين إلى أن تنتبى المفاوضات » لأن جميع الاجراءات أو التصرفات 
يجب أن تكون انعكاسا صادقا لحصلة الحادثات » وليس الارادة التحكمية التعسفية 
لطرف واحد » على الطرف الذى يتصرف بحسن نية أن يبذل قصارى جهده 
للحفاظ على الموضوع فى حالة حياد طوال سير المباحثات » حتى يتمكن 
المفاوضون من التوصل إلى حل موفق بكل حرية وبروح التبادل والمشا ركة » وعلى 
الاطراف كذلك ان يتنعوا عن أى إجراء أو تصرف يقصد به أو يمكن أن يترتب 
عليه أن يحدد سلما نتيجة المفاوضات » تلك هى القابلية للتفاوض | أفهمها . 

بعد هذا » ارى لزاما على ان احسم عدة نقاط اشرت اليما فى رسالتكم وانا افعل 
هذا ليسأ فقط من اجل الحقيقة » بل من أجل السلام والتفاهم بين شعبينا » وهذا 
هو الاهم » وکمهدک بى » فسوف اقصر حدیثى على ذكر الحقائق باسلوب 
موضوعی » آملا أن يمكننا هذا من رؤية الاحداث وانعکاسانما بوضوح » وی کل 


هذا » فاننی متأثر بالبقعة الفريدة التى اقف عليما » فقد بدت لى الخواطر التى 
اطرحها عليكم الآن وانا اقف على قمة جيل موسى أتلو القران وأعبد الله فى تلك 
البقعة من أرض مصر الطيبة التى شهدت مولد رسالة عظمى » واذ. كنت أرتل . 
القران ف هذه البقعة التى لامثیل هما » ازداد یقینی عن ای وقت مطی بان مبادرتی 
للسلام كانت مهمة مقدسة » لقد بدأت قصة بنى. اسرائيل على أأرض مصر › 
ويبدو أن الارادة الالمية العليا شاءت أن تكون نهاية القضة فى مصر أيضا » وهذا 
قدر مصر وشعيما » وتلك هى المهمة المقدسة التى وكلت إليه » وماكان هناك 
شعب آخر أكار جدارة منه على ادائها . 
والآن » دعنا نستعرض معا الحقائق التالية .. 
ولا - ان الصيغة التى اتفقنا عليها فى كامب ديفيد فيمايتعلق بالقضية 
الفلسطينية لاتشكل تسوية نهائية » وهذا ثابت » وليس فقط من منطوق اطار 
السلام فى الشرق الاو سط » بل أيضا على اساس ان جميع الاطراف ف كامب ديفيد 
۾ يكونوا يملكون ان يفرضوا حلا على الشعب الفلسطينى » وتذكر انتى قررت 
هذا ف أول لقاء جمعنا هناك » ومن ثم فإن مااتفقنا عليه کان جرد ترتيب انتقال 
لفترة محدودة » ويترتب على هذا أن كافة الاحكام والترتيبات الخاصة بتلك المرحلة 
الانتقالية هى احكام وترتيبات موقنة بطبيعتها » ومن الخطاً القول بأن إضافة عبارة 
- ومابعدها - ف الجزء الخاص بترتيبات الامن ف ١‏ اطار السلام ٠‏ تعتى ان أيا من 
هذه الترتييات التى يتفق عايها للفترة الانتقالية تمتد تلقائيا إلى ما بعد تلك الفترة » 
وانما جاءت هذه الاضافة کتذ کیر بالحاجة إل الاتفاق على ترتیبات أمن معينة ف 
مفاوضات المرحلة الثانية لمصلحة كلا الطرفين . 


وحيث انها فترة انتقالية لاأكار » فقد أرجىء البت الها فى بعض الموضوعات 
الى المرحلة القادمة من المفاوضات التى سيكون بوسع الفلسطينيين أنه يشتر كوا فيا 
مشار كة فعالة ويدلوا بارائهم ويعيروا عن مطالبهم ويسهموا ف التوصل إل نتيجة 
المفاوضات » وتلك الموضوعات المؤجلة تتصل بالوضع الها للضفة الغربية 
٠‏ وغزة » ولكن من جهة اخرى فإن الاطار قد ارسى عدة مبادیء و معایبر یہتدی بہا 
المفاوضون فى المرحلة القادمة لكيلا يبدأوا عملهم من فراغ . 
ثانيا : ويتصل بہذا حقيقة أن ميثاق كامب ديفيد اه بمسألة القدس وتعرض 
۱۲۸ 


ها » ومن لظا القول بن صيغة کامب ديفيد جاءت خلوا ص ی اشارة 
للقدس › وتلاکرونٰ دون شك أن موضوع القدس ٠‏ کان بارزا وهاما فى جميع 
المناقشات التى دارت بيننا فى كامب ديفيد » وقد تضمن المشروع الذى قدمته لك 
اولصدیقنا الرئیس کارتر فی السادس من سبتمبر ۱۹۷۸ - أى فى اليم السابق على . 
بد احادثات فى كامب ديفيد - مادة عن مسألة القدس وأق بصيغة شاملة تضمن 
مصالمح جميع الاطراف المعنية » وكذلك فإن أربعة مشروعات امريكية - قدمت فى 
۱١ ۰ ۱۳ ۲ ۱‏ سبتمبر - تضمنت نصوصا ماثلة وإن م تكن بنفس شمول 
وعمق الصيغة المصرية » وعندما وجدت الضيغة المقترحة مبهمة وقاصرة » طلبت 
من الرئيس كارتر حذفها وبذلك يرجا الحل النبائى لتللك المشكلة إلى مرحلة 
التسوية النهائية » وكا سجل الأطراف الثلاثة فى مباحثات كامب ديفيد مواقفهم - 
كل على حدة - فإن الاطار تعرض لبعض جوانب المشكلة على نحو مباشر أو. غير 
مباشر حتى أثناء الفترة الانتقالية فقد نص ال جزء الأول من الاطار على إقامة نظام 
انتقاى فى الضفة الغربية وغزة » واصطلاح [ الضفة الغربية ] يشمل القدس بأى 
معيار جغرافی أو سياسى وهذا أمر ينعقد عليه الاجماع العالمى بحيث لا تستطيع 
اسرائيل أن تنال منه » فلم تعترف دولة واحدة بضم اسرائيل للقدس العربية › 
ولان القدس تعتبر حتا جزءا من الضفة الغربية فإن مثليكم فى مفاوضات الحكم 
الذاتى قبلوا أن ييحوا مع مفاوضينا مسائل مثل حق الفلسطينيين المقيمين ف القدس 
الشرقية فى التصويت فى انتخابات سلطة الحكم الذاقق . 

ومن جهة أرى » فإن الفقرة 7 ٣ - ١‏ ] من الاطار عندما نصت على 
الاساس القانونى للتسوية النہائية التى سيت التوصل إليها عن طريق المفاوضة 
تضمنت البند التالى : 

[ جميع الاحكام والمبادىء الواردة فى قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ ] وکا 
تعلمون جيدا » فإن هذا القرار يتضمن تحريا قاطعا للاستيلاء على الارض بطريق. 
الحرب » ولا كانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقية خلال حرب ٠۹۹۷‏ فان 
هذا النص ينطبق عليما » لا فى رأينا فقط » بل أيضا من وجهة نظر الجتمع الدولى 
بأسره » فإ اى مدى يمكن الاستمرار فى تباهل هذه الحقائق ؟ وقد فرقع - فى 
حطابكم - بين حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين بالنسبة للقدس من جانب 


النیل فی خطر ۰ ٠۲۹‏ 


زحقوق ومشاعر الود من جانب آخر » وأعتقد أن هذه التفرقة لاميرر هما 
٠‏ ولاأساس » لأن جميع المؤمنين الذين انزلت إليهم الكتب السماوية يضعون هذه 
المدينة فى مرتبة فريدة فى عقولمم وقلوبهم.» وهى جزء من تراڻهم الحضارى 
والروحی ٤‏ .وهم جميعا مشدودون بحقوق وروابط روحية وثيقة بهذه البقعة . 
المقدسة التى تجسد وحدة الحقيقة اللمية » ولست فى حاجة إلى الاسهاب فى شرح 
الابعاد التاريخية والروحية لتلك الرابطة الفريدة » وبالنسبة للشعب الفلسطينى فإن 
القدس العربية تكتسب بعدا أخر باعتبار انها جزء من حقوقهم الوطنية بالاضافة 
إلى تلك الرابطة » وتلك حقيقة لايستطيع أحد المرب منها أو المساس با . 

وقد ذكرت فى خطابك أيضا أن الصيغة التى طرحتها لحل مشكلة القدس 
تشکل ماأسمیته [ تناقضا ظاهرا ] ولکنی لاأجد أى تناقض بين وجود سيادتين 
منفصلتين وبين توحيد المدينة اداريا أو بلديا » ولم يعجز كثير من الاسرائيليين 
والشخصيات البارزة ف الجاليات المودية فى الخارج عن رؤية المنطق ف هذه 
الصيغة المبدعة للمضالحة والفعايش فى سلام بين اتباع الديانات الكبرى فى عالنا 
هذا » أما الاصرار على صيغة جامدة تقوم على مبدأً 7[ كل شىء أو لاشىء على 
الاطلاق ] وهو ماينادى به الرافضون من الجانبين - فإنه يشكل خطأً تارجخيا 
جسيما » إذ لايترتب عليه سوى استمرار الضراع وتعميق التوتر بين أبناء العمومة 
فی وقت يتعين عليہم فيه أن يوجهوا جهودهم إلى ماهو خير وأبقى . 

الغا - وقد تساءلت فى خحطابك عما اذا كانت المستوطنات قد جاء ذكرها ف 
میثاق کامب ديفيد » ودعنى أغتنم الفرصة لتوضيح هذه النقطة بالذات » فانم 
تذکرون دون شك اننا تحدثنا ف كامب ديفيد طويلا عن ضرورة وضع حد لجميع 
صور النشاط الاستيطافى ف الاراضى العربية الحتلة وسحب سكان المستوطنات 
وإعادة تسكينهم ف بلدهم بدلا من أرض الغير » وبالنظر الى الموقف الذى اتخذيموه 
والاعتبارات التى ابديتموها فإن التعهدات التى قدمتموها فيما يتعلق بالمستتوطنات 
قدرج فى صلب اطار .السلام » وإنما احذت. شکل تعهدین منکم للرئیس کارتر 
الذى ابلغنا بہما ء وكان أومما متعلقا بالمستوطنات ف سيناء » أُما الثانى فيدور 
حول اللستوطنات فى الضفة الغربية وغزة » وف التعهد الاول » وعدتم بتقدم 
اقتراح للكئيست بوقف بتاء مستوطنات جديدة اثناء سير المفاوضات » وكان 
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المفهوم ج جميع. الاطراف ان « المفاوضات » المشار إلا ف هذا التعهد هى 
مفاوضات الحكم الذاتق » وقد قمعم باحترام تعهدكر الاول [ الخاص بستوطنات 
. سيناء ٠‏ وهو ماأسهم إلى حد كبير فى بدء تنفيذ مواثيق السلام . ولست بحاجة 
لأن اذكر مصير التعهد الثافى الذى قطعتموه عل اتفسکم » فليس هذا هو المدف 
من رسالتی » وانما یکفی ان اقرر ان المفهوم كان أن مسا المستوطنات القائمة فى 
الضفة الغربية وغزة ستكون من بين السائل تناو ها المفاوضات التى 8 
فیہا الفلسنطينيول . 


ولاشك انکم .تد رکون مدى رفض الجتمع العا مى لسياسة المستوطنات 
تتبعها حکومتکم > لأن رد الفعل المضاد ليس قاصرا على مجموعة دولية معينة » بل 
ان معظم انصار اسرائيل التقليديين يشار كون غيرهم ف انتقاذ هذه السياسة ا فيم 
ا لجاليات اليہودية فى كل مكان » وربا كان مناسبا أن اكرر لكم - فى هذا المقام - 
ماقلته عن المستوطنات ف حطابى أمام نادي الصحافة a‏ فى العاشر من 
ابریل ۱۹۸۰ . 

« ان سياسة بناء مستوطنات اسرائيلية فى الاراضى العربية الحعلة تشكل عقبة 
كؤودا فى طريق السلام . وهى سياسة غير قائمة على اساس سلم » فضلا عن انها 
غير قانونية ولاشرعية » ؤهى تولد الكراهية والشقاق » وهى أسواً صيغة 
للتعايش » بل انها فى الواقع تعتبر دعوة لزيد من العنف والتوتر > وقد قيل الكثير 
عن حق الیہود فى أن يعيشوا فى أى مكان » ولاشك أن جيع الشعوب يجب أن 
تعامل على قدم المساواة ودون أى تمييز أو تفرقة » ولكن ليس لأى شعب الحق فى 
أن يعيش على أرض غيره دون رضاهم الحر » واذا قلنا بغير هذا فاننا نكون قد 
انتبكنا ابسط مبادىء القانون الدولى والشرعية » )ا اننا نكون قد قد أوجدنا سابقة 
خطيرة لايستطيع أى منا أن يعيش معها » ويجب أن توجه الجهود التى مهدر فى 
هذه الخططات العقيمة إلى طرق حخلاقة للدعوة الى السلام وعلاقات حسن الجوار] 


هذا هو ماقلته فى نادى الصحافة القومى بواشتطن » وربا كان من المفيد أن 
اعينك على تذكر مادثاتنا فى العريش وهى مادثات لم يكن يسوغ أن تثير 
الخلاف والجدل » ودون الدحول فى التفاصيل » فإن جوهر ماقلته لك فى هذا 
اللقاء كان اننا يجب أن ينظر إلى القضية ككل ومن جميع جوانبما » وليس من 
۱۳۱ 


الزاوية المصبرية الاسر ائيلية فحسب > وف هذا السياق ذكرت انتا اذا توصلتا 
إلى حل لمسألتى القدس والمستوطنات » فإننا نکون مستعدین - عندئذ - للنظر 
ف امداد ۾ بالمیاه بېدف إعادة توطين سكان المستوطنات فف مراکز جديدة ف 
صتحراء لتقب » أى فى 'اراضمم ٠‏ وکا ذکرت لك انذاك فإننی کنت عل 
استعداد لأن افعل هذا كوسيلة للخروج من هذا المأزق لجميع الاطراف المعنية › 
ومن الحقائق المعروفة للكافة الآن ائنی آحذ على عاتقی ان اوجد خرجا لاشقای 
العرب ولو اننی لست ملزما بذلك » خدوف فى هذا الترامى الحازم "بقضية 
السلام بين العرب والود» ولم اتردد فى ارتياد الخاطر سعيا وراء هذا 
٠‏ المدف› ولازلت على استعداد لمضاعفة جهودى رغم المسلك السليى فمولاء 
الذين كان مفروضا أن يتحملوا المستولية معى » فلك مهمة تارينية اقبلها عن 
طيب خاطر » واذا كانت العروض الكرية التى اقدمها من اجل السلام لاتلقى 
التقدير والقيول الواجبين » فمن المتعين أن نبداً بصفحة جديدة » ١‏ لكن هذا لن 
يثبط عزيتنا فى سعينا حثيث من أجل السلام والعدالة -إجميع شعوب المنطقة . 


ويؤسفنى انك ذكرت ف رسالتك انه لن تزال أبدا مستوطنة من 
٠‏ المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان » رمن 
الواجب تجنب اطلاق مثل هذا القول تحت أى ظروف زعنده! تقول ذلك فهل 
تستبعد احتال اتفاق الاطراف ف المستقبل على إزالة هذه المستوطنات ؟ وهل 
هذا هو مفهومك لقابلية كل شىء للتفاوض ؟ ٠‏ 

رابعاً - وأعتقد أن من الاساءة ليثاق كامب ديفيد أن يقال انه م يتضمن كلمة 
واحدة عن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير » فكما تعلم › فان صيغة 
٠‏ كامب ديفيد تجعل تقرير الوضع النهان للضفة الغربية وغزة محلا للففاوض ف 
المرحلة القادمة التى ستيداً مفاوضاتبا فى غضون ثلاثة أعوام » ومع ذلك فهناك 
مؤشرات لايمكن أن يخطمها المرء تدل على الاتجاه الذى سيأحذه تقرير هذا الوضع 
النہانى وأود أن استشهد فى هذا الشأن بنص الفقرة [ أ - ج] من الاطار : 

« وججب أن يتوافق الحل الذى ينبثق عن المفاؤزضات أيضا مع الحقوق 
المشروعة » ۰ 
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فماذا تكون تلك الحقوق اذا م تكن تتضمن حق تقرير المصير » الذى هو حق 
أساسی ا المعاصر من القواعد الآمرة التى لاخوز الاتفاق على . 
مخالفتها . 

e‏ ندعو ال الاعتراف بق الشعب الفلسطينى فى تقرير اش فليس هذا 
بجدید » ففی النطاب الذى و جهته للشعب الاسرائيلى ق ۰ نوفمیر ۱۹۷۷ »› 
حددت موقفا بكل وضوح من هذه المسألة حين قلت : 

« اذا كتتي قد وجدتم المبرر القانوفى والاخلاق لاقامة وطن قومى على أرض م 
تكن كلها ملك لکم SYS‏ 
دولته من جدید فی وطنه » . 


خامسا - ویرتبط بہذا قولکم أن قرار مجلس الامن رقم ۲٤٣۲‏ لايدعو ل 
انسحاب e‏ ا 


Sl 
¢ I N وثيقة‎ 
بارادة احلال سلام عاد تستفيد منه جميع الاطراف المعنية » أما‎ e 
باق التفاصيل فلا تعدو أن تكون مسائل فنية لايصعب التعامل معها. > واذا كانت‎ 
فإنه قد استقر بمالايدع مالا للشك أن‎ » ۲٤۲ المسألة مسألة تفسير منطوق القرار‎ 
عدم وجود أداة التعريف فى العبارة التى تحدثت عن انسحاب القوات الاسرائيلية‎ 
هو أمر لاأثر له ولاتعويل عليه » وقد وضعنا فى معاهدة السلام سابقة طيبة حين‎ 
حافظنا على مبداً الاحترام المتبادل للسلامة الاقليمية لكل طرف » وكان هذا تنفيذا‎ 
أمر نتائج ايجابية كان من المستحيل أن تراود المرء حتى فى‎ » ۲٤۲ سليما للقرار‎ 
الاحلام قبل أشهر معدودة » فلماذا لا نتبع هذا المثل الناجح الموفق على الجبهات‎ 
a E 

الكنيست : 


« وبكل صراحة » وبالروح اتی حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم » فاننى أقول 
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لکم : ان عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغو » وأن تعخلوا أيضا عن الاعتقاد ِ 
بن القوة هى خير وسيلة للتعامل مع العرب . 

هناك أرض عربية احتلتبا - ولاتزال تحتلها اسرافيل بالقوة المسلحة ونحن تصر 
عل تحقيق الانسحاب الكامل منها با فيا القدس العريية .. القدس التى حضرت 
إليبا باعتبارها مدينة السلام » والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحى 
للقعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث . 

سادسا - وقد وجهت إلى فى رسالتك سؤالا هو من قبيل ا جدل عمااذا كانت 
مصر تستطيع أن تأ بالفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات » ودعنى. . أسألك بدوری 
عمافعلعموه التشجيع الفلسطينيين على المشاركة ف المفاوضات هل تعتقد حقا أن 
تلك الاجراءات والتصريات التى تصدر عنكم حول القدس والمستوطنات تمثل 
اى إغراء هم ؟ وماذا عن تصعيد أعمال القمع ف الأرض الحتلة » عن فرض حظر 
التجول لمدد طويلة دون مبرر وابعاد العمد » وإغلاق الجامعات والمؤسسات 
التغليمية الاحرى ؟ 


وهل تشكل التصريحات السلبية حول مستقبل الضفة الغربية وغزة أى حافز 
٠‏ حتى لأكار العناصر اعتدالا من الفلسطينيين . 
آما ماقدمته مصر فانت تعلم تام العلم فداحة العبء الذى تتحمله فى أصعب 
الظروف . ۰ 

وقد ذهينا إل حد أن نعرض عليكم شريان المياة . - مياه النيل - اذا نجحنا فى 
التوصل إلى حل لمشكلة القدس والمستوطنات : وماكان بوسعأحد آخر أن يفعل 
مثل هذا من أجل التسوية الشاملة » وقد تطوعنا بعرض هذه الفكرة عليكم بالرغم 
من التجاوزات التى نتعرض هما من أشقائنا العرب وسوء الفهم الذى نلقاه من 
جانبكم » ولكن هذا هو دورناً الذى قدر لنا أن نلعبه فى المنطقة وهذا هو التزامنا 
للسلام . 

: وقد ذكرت فى رسانكم أن مصر قد حافت سعاعدة شلام عند 
المامة التى a‏ تؤنحذ ببساطة » فقد أعلنا مرارا اننا سوف نفى بالتزاماتنا 
۱۳٤‏ 
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النابعة من المعاهدة > وبالئل فلم أتردد أبداً فى أن أرحب بقيامكم بنفیذ ع 
لتعهداتكم الناشئة عن المعاهدة بحسن نية » أننى أرى أن من المهم كثيرا أن نعزز 
ثقة ث راق غ ا ول ا ا ا اد ا بی م 
- حارج السياق السلم - يخدم أی غرض باءِ ہ فالتعهد بالامتناع عن شن 
الحملات الدعائية المعادية لايعنى اطلاقا ان عل أى طرف ان يقبل سياسات 
الطرف الآر أو اعماله سواء رآها سليمة أم خاطة » ويظل كل منا حرا فى أن 
يختلف مع الآخحر حول موضوعات معينة وينتقد سياساته » فتلك طبيعة الحياة 
الدولية » وهذا هو السائد فى المعاملات حتى بين من تربطهم صذاقة قديية » ونحن 
نغيشن فى عصر التنوع والتعدد . 

وف حین اننی ذکرت فى عدة متاسبات سابقة اننى لاأوصى بالمجوم على 
الاشخاص فى الصحافة لأى سبب » فنحن لا نستطيع قط أن ينع صحافتنا من 
تفنيد تصرفات أو تصريحات معينة » لأن قانون الطبيعة » > ليس فقط فى علم الفيزياء .. 

- ان لكل فعل رد فعل ماثل له ف النوع والحجم » وعلل ذلك فإن التطرف. 
والسلبية لاييكن أن يترتب علیہما سوی ردود فعل حادة » وم کان بودی أن 
نستغنى عن كل من الفعل ورد الفعل . 

وقد بدرت منكم ملاخظة مؤداها أن الصحافة المصرية ليست بعيدة عن النفوذ | 
الحكومى » وتلك مغالطة كبيرة وغير موفقة » فكان المفروض أن تعلم. الآن اننا 
نعتز 'بأننا أقمنا نظاما ديمقراطيا للحكم › تمت يتمتع الجميع فيه بالحرية فى اعتناق أى 
آراء يجدونها متفقة مع معتقداعهم » والحكومة المصرية نفسها تتعرض يوميا للانتقاد 
حول موضوعات خختلفة »> وهو مانعتيره علامة مشرقة على طريقنا الديقراطى . 

وأحيراً » فقد شكوت من أن المسعولين لدينا يؤثزون على الحكومات الافريقية 
حتى لاتعيد العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل وهه مقولة مبنية على معلومات 
حاطعة وعلل الاعتقاد الخاطىء بان الحكومات الافريقية تضم سیاستہا وتتخذ 
قرازامما على أساس التأثير الذى تتعرض له » وهذا أبعد مايكون عن الحقيقة > لأن 
اشقاءنا الافارقة الذين يباشرون المسئولية فى بلادهم كلهم مناضلون متمرسون 
وأصحاب رؤية ثاقبة وبصيرة وقع اخلاقية رفيعة »> وهم يبنون سياستهم طبقا 
لاتمليه عليہم ضمائرهم » وتقديرهم المستقل للاحداث » وتصورهم للمصلحة 
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الافريقية الواحدة » وهم يعتزون كثررا بالاستقلال الذى حصلوا. عليه بشق 
الانفس . 
وهل تعتقد حقا أن الاجراءات المتبعة فى الضفة الغريية وغزة والتصريجحات 
السلبية الت صذرت فى الاشهر الاخيرة يكن أن تستميل الزعماء الافارقة إلى ˆ 
جانبکنم ؟ وهل حطر لكم أن تتساءلوا عن سبب وقوف جميع الحكومات ف أرجاء 
العام الختلفة هذا الموقف من سیاستکم ؟ ۹ 

عزیزی رئيس الوزراء بيجن 

ريما كان أكار من آسف له هو أنك لم ترد بإججابية على كثير من النقاط التى 
آثرعها فى رسالتى السابقة » وعلل هذا فإن العقبات القائمة فى طريق السلام تظلَ کا 
هی » ولست أرى كيف يمكن أن نستأنف المفاوضات فى ظل هذه الظروف » وکا 
السلامء إلى جرد لقاءات عقيمة تنال من ثقة شعبنا فى السلام » وليس فى نيتى أن. ' 
دحل فى جدل لفظى لايجخدم مصالنا » ناهيك .عن مصلحة السلام وحيث أننا 
قطعنا على أنفسنا عهدا بان نواصل عمانا حتى نتوصل إلى حل سلمى للتزاع » ” 
فائنى أعتقد أن أفضل أسلوب نتبعه هو عقد مؤتمر قمة فى حاولة لاقتلاع جذور 
هذه الخلافات التى طال عليا الامد قبل أن تتفاقم وتبدد مهمتنا . ومن جهة 
أحرى فليس من الانصاف والجاملة أن نفرض مشكلتنا هذه على صديقنا وشريكنا 
الرئيس كارتر فى هذا الوقت » بالنظر إلى المشاغل الاخرى التى يواجهها والتى هى 
أكار إلحاحا » وأنت تذكر أننى وصفته فى كامب ديفيد بأنه الجندى الجهول الذى 
وهب نفسه لقضية 'السلام › وأقل مايجب علينا أن نعله اعترافا منا بإسهامه الكبير 
هو أن نقدر موقفه وأن نعقد الؤتمر عندما تتتبى مشاغله تلك » وأنا موقن من نكم 
تشاطروننی هذا الرأی . 

مع أطيب القفنيات . 


محمد أنور السادات 
الهرام ‏ ۱۹ اغسطس ۱۹۸۰ 
uaa‏ 
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جلالة املك الحسن الثانن .. تحية طيبة وبعد : 


ققد تلقيت رسالتكم الكرية الت عبرم فما عن تقدي رك العميق لدور مصر_ 
وجهادها وتضحياعہا فى سبيل نصرة ة الاسلام وعزة المسلمين »› وإغلاة كلبة الله . 
وتشر الحضارة الاسلامية >“ وتحملها عبء الذود عن مقدسات الأمة العربية 
۰ والدفا چ عن قضاياها العادلة . 


وأود أن اسجل تقديرى البالغ هذه المشاعر » وللروح. التى حدت بكم إلى 

مدير هذه الحقائق التاريخية الفابعة » بعد تجاهلها والافعات عليبا فى غمرة الاحداث 
التى صاحبنت عقد الاجتاع الاير لما يسمى بالمؤتمر الاسلامى فى عاصمتكم » 
والتصرفات غير المسعولة التى صدرت فی حق مصر وشعبہا الذى قيل - بكل رضا 
واقتناع - المسعولية التى قدر له اك يتحملها ويتصدى لحمل الامانة دون من على 
احد » ودؤن ال ينتظر كلمة وفاءء ر شهادة صدق بماقدمه ويقدمه من اجل ` 
نصرة قضايا الامتين العربية والاسلامية » لأنه يؤدى هذا الدور من منطلق ثباته 
على الميداً » ووفائه للحق وقبوله لقدره » وو ئه E Ee‏ 
- وراء نفع ذاق او اتتظارا لآيات الحمد والثناء . 


واحب - بعد هذا - ان اؤ کد اننی لاابعث بہذه الرسالة سعيا لحضور ی 
مؤتمر يعقد فى بلدك الشقيق » الذى يقوم شاهدا على الروابط الوثقى التى جمعت 
شعبنا الاصيل بشعوب امتنا الجيدة على امتداد تاريخه الحافل » فلا شك عندى أنكم 
تعلمون جيدا أن مصر - التى تحملت الاساءة تلو الاساءة جزاء على ماقدمته من 
تضحیات - لامها ف قليل أو كثير ان تحضر مؤتمرات لتجمعات فقدت اهليتا 
للتعبير عن اجماع الامة والجهاد فى سبيل الله والحق والخير . 

\ 

تلك امور قد ولت وطرحناها جانبا » لأن مصر الكرية الشاحة الى حملت 
الراية. ولم تتردد فى التضحية بأغلى ماتملك فى سبيل الله والجق » لاتكترث قط 
بالصغائر » ولا تتوقف عن تصرفات عابثة غير مسئولة »> من قوم عجزوا حصن 
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الارتفاع إلى مستوى الاحداث » وعن مواجهة المسئولية التاريخية ٠‏ م اذا بہم 
یتنکرون لشعب مصر الصابر فيناصبونة العداء ويوجهون إليه الافتراءات 
والاساعات » ظنا منہم اہم يستطیعون مصاللته واسترضاءه بعد کل هذا وکأن 
شيعا لم يكن » فلك مواقف تكشف عن مدى غيبة الشعور بالمسعولية ء٠‏ 
والاستخفاف بمصال الامة » والانزلاق إلى الموى والغرض › ف٠وقت‏ تجد امسا 
نفسها فيه. مواجهة بتحديات عاتية » لاسبيل الى التهرب منها أو خداع النفس 
زاھا » لہا مس قدرعبا على ان تکون أو لاتکون . ) 
وليس مما يشرف الامة الاسلامية والعربية ويصون كرامتما ان تكون التنظيمات 
٠‏ والتجمعات التى تدعى تمثيلها خاضعة ' لنزروات فردية لفات اختلطت علا 
الامور » فلم تفرق. بين مسئولية القيادة والاستسلام للانقياد ول تميز بين الجوهر 
الذى ينفع الناس ويحقق مصلحة الامة » وبين الزبد الذى يذهب جفاء » وعجزت 
عن رؤية ا خط الفاصل بین ماهو استراتیجى ثابت وماهو عرض زائل » فلم يكن 
غريبا والحال هذه أن يمر العام الاسلامى برحلة من المزق لاتتفق مع العقيدة 
السامية » والقم الرفيعة التى انز ها الله سبحانه وتعالى إلينا فإذا بهؤلاء الذين نكبت 
بهم الاأمة يحولون عناصر قوتها ومجدها إلى عوامل ضعف وتمزق واذا بالجماعة 


الواحدة تصيح شتى › تتصارعها الاحقاد والخلافات المدمرة » واذا بمن ينتسبون 
إلى الامة يتقاتلون فيما بينم » وينصرفون عن الجهاد الصحيح ضد اعدائها 
والاخحطار الحيطة بها › واذا بہم يہدرون طاقات شعويہم فى صراعات وهمية 
ومغامرات فاشلة » لاتمت إلى الدين الحنيف والمصالح القومية بأدنى صلة » بل انها 
تعود غلى الجماعة.الاسلامية بأكبر الضرر وأوخم العواقب . 

وفى هذا المناخ الذى استشرى فيه العبث وضاع فيه الحياء » اخحتفت معايير 
المييز بين الصواب رال خطاًء والمدى والضلال > والحق والباطل » وماججب 
وما لا يجوز › وضاعت كلمة الحق وسط صیاح العابشين والمتجرين اسم الامة 
الذين زينت هم انفسهم ائہم جدیرون بالتحدث باسمها واعلان کلمتہا » ویکفی 
انتا نرى رجلا يتمسح ف الاسلام ورسالته » فى ايران المسلمة الشقيقة » يزيف 
العقيدة الاسلامية ويتجراً على رسول الله الكرم ويوجه له أبلغ الاساءة » وينشر 
البدع والفتن التى هى ابعد ماتكون عن الفكر الاسلامى السلم » ويبشر بقدوم 
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المهدى المنتظر وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات الدخيلة على الاسلام وفلسفته ۰ 
وتعالمه » المناقضة لعقيدة اساسية نؤمن با جميعا وهى ان محمدا عليه الصلاة 
والسلام كان خائ المرسلين » فقد أم الله بالاسلام دينه » وارتضاه منجا متكاملا 
للعبادات والمعاملات فكيف يتأتى بعد هذا أن يسكت هولاء الذين يدعون' 
لانفسهم قيادة الشعوب الاسلامية عن هذا الافتراء والزيف › ويغضوا الطرف عن 
تلك البدع التى لو كانت قد ظهرت أيام جد الامة الاسنلامية لقومها:المسلمون بحد 
السيف » واعتبروها ضلالا مبينا هدد الاسلام فى احد اركانه .الاساسية و رکائزه 
التى لايصح أن تكون محل جدل أو مناقشة » وليس من الاسلام والامان فى شءِ » 
ان تخل هولاء عن مسئوليتہم فى الدفاع عن ديهم ومقدساتہم > فکيف تان 
الامة على الدنيا من عجز عن حاية الدين »> و كيف تطمئن قلوب المسلمين اذا كان 
حكامهم يقيسون الامور بمدى ماتحققه هم من نفع أو ضرر » ويصدرون فى . 
تصرفاتهم عن الخوف والجهل والموى إ؟ أ CC‏ 
و كيف تضع مر يدها فی ايدى هؤلاء الذين يسكتون على اعتداء صارخ يقع. 
على الشعب المسلم فى افغانستان الشقيقة » لاي ركون ساکنا وهم یرون معات 
الآلاف من الابرياء يتعرضون للاعمال الوحشية التى هى اقرب ماتكون الى 
عمليات الابادة الجماعية والاساليب البربرية . م اذا ببعض الحكام. العرب ٠‏ 
لا یكتفون باتخاذ موقف سابى عاجز إزاء هذه الحنة التى ير بها شعب يشرفنا جيعا 
أن ينتسب معنا إلى الاسلام ولحضارته بل انهم يتسابقون فى تبرير هذا العدوان 
الغاشم » ومحاولة إضفاء الشرعية عليه ف الوقت الذى لقى فيه هذا العدوان ادائة ' 
جماعية من الاسرة الدولية » ومن شعوب لاتربطها بالشعب الضحية مثل الروابط 
الت تربطنا جميعا به » فهل هناك ماهو ابلغ من هذا فى. الدلالة على غيبة الحق . 
وضياع الايمان عن هؤلاء القوم الذين يرفعون فيه رايات راء لقوى اجنبية حاقدة 
على الاسلام والمسلمين » فى الوقت الذى تدوس فيه دباباا اخحوتنا ف الله 
وشركاءنا فى العقيدة والمصير ؟ وهل أدل على انحدار القم والاخلاق من أن يبامى 
بعض هؤلاء الحكام كل يوم بأنهم سفكوا دماء اعات من أبناء الشعب المغرى 
الشقيق فى معارك وهمية ماكان يصح ان تدور اصلا بين المسلم واخيه المسلم» 
فهما کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا فإذا بہؤلاء 
النوارج ال لجدد الذين يريدون أن يعودوا بالامة الى عصر الجاهلية الاولى » يفتعلون 
۳۹ 


الشقاق بين ابناء الامة الواحدة » ويثيرون الأحقاد والفتن » ويبذرون بذور الوقيعة 
والدسائس التى هى أبعد ماتكون عن روح الاسلام » ثم لايكفون بعد كل هذا ' 
عن التشدق بالنضال والكفاح » فى الوقت الذى لم يسهموا فيه فى أى مع ركة من 
معارك الجهاد بشروی نقیر ؟! 

افهل ینعظر من شعب مصر ان یضع يده فی ایدی هؤلاء ؟! وعلام ینعقد 
الاجماع وهذا حالا ؟ وهل يشر فا ان نضم صوتنا إلى تلك الاصوات الضالة التى 
تدکبت سواء السبیل وسلکت طریق الموی » وکفرت بکتاب الله وماحوى ؟ 
وأى إضافة يحققها كل هذا لرصيد المسلمين من الكفاح فى سبيل الله والحق ؟ 

انكم تعرفون شعبنا المؤمن فى مصر › وتعلمون انه شعب عريق لا يقبل الزيف 
والریاء » ولا یرضی بالافترامات على الله وشریعته » لایقول مالایفعل » بل یرعی 
مبادئه ومعتقداته عل الدوام ویؤدی رسالته فى ظل اقسى الظروف › لايبالي 
باففاطر » ولايأبه بالتحديات » ولايكترث بالصراخ والعويل من هؤلاء الذين 
يحاولون سدى أن يوقفوا المسيرة ويفرشوا الارض بالاشواك والاحقاد والأسى . 


ولسع جاجة إلى ان اذكر لكم مافعلته مصر فى سبيل نصرة العرب والمسلمين › 
بعد ان عبرم عن هذا ابلغ تعبير واصدقه » )ا اننى لست محاجة إلى ان اسرد لكم 
ا لخطوط الاساسية للسياسة التى تتبعها مصر فى جهادها المرير على جميع الجبہات » 
ذلك ان سياستدا واضحة تتحدث عن نفسها » فنحن - اهتداء بتعالم ديننا وقيمنا 
اللخضارية - نسير على سياسة واحدة ولانفرق بين السر والعلن » بل اننا نعلن كل 
شىء على الملأء لأننا لانخطو خحطوة إلا اذا كانت متفقة مع الحق محققة للخير 
والتفع ولا يہمنا بعد هذا ان يتقبلها هذا أو ذاك » طالما اننإ نرعى وجه الله وحق 
امته . 2 

وربا كان من المناسب - فى هذا الصدد - ان اشير الى بعض ماقامت به مصر 
فى الآونة الاحيرة للحفاظ على عروبة القدس » والدفاع عن الحقائق القانونية 
والسياسية للمسلمين فيها » فى الوقت الذى اكتفى فيه الآحرون بإصدار البيانات 
واستنزال اللعنات والصياح امام مكبرات الصوت » ظنا منهم ان الصراخ والعويل 
يمكن ان يكون يديلا للجهاد الذى فرضه الله علينا جميعا فرض عين فى هذه 
الظروف القاسية التى قتعرض فيا ارادة الامة الاسلامية لاختبار لا سبيل الى التهرب 
1€ 


منه أو المراوغة فيه . 
واذا كانت مدينة القدس والاخحطار الحدقة يويتها العربية والاسلامية تتطلب مدا 
جميعا موقفا مسولا مستقيما لايعرف الالتواء والتذبذب فجدير بنا أن نلقى معا 

نظرة على ماقمنا به فى هذا الشتأن حتى نستخلص من هذا الدرس والعبرة » وحتى 

يتعرف كل منا'- بدقة وأمانة - عما تم الجازه وما بقى علينا أن نحققه › اذا حرصنا. 
عل أن نكون امناء مع انفسنا اوفياء لمبادئنا وقيمنا . 


ومن المهم ان نقرر - منذ البداية - ان ماتتعرض له القدس العربية والاسلامية ‏ 
لم يبداً بالامس القريب » بل انبا حاولات ومخططات قديمة قطعت فيها اسرائيل 
شوطا طويلا » مستغاة فى هذا سلبية العرب والمسلمين » واكتفاءهم بالصراخ 
والعويل » ف مواجهة الفعل والتحرك وترتب على هذا ان وصالنا الى تلك المرحلة 
التی تعکس اختلالا کبیرا بین موقف طرف یل ارادته مستغلا اجتلاله للارض 
وسیطرته على مقالید الامور » وآخر يتواكل فى سلبية مدمرة > قشل حر کته › 
وتجعله واقعا تحت تخدير الاعتقاد بأن لك رة م قغييز الواقع » والاستسلام 
للتمنى » کا لو كانت الاحداث تقع ,عفوا ر تتم ا#تتباطا . 

وحين اتخذت قرارى بزيارة القدس بعد ان. استلهمت الحكمة من رهى ومن 
شغيا اومن ٠‏ قد كان هدق ان اغير هله للغادلة المالرة 5 تغییرا جذريا عميقا » 
بحيث يصبح العرب والمسلمون قادرين - لأول مرة منذ نشا الصراع - على وقف 
التدهور فى موقفهم » وحرمان الخصم من ميزة تغيدر معالم الأرض العربية 
وهويتا » والبدء ف استرداد الحقوق العربية والاسلامية التى طال عليبا التقادم 
وبذلك کانت زيارتى للقدس اعلانا عن اصرارنا على تصحيح مسار التاريخ والعودة 
به الى وضع يضمن لنا حقوقنا العادلة وامانينا المشروعة . 

وحين توجهت بالنطاب الى الشعب الاسرائيلى والجتمع الدولى بأسره من فوق 
منبر مجلسه التشریعی فى ۲۰ نوفمبر ۱۹۷۷ » ذكرت مايل بالحرف الواحد : 

e 
ولیس على احتلال افا ا ا و ي‎ 
. غير م‎ 
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وبكل صراحة » وبالروح الى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فاننى أقول 
لكم .. ان عليكم ان تتخلوا نهائيا عن احلام الغزو » وان تتخلوا أيضا عن الاعتقاد 
ّ بأن القوة هى خير وسيلة للتعامل مع العرب ٠.‏ 
ان عليكمْ ان تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا ویینکم > فلن جدیکم 
التوسع شيعا . 
ولكى نتكلم بوضوح » فإن أرضنا لا تقبل المسباومة » وليست عرضة.للجدل . 
ان التراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا فى منزلة الوادى المقدس طوى الذى كلم 
فيه الله موسى عليه السلام ولايملك احد منا » ولايقبل » ان يتنازل عن شبر واحد 
منه » أو اك يقبل مبداٌ الحدل فيه والمساومة عليه . 


هناك ارض عربية احتلبا اسرايل ولأترال تطلها بالقوة السلحة » وغن نمر 
على تحقيق الانسحاب الكامل منها بمافيما القدس العربية .. القدس التى حضرت 
إليها باعتبارها مديدة السلام أوالتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحجى 
للتعايش بين المؤمنين بالديانات اثلاث » وليس من المقبول أن يفكراحد فى الوضع 
الخاص لمدينة القدس ف اطار الضم أو التوسع » وانغا جب ان تكون مدينة حرة 
مفتوحة ل جميع المؤمنين » وأهم من :كل هذا فان تلك المدينة جب آلا تفصل عن : 
هولاء الذين 'اخحتاروها مقرا ومقاما لعدة قرون » وبدلا من احقاد الحروب 
الصايبية ¿ فاتنا يجب أن نحيى روح عمر بن الخطاب٠وصلاح‏ الدين .. أى روح 
العساع واحترام- الحقوق:. ٠‏ 

ان دور العبادة الاسلامية والمسيحية ليست مجرد اماكن لاداء الفرائض 
والشعائر » یل انا ت تقوم امد دق غل زودنا الائ ا قطن هدا الكان 
سیاسیا وروحیا 2 


هذا ماقلته للاسرائيليين وامجتمع الدولى جهارا » واكار منه ماقلته للمسثولين 
الاسرائيليين منذ بدأنا معهم جهود السلا » فلم أترك مناسبة تمر دون ان انبه إلى 
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الاولوية التى نعطيها لمسألة القدس » واستحالة تحقيق السلام الشامل دون إعادة 
الحقوق القانونية والتاريخية للمسلمين والعرب » وتعلمون اننى ركزت على هذه . 
القضية ف مباحثات كامب ديفيد » وتقدمت يشروع اطار للتسوية الشاملة » نص 
1 عل وجوب انسحاب اسرائيل من القدس العربية باعتبارها جزءا من الضفة 
الخربية » یسری عل ٠‏ ماينطبق علا من مبادیء » وف 2 مبداً 8 جواز 
ا بطریق الحرب . 


وبعد مباحثات مضنية وجدل مرير » تقدم الرئيس الامريكى كارتر - وانم 
تعرفون الدور الكبير الذى قام به - بصيغ عديدة حاول فيما التوفيق بين وجهتى 
نظر كل من الطرفين » واسمحوا لى ان اذيع لكم سرا لأول مرة » وهو اننى وجدت 
هذه الصيغ وکانت آخرها مقدمة بتارخ ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۷۸ » أى ف اليوم قبل 
الاحير للمؤتمر » ميهمة وقاصرة عن تسوية المشكلة بمايحفظ المحقوق العربية 
والاسلامية » ففضلت حذف تلك الصيغة › وترك المسبالة مزيد من التحرك مع 
الجانب الاسرائيل » بعد أن E‏ 
مکمل لواثیق السلام » ونحث الجانب الامریكى DS‏ 
مايضمن ثبات هذا الموقف وعدم اهتزازه أو تاكله . 

ولم نتف بهذا الموقف E a e‏ اجراء المغاوضات 
الخاصة بالتسوية النهائية للمشكلة الفلسطينية > وهى مفاوضات سيكون أمام 
الشعب الفلسطينى فرصة كاملة للا كه ا وار عن رآ والمطالبة بحقوقه 
بكل حرية بعد أن ترتفع عنه معظم مظاهر المعاناة والتسلط › » بل اننا اثرنا المشكلة 
و و ا 
وأفهمنا ا لجانب الاسرائيلى - بعبارات قاطعة لاتدع مالا للشك - انه لا سبيل إلى 
تجاهل حقوق العرب والمسلمين ومشاعرهم »› وانه لاکن أن يتخذ شعار توحيد 
مدينة القدش ذريعة لضم القدس العربية إلى اسرائيل » وقد حرصت على أن اتوجه 
با-لخطاب فى هذه النقطة الحساسة المامة الى المسئولين وغيرهم من افراد الشعب 
الاسرائيلى حتى يستقر فى اذهانہم جميعا اننا نولى هذا الموضوع اهية قصوى › 
ونعتبره من ال ركائز الاساسية التى لاغنى عنها للسلام » ومن المناسب أن اسرد لكم 
فى هذا امجال مقتطفات من الرسالة التى وجهتا لرئيس الوزراء بيجين فى الثانى من 


ورا كان من المفيد ان نسترجع معا بعض الوقائع فيما يتعلق بالقدس فانت 
تز کر = بادیء ذی بده - ان هذا الموضوع كان ول موضو ع أثرته معك ومع 
زملائك منذ بدأت مبادرة السلام » وطوال الحادثات التى دارت بينى وبينكم 
حرصت دائما على أن أبرز لكم جميعا الاهمية القصوى التى يلها هذا الموضوع فى 
عقول وقلوب نمانمائة. مليون مسلم وعدد اکير من السيحيين > وأوضحت لكم 
بعبارات قاطعة أن أى انفراج ف هذه المسالة كفيل بأن يعطى“عملية السلام قوة 
دفع اکار من أى عمل آخر . 

وتذکر ایضا اننی ذکرت لك اثناء اجټاعنا ف العریش ف مایو ١۹۷۹‏ أن هناك 
فرصة تارجخية نادرة لكى نتجه دون إبطاء إلى التسوية السلمية الشاملة بعد أذ بدأنا 
نئقذ بنجاح معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية . 

وتذکر ایضا ائنی ر کرت ف اجټاعاتنا التالية فى الاسكندرية وحيفا واسوان على 
مسألة القدس وذكزت لك انا اذا كانت مسالة حيوية بالغة الاشميه لثانية حشر 
مليونا من اليهود فى العام » فإن ما نفس القدسية والاهمية لهانمائة مليون مسلم »› 
ومن المستحيل تجاهل هذه الحقيقة والتعامى عنما أو الاستخفاف بالروابط الروحية 
والثقافية التى تربط المسلمين بها » ودعنى أقل لك أن كثير من المسلمين ف العام 
يلون ال الحكم على نوايا اسرائيل بمسلكها فى موضوع القدس » فلماذا تفقدون 
تقتهم وثقة كثيرين غيرهم وامامكم بديل جذاب ومكن التحقيى ؟ 

و۴ اخبرتك » فاننى اعتقد أن هذه المسألة ليست اكار المسائل تعقيدا واعصاها 
على الحل ء وأن من الممكن ان نجد ها حلا يصون حقوق كلا الطرفين وترم 
مشاعر هما . 

ورغم انه من المتفق عليه ان التسوية الشاملة لمسألة القدس يمكن ان ترجا إل 
مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية » فانه من الحقائق ايضا أن موضو ع القدس 
يتداحل مع موضوعات اخرى عديدة يم التفاوض علہا حاليا » ومن تم فقد کان 
طبيعيا ان تتطرق المفاوضات الدائرة الآن حول إقامة الحكم الذاقى إلى القدس من 
.كار من زاوية »> سواء على مستوى اللجنة العامة للمفاوضات أو على مستوى 
اللجان الفنية » وبالذات اللجنة القانوئية ولجنة الانتخابات . 
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وربا قال البعض ان الاجراءات التى اتخذت بشأن القدس بواسطة الفروع 
الخعلفة للحكومة الاسرائيلية هى محرد موقف .تفاوض لايصح أن يؤحذ بجدية › 
حاصة فى ضوء حقيقة انها اجراءات باطلة قانونا » ومع ذلك فلايمكن أن يتجاهل 
المرء الحقائق التالية : 

أ - أن هذه الاجراءات تشكل خرقا صارخا للقرار ۲٤۲‏ الذى التزمنا جميعا 
باحترامه وتنفیذه . ۰ 


ولست بحاجة هنا إلى الاسهاب ف المسائل القانونية » ولكن من الجلى أن 
الاجراءات الاسرائيلية الاحيرة تشكل توسعا اقليميا واستيلاء على الارض بطريق 
الحرب » وهو أُمر رمه القرار !3 »> ولعل من المفيد ان نذ کر ان حکومتکم 
اعلنت فى مناسبات قريبة أنها لن تتسا أو تقبل أأى مساس بهذا القرار . 

ب - ومن ناحية احری »› فان هذه الاجراءات تناقض کامب دیفید نصا 
وروحا » فهى تخالف منطوق « اطار السلام فى الشرط الاوسط » من حيث انا 
تخالف القرار ۲٤٠٠۲‏ الذى هو الاساس القانونى ذا الاطار أما عن مخالفتما لروح 
کامب دیفید » فاننی اعتقد انتا تراضينا على ان نحل خلافاتنا معا بروح التوفيق 
وليس بالاعمال المنفردة » وقد كان مفهوما لنا جميعا عندما وقعنا اطار السلام ان 
أيا منا لن يلجاً إلى فرض امر واقع على الآخر . 

ج - وغنی عن البيان ان هذه الاجراءات تناقض احكام اتفاقية جنيف الرابعة 
الى تحظر ضم الاراضى الحتلة . 

ثم کررت لرئیس الوزراء الاسرائيى موقف مصر الثابت من مسألة القدس على 
النحو التالى : 1 

جن نرفض جميع الاجراءات والتصرفات التى قامت با اسرائیل من طرف 
واحد ضد الاجماع العالى بالنسبة للقدس والمستوطنات ونعتبر هذه الاجراءات 
باطلة ولاأثر ها على الاطلاق . 


ولايد من احترام الحقوق التارجخية والقانونية للعرب والمسلمين مع الحفاظ على 
المرافق الختلفة فى المدينة مو حدة وضمان حرية التنقل والعبادة للجميع .. 


.اليل فى خطر. ٠٤١‏ 


هذا هو ماقلته لرئيس الوزراء الاسرائيلى واذعناه على اللا حتى يكون تحت 
بصر الشعب الاسرائيلى وغيره من المهتمين بتلك المسألة » ولاختلف عنه کثيرا 
ما قلته للمسثولين الامريكيين والشعب الامريكى كله بمايضم من جماعات القاثير » 
وذلك فى خطاب القيته فى نادى الصحافة الامريكى بواشنطن يوم ٠١‏ ابريل 
۰ . | ۰ 

وتسخحق مسألة القدس اقصى قدر من اهتامنا » فهى تثير عديدا من المصالح 
والمشاعر بما ها من مركزية بالنسبة للمسلمين والمسيحيرن والهود . 

ونحن نريد أن نقم ف تلك المدينة نموذجا للعساح والتعايش معا بين المؤمنين 
كافة » وهو أمر لايمكن تحقيقه ف ظل الظروف الحالية » لأن ضم الاقلم بالقوة 
واغتصاب أرض الآخرين هى أمور لايكن ان تساعد على التعايش الذى ندشده 
ونسعى إلى تحقيقه . 

ولايصح ان يستغل شعار توحيد المدينة كستار للتوسع وانكار الحقوق . 

ولذلك فقد طرحنا صيغة بناءة كفيلة بإحياء تقاليد الاخوة بين المؤمنين ف هذه 
المدينة المقدسة » وبمقتضاها تحترم السيادة العربية والحقوق الاسلامية والمسيحية فف 
القدس الشرقية مع الحفاظ على وحدة المرافق والخدمات ف المدينة » كل هذا مع 
جعل المدينة مفتوحة ل لجميع عباد الرحمن » والسماح بحرية التنقل .. 

ونمة مسألة احرى أحب ان اطرحها للحقيقة واتار » فرغم الاساءات التى 
وجهت لصر من تجمع ينتحل صفة الاسلام بعد اجتاع عقد فى عاصمة بلاد ك » 
فقد ظلت مصر حافظة لمسئوليتما » وفية لمبادئها وقيمها » حريصة على موقعها ف 
طليعة المسيرة القومية التاريخية » وعلى قيادة كل عمل جاد يقوم به العرب 
والمسلمون للذود عن المصلحة العربية والاسلامية العليا » والتصدى للعحديات 
التى تواجه امتنا فى حاضرتبا ومستقبلها » وف الوقت الذى يتنصل فيه الآخحرون 
من مسفولیتہم ويکتفون بأن يقولوا : اذهب انت وربك فقاتلا ... » فان مصر 
لاتتردد فى أن تعطى بسخاء فى سبيل تحقيق الاهداف القومية » ون تقتسم قوتها 
ومواردها مع اخوعا فى العقيدة » مهما صادفت من تجاوزات ونكران للجميل . 

وانطلاقا من هذا المفهوم فقد ذهبت الى أبعد المدى مع رئيس الوزراء 
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الاسرائيلى فى اقناعه باكسلم بضرورة احترام حقوق العرب والمسلمين فى القدس 
ویوجوب وقف النشاط الاستیطانی فى الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة 
المستوطات القائمة › وكحافز للجانب الاسرائيى » فقد عرضت عليه امداد 
اسرائيل ججزء من حصة مصر فى مياه اليل لاستخدامها فى إعادة تسكين المستوطين 
فى مبطقة النقب بعد اجلائهم عن المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية وغزة 
وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون اسرائيل معنا فى حل مشكلتى القدس 
والمستوطنات . 

هذا هو قدر مصر وكرم شعبها وشعوره الاصيل بالمسئولية التاريخية مهما حاول 
البعض ان ينالوا منه ويفتروا عليه ويتنكروا لدوره على امعذاد تاريخنا المشترك . 

ولم يكن هذا العرض قرارا انفردت به » بل اننى بحشت الامر وقلبته من جميع 
-جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووفد المفاوضات وكان هدفا 
جميعا هو دفع مسيرة السلام قدما إلى :أن تكتمل بشموخ مصر وتضحيات شعہا 
العريق » وان للمرء ان يتساءل عما اذا كان أحد هؤلاء الذين اجتمعوا لديكم فى 
الرباط وتطاولوا على مصر ودورها يستطيع أن يرتفع إلى هذا المستوى ويقدم جانبا 
IIR I O ®‏ 
يرفع المعاناة عن اخوة له مقهورين مغلوبين علن أمرهم 


واذا کان البعض يتصور أن الحقائق یکن أن تحط بالاکاذیب وأن احق یتوه فی 
غمرة الباطل » فإن الله لايترك كبيرة أو صغيرة إلا أحصاها وسجلها فى اللوح 
المحفوظ » ويستطيع كل منا أن يراجع نفسه ويتساءل - قبل أن يرمى الآخرين 
زورا وتانا - عماقدمت یداه : 

من ذا الذى حرك ساکنا للتصدى للتجاوزات الاسرائيلية فى القدس ؟ وماهو 
المعيار السلم للمواجهة فی مثل هذه ارا هو الصياح والوعید م التحرك 
الحسوب بقصد التأثير على الموقف تارا فعليا يترك بصمته على الأرض ویحدٹ 
التغيير الكفيل برد الحق لأصحابه ؟ وماالذى قدمه هؤلاء المزايدون من أجل تصرة 
شعب فلسطين والذود عن مقدسات المسلمين ؟ هل اكتفوا بإهدار موارد شعوم 
فى المؤامرات والفتن أم انهم فكروا لحظة واحدة فى التضحية بأى شىء - مهما 
تضاءل - فى سبيل إنقاذ الارض واسترداد الحق ؟ 


£۷ 


.+ ومن مهم تصدى لمذه 'المفتريات التى تتعرض ها العقيدة الاسلامية التى كرمها 
الله حين قال سبحانه وتعالى : ف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 . 
وكيف يواجه هولاء الادعياء الذين بحاولون أن يفرضوا قيادتہم على جمهور 
المسلمين والعرب انفسهم قبل أن يواجهوا غيرهم » وهم يغضون الطرف عن 
علوان يتعرض له شعب مسلم ڈ شقيق يقاتل فى سبيل الله والحق » » بل ان بعضهم ` 
يتحالف مع المعتدين ولايتورع عن تبرير أعماهم وتزييف الحقائو ق مرضاة هم فف 
عمالة رخيصة لاتتفق مع شعوخ الاسلام وكرامة الامة .التى كانت خير أمة 
حرجت للناس ؟ 

اما ٠‏ لکی راج کل منا نفسه ويتظر ال عمله ا ار 
والرؤية N‏ اة 1 

وكيف نسر على طريق العمل الواحد وهذا حالنا من الفزق والتفسخ ؟! 

واذ اعيبر لكم عن تمنيانى الطيبة 3 ® 2 فی هذه الايام 
ولاتقبل ان تشارك فى اعمال a‏ 
فيما لايعود على الامتين العربية والاسلامية بالخير والمصلحة »› > مهما كانت الواجهة 
التى تدور خلفها هذه الاعمال » ومهما حاول البعض أن يضفوا عليا اهنية 
كاذبة › او يصوروا لانفسهم أو أخررهم اا سوف تحقق البطولات والمعجزات 

وستظل مصر على الدوام وفية ا 
ورصيدها الحضارى الكبير » ولو كره للجاحدون . 

ولينصرن الله عباده المؤمنين والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

۰ محمد آنور السادات 

القاهرة فی ٤:‏ شوال ١١٤١ھ‏ 
الهرام د ۱۸ اغسطس ٠۹۸۰‏ الموافق ۱٤‏ اغسطس ۱۹۸۰ م 


oan0û 
€۸ 


عزیزی الرئيس السادات .. 


اود ان اُشکر لکم خطابکم المؤرخ ۲ اغسطس i ٠۹۸۰‏ 
بالعناية اللازمة مساء اس 


وانى أحمد الله فصحتى طيبة » وبهذه المناسبة فأود أن أنقل إليكم بعضا من 
أفكارى التى راودتنى خلال مرضى المفاجىء » فقد وضعنى الأطباء فى الة صنعت 
فى اسرائيل هى فريدة فى تقدمها » وأعتقد أنكم رأيتموها فى حيفا » ونحن نصدرها 
حتی إلى الولايات المتحدة .. وبعد حوالى الساعتين من المعاناة حصلوا على صورة 
لقلبى وقرر الاستاذ المعالج أن يطلعنى علا . 

وهنا تساءلت : ماهو القلب البشرى ؟ إنه ببساطة مجرد مضخة فالانسان يشعر ` 
ویفکر ویتکلم ویکتب ویحب اسرته » ویبتسم ویبکی ویستمتع بالخحياة ویغضب 
ونح ضداقته ویکتسب الصداقات » ويصلى ويحلم ويتذكر وينسى ويتساع ويؤثر 
فى الناس ويتاثر بهم » وباخحتصار هو يعيش › فإذا توقفت المضخة › اتتهى كل 


يی ٠.۰‏ 
أى معجزة هذه التى بدونما يتوقف العقل أيضا » ومن هنا فإن من واجب كل من 
يدعى اندمة شعبه وبلده والانسانية أو للعمل فى سبيل قضية عادلة أن يفعل كل 

ماف وسعه طالما ينبض قلبه . 

وافی اتفق معکم من کل قلبى انه ليس هناك انیل من العمل فى سبيل السلام › 
سلام شامل بین کل الام » وبالذات بین شعوبنا التى نبعت من وتعيش تعيش فی منطقتا 
الى تعرف باسم الشرق الاوسط a‏ 

ولعلك يا سيادة الرئيس تمنحنى بعض العذر هذه المقدمة شبه الفلسفية » فهى 
مرتبطة بما نحن بصدده .. ان شعبينا ينطلقان الى السلام » وأعتقد أن لينا أيضا 


144 


یرید السلام » وعليه فده الروح من منطلق الاخلاص والرغبة ف الوضوح أراه 
واجيا على أن أسجل بعض اللاحظات فیما تعلق بخطابکم امفضل » حيث أنكم 
كلما ذكرتم اجتاعاتنا فى كامب ديفيد أو الاسكندرية أو أسوان .. الح فدوما 
تذکروننی بماقلتموه لى لى » ولكن ماذا قلته انا ؟ 

لعلكم تتفقون معى أنه فى كافة اجتاعاتنا كان حديشنا متصلا فتكلمع ورددت » 
وتکلمت ورددتم » وعلى سبیل التذکیر : 

١‏ - فقد قلع فى الفقرة الرابعة عشرة من حطابكم « لعلكم أيضا تذكرون اننى 
اقترحت ( ف العريش) أن أمدك بالماء الذى يمكن أن يصل إلى القدس عبر النقب .. 
وأنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت أن التطلعات القومية لشعبكم ليست 

وأعتقد يا سيادة الرئيس أن حدينا القصير ف العريش كان على النسق التال 

أ اقترحع نقل مياه النيل إلى النقب » وف ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء 
إلى القدس مطلقا . 

ب- وسن تاحيثى فلم أذكر أن التطلعات القومية لشمبى ليست ليع » وأعتقد 
أن مشل هذه اللهجة فيما تجاوز كبير م أستخدمه مطلقا فى أحاديشنا . 

لقد أحذتم المبادرة وقدمتم إل اقتراحا مزدوجا . . قلم : جب أن نتصر ف 
بحكمة وروية وأنا على استعداد لادعكم تحصلون على الماء من النيل لرى النقب 
ودعنا نحل مشكلة القدس فإن حلها حل لكل شىء .. 

وكان ردى ياسيادة الرئيس : أن نقل الماء من النيل إلى النتقب فكرة عظيمة 
ورؤية عظيمة حقا » ولكننا يجب أن نفرق دائما بين القم التاربخية والخلقية مثل 
القدس وبين النواحى المادية » » فلنفصل بين الموضوعين القدس من ناحية وماء النيل 
للنقب من ناحية آخری .. 

۲ - ولسوف أعود بالطبع إلى موضوع القدس » ولكننى أود الآن أن أرد ع“ 


نقطة أخرى جاءت فى خطابكم وهى نقطة اعطيتموها الكثير من الت رکیز وهی : 
حسن النية والتفاهم المتبادل ودعم السلام والتعاون . 


10° 


أً- ان وزير الدولة المصرى للشغون الخارجية الدكتور بطرس غالى يزور الدول 
الافريقية ليؤثر فى حكوماتما حتى لاتعيد علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل .. 
ألا يعتبر هذا العمل الانفرادى خرقا واضحا للمعاهبة المصرية الاسرائيلية اتی تنص 
فى ملحقها الثالث - المادة الخامسة فقرة ۳ - على : 

« يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم ِ المتبادل وافساعم ویتنع کل طرف عن .۰ 
الدعاية المعادية تجاه الطرف الآر 4 

انه بالقطع دعاية معادية لدى دول أخرى ا علدت انا لن تعيد العلاقات 
الدبلوماسية مع اسرائيل طالما أن هناك حالة حرب بينها وبين دولة افريقية 
(مصر) .. ولكن الآن هناك سلام بين مصر ووقعت معاهدة سلام بيننا وج 
التصديق علا » وعليه فلماذا هذا العمل المعادى لاسرائیل ؟ 


ب - اليس تصديق المندوب المصرى ف الدورة الطارئة اللجمعية العامة للام . 
امتحدة لصاح كار القرارات معاداة لاسرائيل منذ قرار مساواة الصهيونية (أكار . 
ح ر كات التحرر القومية انسانية فى التار) بالعنصرية « التى نعتبر نحن اليهود أول 
ضحاياها» عملا انفراديا معاديا ويتعارض مع معاهدة السلام .. 

- لقد صوت المندوب المصرى لصاح قرار يطالب اسرائیل بانسحاب 
اسرائیل من یہودا والسامرا - کا ا ممما - وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس 
قبل ٠١‏ نوفمبر . اليس هذا يشكل تناقضا فاضحا مع اتفاقية كامب دافيد التى 
ذكرت : « سوف يتم انسحاب للقوات الاسرائيلية ويعاد توزيع القوات 
الاسرائيلية المتبقية إلى نقاط أمن مددة » وذلك بعد انتخاب سلطة الحكم الذاقى ‏ 
(الجلس الادارى) .. کا أن اتفاقية كامب دافيد نصت على أن « كافة الاجراءات 
اللازمة سوف تعخذ لضمان أمن اسرائيل وجيرانبا حلال الفترة الانتقالية 
ومايعدها » : فأما الفترة الانتقالية فھی خمس سنوات طبقا للاتفاق بین مصر 
واسرائيل والولايات المتحدة » وأما ما بعدها فلانباية له . وبالنسبة للقوات المتبقية 
فتعنى وحدات من الجيش تبقى فى يهودا والسامرة وقطاع غزة .. ومع ذلك فقد 
صوت مندوبكم فى الام المتحدة فى صالح إنذار نہالى لاسرائيل لتبداً انسحابها من 
هذه الاراضى فى أقل من خمسة شهور .. 

1۱ 


د - ان المندوب المصرى ألقى بيانا فى الام المتحدة قال فيه : 


(۱) « أن اسرائيل يجب أن تنسحب إلى خطوط ٥‏ یونیو ۱۹٩1۷‏ سواء ف 


الضفة الغرية افيا القدس الشرقية أو قطاع غرة .. أين نجد هذا مكتوبا ف اتناية 


کامب دافید يا سيادة الرئیس ؟ ان مااقتيسته آنفا يعنى شيعا مختلفا تماما .. 


(۲) ان انسحاب اسرائیل جب أن یکون کاملا ماف ذلك القوات اللسلحة مع 
فك المستوطنات واخراج المستوطنين .. أين نجد هذا مذكوراً ف اتفاقية كامب 
دافيد ؟ هل ذكرت المستوطنات غلى الاطلاق فى اطار كامب دافيد ؟ 
دون تدخل خارجی بمافی ذلك حقه ف إقامة دولة مستقلة فى الضفة الغربية 
وغزة .. 

هکذا قال مندوب مصر ف الام المححدة .. 

ومع ذلك فليست هناك كلمة واحدة عن حق تقرير المصير « الذى يعنى بالطبع 
إقامة دولة » أو عن دولة «فلسطينية» مستقلة فى أى صفحة أو فقرة أو قسم أو 
فرع .. الج من اتفاقية كامب ديفيد .. 

لقد قام الد كتور غالى « متحدثا باسم مصر » بعدد من التحويرات غير المفهومة 
والتناقضات الكاملة لاتفاقية كامب دافيد التى وقعناها سويا والتى وقعها صديقنا 
الرئيس كارتر كشاهد والتى نعتبر جميعا ملزمين بتنفيذها بحسن نية طبقا للقاعدة 
الذهبية القدية « العقد شريعة المتعاقدين » . 

ليست اسرائيل يا سيادة الرئيس هى التى تخرق معاهدة السلام أو الجزء الآخر 
الذى ل يتحقق بعد من اتفاق کامب دافید » ان من خخرقهما هم المححدثون 
المصريون على تلف المستويات . 

٣‏ - وهنا فأری من واجبى أن استرعى انتباهكم من جديد إلى ن واحدة من 
صحفكم الرسمية شبمتنى بأدولف هتار الذى تتجسد فيه شرور الانسانية جمعاء : 
قال تشرشل : ولم أكن لأشير إلى هذا الوصف الخزى لولا أن هذه الدعاية 
المعادية التى تعھدت مصر بالامتناع عا لا تزال مستمرة وف صحافة ليست حرة 
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من التأثير الحكومى .. ا نعتتنى احدى الصحف المصرية بأننى - شيلوك - وهو 
وصف ألقى على اليهود بواسطة كارهيمم الذين موا فى ألانيا بأعداء السامية 
( وطبعا نحن عربا ويهودا كلنا ساميون ) .. وسوف امتنع عن ذكر الأسماء 
الأحرى والمقالات واللعنات .. ولكن هل هذا ياسيادة الرئيس هو ٠‏ تشجيع 
التفاهم المتبادل ؟ » 

: وبالنسبة للقدس فتجدون مرفقا بخطابى هذا مستندات ثلاثة‎ - ٤ 

أ خحطابی للرئیس کارتر فی ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۸ .. 

ب - قانون الاماكن المقدسة الصادر من الکنیست فى یونیو ۱۹٩۷‏ . 

ج - القانون الاساسى : القدس عاصمة اسرائيل » الصادر من الكنيست فى 

وأنا على بينة من أنكم کتبع خطابا للزئیس کارتر بشأن القدس » کا أن الرئيس 
كارتر كتب إلى خطايا بعد ان سحب الصيغة الأولى -لنطابه وقد قلنا الاصدقائنا 
الامريكيين » بالنسبة هذه الصيغة الأولى » انه اذا اصبحت هذه الصيغة خحطابا 
رسميا فلن نوقع اتقاقية كامب دافيد التى كانت قد اكتملت بالفعل يوم الاحد ١۷‏ 
سبتمبر ۱۹۷۸ ةّ 

ومن ثم فاننی أضع أمامكم سؤالا منطقيا بسيطا : بى خطاب يجب على 
اسرائیل أن تلتزم ؟ جخطابكم أُم بخطاب الرئيس كارتر أُم بخطاب رئيس وزراء 
اسرائيل الذى يتحدث فى هذا الصدد باسم ۹١‏ من شعب اسرائيل وبصرف 
النظر عن الانټاء الحزبى ؟؟ 

اننی لم احدعك ابدا ء کا لم أحدع احدا آحر . ولقد قلت مرارا وتکرارا أن 
القدس - كلها - هى عاصمة اسرائيل .. مدينة وحدت ولن تقسم لجميم 
الاجيال .. 

حقا أن هناك ف القدس أماكن مقدسة للمسيحيين والمسلمين » ونحن نحترمها 
ولم يكن الوضع كذلك تحت الاحتلال الاردفى فيمايتعلق بالاماكن الودية 
المقدسة . ان اسرائيل تضمن لكافة الرجال والنساء من جميع الاديان مرورا حرا 
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تماما إلى الاماكن المقدسة بالنسبة هم وهو ماضمنه القانون الاساسى إلى الابد . 
نحن نعلم أنه من الناحية الدينية فالقدس مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين » 
وأما بالنسبة لليہود فهى ليست فقط مقدسة .. انها تاريخهم لثلاثة لاف سنة » انها 
قلبہم » انها حلمهم » انها الرمز الحجى -خلاصهم القومى .. 

انك تكد لى يا سيادة الرئيس أنك تؤيد وحدة القدس » ولكن فى محطانك فى 
نادى الصحافة القومى بواشنطن منذ شهور قليلة طالبت بوضع القدس الشرقية 
تحت السيادة العربية » وهذا موقف يقوم على تناقض » فإن قيام سيادتين فى مدينة 
واحدة يعنى العودة إلى تقسيمها .. مستحيل .. ان القدس واحدة وسوف تبقى 
كذلك تحت سيادة اسرائيل عاصمتما التى لا تقسم وحيث يعيش اليهود والعرب ف 
سلام واحترام للانسانية .. 

إن من يعلن أن الأعمال السيادية لبر اننا الديمقراطى باطلة وملغاة » فإغا يصدر 
إعلانا باطلا وملغى .. 


ونفس الامر ينطبق على مستوطناتنا فى يهودا والسامرة وقطاع غزة ومرتفعات 
الجولان . انها جميعا شرعية ومشروعة ا انها جرء لايتجزاً من أمننا القومى ولن 
تزال أى منا أبدا .. ولقد القيت بيانا بذلك فى أسوان فى حضور » وأمام 
الصخافة والاعلام العا مى وقلت نفس الشىء طبعا للرئيس كارتر وكررته منذ يوليو 
۷ . 

٥‏ - ولقد أشرتم إلى القرار ۲٤۲‏ » وكا تتذكرون فإن هذا القرار يشير إلى 
انسحاب القوات الاسرائيلية من اراض وليس من الاراضى کا أن موّلفى القرار 
أكدو! باستمرار أن القرار لايلزم اسرائيل للانسحاب إلى ماوراء خحطوط ٠‏ يونيو 
..n ۷‏ 

السيد الرئيس .. 

لقد قطعنا شوطا طويلا نحو السلام .. لقد كانت هناك مناقشات واجتاعات 
ليلية » وأزمات وجهود متجددة - ودعنا. لا ننسى أبدا جھود الرئیس کارت حت 
تؤقى أعمالنا نمارها » فلنستمر » اننا نريد أن يكون هناك ممثلون للسكان العرب فى 
هؤدا والسامرة وقطاع غزة « وليس منظمة التحرير الفلسطينية » حول مائدة 
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المفاوضنات » وأما اذا تأثروا وشحنوا بالاعمال الارهابية » وأعمال الاثارة التى 
تقوم مہا منظمة التحرير الفلسطينية فلن يحضروا من البداية 1 

اننا لا نستطيع إجبارهم على الحضور فهل تستطيع مصر ؟ انكم تعلمون.الحقائق 
: ا أعلمها » القد دعونا جميعا املك حسين ولكنه أعلن أخيرا أنه لن ينضم أيدا 
للمفاوضات التى تجری طبقا لاتفاق کامب دافید .. فھل یستطیع ای منا تغییر 
مسلکه ؟ .. لقد قرت خطبكم وبياناتكم ف هذا الصدد .. 

لقد أوردت اسرائيل حسن نيتها .. كان يمكن لنا أن نقول فلننتظر بالنسبة 
لمفاوضات الحكم الذاتى حتى ينضم للمحادثات الاردن ومثلون للفلسطينيين 
العرب .. ولکنا م نقل ذلك وکنا عل استعداد لبدء هذه المفاوضات وقبلنا 
التفاوض معكم .. 

ومع ذلك فقد أوقفت مصر منفردة هذه امفاوضات أربع مرات فهل تسهم 
هذه الايقافات المتكررة فى دعم الحاجة العاجلة لحل المشاكل التى تعرض ها اتفاق 
کامب دافید ؟؟ 

فلنقلع إذن عن الوقف المنفرد للمفاوضات ولنستأنفها .. ان بيننا خحلافات فى 
وجهات النظر .. ولكن هذه الخلافات لا تستبعد أو لامجب أن تستبعد توصانا إل 
اتفاق انحر على الحكم الذاقى الكامل لسكان الضفة الغربية وغزة (يهودا والسامرة 
وقطاع غزة) کا نص عليه فى اتفاق كامب دافيد .. 
هی منیع حضارة الأنسان .. 

مع أطيب تمنياتى لكم ولحرمكم . 

مناحم بيجین 
الآهرام س ۱۹ اغسطس ٠۹۸۰‏ 
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© مشروع « زمزم الجديدة ) 


آکتوبر - ۱۹ دیسمبر ۱۹۷۹ - العدد"- ٠۹٤‏ - السنة الرابعة 


ل يوم الثلاثاء ۲۷ نوفمبر الماضى أعطى الرئيس السادات إشارة البدء ف حفر 
« ترعة السلام » فيما بين فارسكور والتينة عند الكيلو ٠٠‏ طريق الاماعيلية ‏ بور 
سعيد لتتجه تحت قناة السويس إلى سيناء لتروى نصف مليون فدان . 

وقد التفت الرئيس السادات إلى الختصين وطلب منم عمل دراسة علمية كاملة 
لتوصیل یاه نهر النيل إلى مدينة کک ف 2 المترددين على 

وقال الرس : وحن نقوم بالتسوية الشاملة ا الفلسطينية سنجعل هذه المياه 
مساهمة من الشعب المصرى وباسم معات الملايين من المسلمين تخليدا لمبادرة السلام . 

وقال : باسم مصر وازهرها العظم وباسم دفاعها عن الإسلام تصبح میاه النيل 
ھی « آبار زمزم » لکل المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة . وجا كان جمع الأديان فى 
سيناءِ بالوادی المقدس طوی رمزا لتقارب القلوب ف وجھتا -جهتها الواحدة ل اله سبحانه 
وتعالى » فكذلك ستكون هذه المياه دليلا جديدا على أننا دعاة سلام وحياة وخير . 
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شریان مصر لاسرائیل_ 
ایدم - ۲۲ دیسمیر ۱۹۷۹ 


هذا الخبر الذى نشرته عجلة أكتور ا الى وقفة طويلة... فالواقع ان الشعب 
٠‏ المصرى لاکن ان يقبل أن یمد شریانه الحیوی نمثلا فی مياه النيل لتروى الأاضى 
الأسرائيلية حتى وصوها للقدس التى تضم اسرائيل على أنها « عاصمبا الأبدية » 
حسب تصريحات بيجين ! والشعب المصرى هو الذى رد هرتزل . مؤسس الحركة 
الصهيونية خائبا على اعقابه عام ٠۹۰۲۳‏ حين جاء الى مصر يطلب مد مياه النيل الى 
منطقة العريش حتى يستطيع أن يستوطن حوفا الصهاينة » وأعلن بطرس غالى باشا 
وقنبا ... وكان رئيسا للوزراء ‏ رفضه القاطع خوفا على حكومته من السقوط أمام 
ب و ر کد ان مز ا رر ت دو ر ای 
تقديرا منه لحاجة مصر المستعمرة لمذه المياه وصعوبة اقناع القوي السياسية الوطنية 
الناهضة فى ذلك الحين بمثل هذا المشروع ! 
O E‏ ۲ ا ا 
من البترول سنويا من منتوج طاقته يشكل خطرا مباشرا على أمنه وحياته اليومية بعد 
ذلك »> وليس معقولا ان. يدعم شعب مصر قوة معادية له وقائمة على حدوده » بكافة 
الطاقات الاقتصادية من بترول ومياه وفرص للحياة الاقتصادية والاجاعية الرغدة فف 
منطقة تطفح بالثورة ضدها مثل المنطقة العربية وفى مقدمتما الثورة الفلسطينية النى م 
تسلم ها اسرائيل بأية حقوق شرعية بعد . ۰ 
ولامكن لشعب مصر ولا القوى الوطنية فيه أن تد ى منطق فى طرح مد اسرائيل 
مياه النيل بين تشد الحاجة لمذه المياه لتوسيع الرقعة الزراعية الحدودة التى تؤكد وزارة 
الرى والزراعة ان نصيب الفرد منها لن يزد سهما واحدا حتى عام ۲٠٠٠١‏ نتيجة تزايد 
الفقدم - نشرة داعملية إيصدرها حزب التجمع - حاولت أن تسد الثغرة النى أحدثها اححجاب جريدة 
« الأهالى » عن الصدور فى آكتوبر ١۹۷۷‏ بسبب مصادرات السادات التوالبة . فشرت مشرو ع زمزم الجديدة 
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السكان وتعول الأاضى الزراعية الى أراض للبناء معدل ۷١‏ ألف فدان سنويا وهو 
المعدل الذى يعحقق استصلاحه فى أحسن الظروف بياه النيل الحالية . 

واذا عتقدنا مقارنة بين مواردنا من المياه والتى تصل الى ٤ر١٦‏ مليار متر مكعب 
لتبين انا موزعة كالتالى : 
٥ر۷٤‏ مليار م" من النيل » ١ر۷‏ مليار م" من السد العإلى » ١را‏ مليار م" من 
السودان سلفة ليست دائمة وهر مليار م" مياه جوفية › ٥ر۲‏ ملیار م" میاه 
صرف . وف نفس الوقت فان احتياجاتنا من المياه سنة ٠٠٠٠١‏ تبلغ وفقا لثلاثة 
تقديرات عختلفة تتراوح بین ۱۸ر٩٩‏ ملیار م" و٤‏ ر۷۹ ملیار م" وتصل فی تقدیر 
ثالٹ الی ۹۳ر۸۸ مليار متر مكعب مياه وبذلك یتضح ان علینا ان نببحٹ عن 
موارد مياه جديدة . 


وتبذل اللجان الفنية لوزارة الزراعة والرى جهدها لوضع افضل الخطط لتوفر مياه 
الرى والصرف حيث سيحتاج الأمر فى وقت قريب الى ١٥ر۷‏ مليار م" بنا لاتعقق 
المشروعات المطروحة فى مصر والسودان اكثر من ۲ مليار منيا . 

وما يدهش الشعب المصرى بالتأكيد ان تمجه معا جة الأزمة ف مياه الرى الى طرح . 
وزارة الرى لفكرة تحمل المزارعين فى مصر م جزء من تكاليف نقل وتشغيل مياه الرى .. 
لن مصر ف رأهم هى البلد الوحيد التى تمد فلاحيما بالمياه دون مقابل ! وهو ما الح 
اليه أيضا خحطاب رئيس الوزراء فى تقدمم الميزانية مؤحرا . فاذا كانت أزمة میاه الری 

تؤدى الى هذا الموقف الذى يتجاهل تارج آلاف السنين لنظام الری ف مصر ا 
يتجاهل حالة الفلاحين الاقتصادية وکدحهم من أجل ریٴ « قراريطهم الضئيلة » › 
فكيف بولا الفلاحين وهم. يتلقون الأنباء غير السعيدة عن ارسال مياه التيل الى 
صحاری اسرائیل ! 

والجانب الدولى لمسألة مياه النيل » لايقل حطورة عن جانبما الحلى الوطنى » فهناك 
نمانية دول غير مصر يهمها كل قطرة من مياه النيل هى السودان وأثيوبيا وأوغندا ركينيا 
وتنزانیا ورواندا وبوروندی وزائیر وهی تشكل مايعرف بدول حوض النيل أو منطقة 
البحيرات الاستوائية . وكلنا يعرف الظروف العسية والجهود التى بذلتها مصر أواخر 
الخمسينات حتى تم توقيع اتفاقية ٠۹١۹‏ المعروفة باسم « اتفاقية مياه النيل » مع ٠‏ 
السودان لضمان الحق العادل للشعب السودافى والمصرى ف اقتسام مياه النيل وبناء 
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مصر للسد العالى لتنظم عمليات الرى فى مصر . ومن ذلك الحين اتف البلدان على 
ان تم المشروعات الخاصة بياه النيل بالمشاركة بين البلدين . وقام على ساس ذلك 
حزان الروصيوس کا بدىء مؤخرا الحفر فى قناة جونجى فى جنوب السودان مناصفة 
التكاليف ( ٠٠١‏ مليون جنيه ) ولتأكيد الىق المشترك للشعبين فى مياه النيل . کا 
نصت اتفاقية ١۹١۹‏ ف المادة خحامسا )١(‏ « أنه عندما تدعو الحاجة الى 
بحث فی شئون مياه التيل مع أى بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود 
الجمهوریتین فان الحکومتین تتفقان على رأی موحد بشأنه بعد دراسته ت اهيئة 
الفنية ... » وتطبيقا هذه المادة انشغت « اهيعة الفنية لياه النيل » كهيثة مشترة 
و س اهيئة التی ت ق يبد عم 5 ا وو موی یر 
الأحرى بحوثا هيذروميتروبولوجية تموها الأم المححدة لوضع ساس علمی مشترا 
لاستفادة الدول التسع من میاه النيل ¢ ط تصل بعد لاتفاق نپای مشترك بين 3 
الحوض فى هذا الشأن بل وتنعار اجتاعاتبا طوال السنتين الأُحيزين بسبب تضارب 
الصاح وخلافات مصر مع.عدد من دول حوض النيل » واخرها ا 
ف نیرويی بكينيا بسبب تصرحات مصر الأحية عن مياه النيل . معنى ذلك أن نمانية 
شعوب أخرى تضار مع مصر من أى اساءة لاستعمال مياه النيل وهو الأمر الذى 
دعا المصادر السودانية الى الاحتجاج بعنف على جرد وجود اسرائيليين أو بحوث 
اسرایلية فى الندوة التى كانت تزمع أكاديية البحث العلمى تنسيقها مع جامعة 
ميتشجن الأمريكية حول مياه النيل فى أوائل ديسمبر الحالى ! وألغيت بسبب 
الاحتجاج السودانى )ا احتجت المصادر السودانية على التصحات التى نشا a‏ 
أكتوبر مؤخرا . ولاشك أن السودان يقلقه ى تصرف منفرد من جانب مصر فى مياه 
النيل والنصوص صرحة فى ضرورة التشاور والدراسة المشتركة» بل وتربط التصرحات 
السودانية صراحة بين أى بحث مذا الموضوع وضرورة الحل الغادل للصراع العرلى 
الاسرائيلى وقضية فلسطين » كا أن السودان مثل مصر لابد وأن تضع فى اعتبارها 
موقف الدول السبعة الأحر: ى المعنية بمياه النيل وقد حذرت اثيوبيا صراحة بدورها ت 
من أى مساس بياه النيل من أى طرف على حده .. ان التصرحات الرسمية الأحية 
حول مياه النيل يجب الا تمر بشكل عابر لأنها تمس شريانا حيوبا لحياة شعبنا » وجب 
ان تنتبه جميع اليغات الشعبية والنقابية والثقافية والفنية والعلمية الى خحطورة ذلك » وأن 
ماينشر فى الصحف الحكوفية بين فترة وأخرى عن أزمة مياه الرى وعدم كفايتها 
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وشكاوى الفلاحين من نقصها لابمكن أن تكون نتيجته تلك الكلمات الساخرة ‏ 
واللنطية فى نفس الوقت س عن « زمزم » و « القدس » لأا سخرية فى نفس . 
الوقت من مقدرات شعينا ومانية شعوب أخرى من حولنا ... والقوانين الدولية .. فى 
ابسط قراعدها !! أم ترى ستحقق اسرائيل شعارها الذى مازال منقوشا على واجهة 
الكنيست « من النيل الى الفرات يا اسرائيل » فاذا كانت جحافل الغزو نم تصل الى 
انيل فهل تصل نحن بالنیل الى اسرائيل ؟! 


O00 


ه مابين النيات الطيبة والالتواء المتعمد ! 
شفيق أحمد على 


روزالیوسف ‏ ۰ مارس ۱۹۸۰ ہ العلد ۲۷۰۰ 

على استحياء شديد .. وف زجة السطور الداحلية التى لايكاد بلحظها 
القارىء .. كانت صحفنا اليومية الثلاٹ قد نشرت ‏ ف ۱۸ يناير الماضى ‏ تأكيد 
رئيس الوزراء لاعضاء مجلس الشعب بأن « ترعة السلام لن تروى سوى الأراضى 
المصرية » . 

وف الأسبوع الماضى .. قرأت فى جريدة « القدس » الاسرائيلية هذه السطور : 
« نوقش بالفعل تنفيذ مشروع لتحويل مياه النيل عبر سيناء من أجل رى صحراء 
النقب . كا ناقش الباحثون المصريون والأسرائيليون أيضا » خلال اجټإع فى جامعة 
حیفا » وجود مشرو ع مشترك فیما يتعلق ببتاء عطة كهربائية ضاخمة فى سیناء تعمل 
بالطاقة الشمسية .. ومن المقرر أن يسهم هذان المشروعان فى حل مشاكل الطاقة 
فى ٠‏ البلدين » !! ٠‏ 
٠‏ هذا هو الخبر الى نشرتة الصحف الاسرائيلية .. ولكن » وفقا للتعريف العلمى 
للخبر .. فالخبر هو مايجحتمل الصدق والكذب . 

قبل هذا « المدخحل » كانت جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب المعارضة . قد 
ا فی ۱۸ سبتمبر ۷۹ مایقول بان « اسرائیل تقدمت مشرو ع تعاون 
مای » لنقل مياه النيلل عبر الانابيب الى صحراء النقب .. وهذا المشروع سبق أن 
تقدمت به الركة الصهيونية فى عام ١ ٠۲‏ الى اللورد كرومر . . ورفضه » . 


وعلى الصفحة الأحية من نفس العدد .. قالت جريدة الشعب أيضا « جاء 
ضمن الأحبار الصحفية أثناء زارة الرئيس السادات لمدينة حيفا » وفى حديث 
لسيادته مع الصحافة العالمية والاسرائيلية » أنه ليس هناك ماينع من أن تصلٍ میاه 
النيل الى صحراء النقب عبر سیناء من خلال النفق الذی ججری انشاؤه حاليا تحت 


النيل فى خطر- ٠١١‏ 


قناة السويس ¢ ویتکلف عشرات الملايين من الجنيہات » . 
بجمشرو ع « زمزم الجديدة » ومؤكدا بالبنط العريضش ت ا :» ائيس ۴ بعمل 
دراسة كاملة لتوصيل مياه النيل الى القدس .. تخليدا.لمبادرة السلام » ودليلاه جديدا 
عل آنا دعاة خير » . 

أيضا ‏ نفس العنى تقريبا الذى أكده الرئيس السادات » في الحديث 
الذى اجرته معه السيدة همت مصطفى » واذاعه التليفزيون يوم عيد ميلاده . 


راجت فى أعقاب التصرحات السابقة ردود أفعال عديدة وأقاويل مختلفة فمنهم من 
أفتى متطوعا ودون سند بأن موضوع بيع المياه هذا هو أحد البنود « السرية » المتفق 
علیہا فى كامب ديفيد ! ومنهم من أقسم ‏ ف الصحف السودانية ‏ على أن 
السودان مكلف من قبل « مور تونس » بعمل تقرير حول مدى جدية هذه 
التصَرحات وكيفية مواجهتہا عند اللزوم . ومنهم ‏ كصحيفة الوطن الكويتية ‏ 
قال بان السودان سيحد من مياه النيل المرسلة الى مصر » اذا مابدأت ف تویلها 
اسرائيل » ومنهم من أفسم على أن أثيوبيا هى التى ستتولى هذه المهمة » خصوصا وأن 
حكومتها أعلتت أخيرا عن اقامة عدد من المحواجز والسدود على روافد التيل الأزرق 
الذى ياتى منه خمسة أسباع مياه النيل . ومنيم من لاذ « بالصمت » التام .. 
كالصحف المصرية !! 

وقبل أن يعضى شهر كامل على هذه التصريحات » وبعد أن أعطى الرئيس السادات 
اشارة البدء فى حفر « ترعة السلام » صباح الثلاثاء ۲۷ نوفمير الماضى » لتبداً ‏ ا 
تقول مجلة أكتوبر من فارسكور والتينة عند الكيلو ٠٠‏ طريق الاسماعيلية ‏ 
بورسعيد » متجهة تحت قتاة السويس .. الى سيناء > طلب زعم المعارضة الهندشس 
ابراهم شکری من وزیر الرى ‏ ف جلس الشعب ايضاح اهدف من ترعة السلام 
« ف ضوء التصريحات القائلة بتوصیل المياه ال اسرائیل ¢« .۰ 


وعلى الفور : أكد الوزير ومن بعدة رئيس الوزراء » بأن الترعة « لن تروى سوى 


الأراضى المصرية » . 
و .. وقعت جرائدنا الثلاث ف مأزق . 
وأمسکت الصحف بالعصا من الوسط . 


۱1۲ 


فلا هی فسرت مایحدٹ .. رلا هی أحجمت عن نشر « تأكيدات » ریس 
الوزراء . ۰ 


وحينا منحها الذكتور مصطفى خليل « فرصة العمر » للخروج من هذا الأزق 
أصرت هى على نفس الموقف أ 

حاول د.مصنظفى خليل أن يوضح الموقف أمام الرأى العام » قال : « أن 
التصرخ الذى أدل به الرئيس السادات » حول توصيل مياه النيل للقدس » ف ججلة 
أكتوبر » كان يقصد به القول بأنه على استعداد للذهاب ف خدمة القضية 
الفلسطينية الى حد ارسال مياه النيل الى القدس العربية التى يسكنما الفلسطينيون .. 
أى أن الرئيس السادات أراد اظهار مدى اصراره على حل القضية الفلسطينية › 
والقصة كلها تمل اعلانا عن نية طيبة لحل القضية الفلسطينية » مهما كانت 
التضحية التى تتحملها مصر . 

اننا نعرف جيدا أن هناك اتقاقيات حول التصرف في مياه الئيل بيننا وبين الدول 
الواقعة فى حوضه » ونعلم أيضا أن التوسع الزراعى فى مصر له متطليات بالنسبة 
للمياه » ونعلم أيضا أن زيادة عدد السكان فى مصر تجعانا بحاجة الى كل قطرة ماء فى 
إلنهر » كذلك نعلم أن مياه النيل لو ذهبت الى اسرائيل فسوف يشكل ذلك خرقا 
لاتفاقيات دولية » لاييكن التهرب مها .. كل هذه الحقائق نعرفها ويعرفها الرئيس 
السادات جيدا » وهو عندما يقول للرأى العام » أنا مستعد أن أأعمل كذا .. فهذا : 
يعنى اظهار النية الحسنة » ولايعنى أن هناك مشروعا وضع وأخذ طريقة للتنفيذ »  .‏ 

هذا هو نص التصرج الذى أدل به الدکتور مصطفی خلیل ضمن حدیثه الأحير 
لجلة الحوادث تفسيرا لا عجزت صحافتنا عن السعى الى تفسين » وهو ا نرى 
كاف وزيادة لاحراج القارىء المصرى من حيه .. الا أن صحفنا الثلاث التى أفردت 
صفحاتا حديث رئيس الوزراء » نقلا عن الحوادث .. بدلا من أن تقتنص هذه 
الفرصة ‏ خروجا من مأزقها ‏ وتضع هذا « التفسير » فى صدر صفحاتا 
الأرل .. أبت الا أن تضعه _ أيضا _ ف زجة سطورها الداخلية » ليظل القارىء 
المصرى فى حيرته . 

کیف ؟! تعالوا حکی لکم .. 


کانت جریدة « معاريف » الاسرائيلية قد نشرت قبل عام تقریبا . مقالا تقول فيه 


۱۳ 


بأن : « الصحف الأمريكية نشرت منذ بضعة أشهر مايقول بأن هناك اقتراحا 
اسرائیليا بأن تقوم مصر ببيع مياه النيل الى اسرائيل » .. واستطردت معاريف ف نفس 
المقال المنشور فى ۲۷ سبتمبر ۷۸ قائلة : « هذه الفكرة بالفعل فكرة اسرائيلية »› 
وبالتحديد هى فكرة المهندس اليشع كلى الذى يعمل الآن فى شركة تاهال . وقد 
سبق له فى عام ۷٤‏ وقت أن كان يحلم بمبادرة الرئيس السادات » أن نشر دراسة 
مطولة فى عملة « وات » عن هذا المشروع » وقت أن كان مسولا عن التخطيط 
طويل الأمد .. لاسرائيل !! 

وأضافت معاريف « لقد كان المهندس اليشع جزم بأنه سوف توجد ظروف 
. سياسية تساعد على اقامة مشروع ضخم يجلب مياه النيل الى النقب .. حتى أنه 
جعل عنوان دراسته میاه السلام › وھی الدراسة التى کتہا لاعطاءِ أجابة لمشكلة الياه 
التى ستضطر اسرائيل لواجهتا بشدة لبضع سنوات قادمة » ! 

هذا هو کا تقول معاريف _ ماتفتق عنه ذهن اليشع ف عام ۷٤‏ .. وهو أيضا 
ماترو ج له الصحيفة الأسرائيلية فى نفس مقاها قائلة : « لتنفيذ هذا المشرو ع مطلوب 
ليس فقط ظروفا سياسية مثل تلك التى تظهر الآن .. ولكن لابد أيضا من أشعار 
مصر بنا ستکون ‏ هی الأحرى صاحبة فائدة اقتصادية من هذا المشروع « ! 

کیف ؟! 


A O aT 
معادية » مثل الصين التى تبيع المياه لعدوتها هوخ کوج . والفائدة التى ستجنما‎ 
مصر هى فى الحقيقة » نابعة من هذا الاتجاه .. و‎ 
» القطن بغي اين الذی تہ تبيع به القطن نفسه . وهذا الشىء نافع أيضا لاسرائيل‎ 
حصوصا وأن المزارع الامرائيل کا تقول ال جريدة الاسرائيلية  ينتج بالمتر اللكعب‎ 
. » من الماء ستة أضعاف ماینتجه الفلاح المصرى من القطن بنفس متر الماء الكعب‎ 


وحتی یصبح کل شیء واضحا . ... تطوع السيد اليشع وقت أن كان مسولا عر 
التتخطيط طويل الأمد لاسرائیل »› بوضع خريطة تفصيلية لاط سير المشروع .. 


يقول : 


» ترعه ة الاسماعيلية الممتدة من القاهرة حتی قناة السويس 0 یمکن توسیعها بصورة 
تستطيع بها أمدادنا بالقدر المطلوب من مياه النيل » وهو مايصل ال ۰ متر مکعب 


۱14 


فى الثانية .. ويتم نقل مياه هذه الترعة بواسطة أنابيب تحت قناة السويس » الى جوار 
الاسماعيلية » وف الجانب الثاني تصب هذه الانابيب فى قناة مبطنة بالخرسانة » تقع 
طريق غزة ‏ العريش » حتی خان يونس › وف خان يونس یتشعب مجری المیاه فی 
اتجاهين .. واحد لقطاع غرة وواحد للنقب الغربى فى اتجاه أوفاكم ویر سبع » . 

وتعلق معاريف على ذلك قائلة : عندما نشر اليشع دراسنته هذه ف أعقاب حرب 
ا کتوبر ¢ أعتقد إلكثيرون بانه ضد طریق الصواب 

ولكن الآن كل من يعن النظر فيا » يقول أنه دراسة لمشروع هام جدير 
بالتنفيذ » وهو مادفع شركة تاهال الى الانہماك حاليا ف دراسة المشروع بعد أن 
اصبحت احټالات تنفيذه .. كبية !! 


أماتكاليف المشرو ع » فقد قدرها اليشع وقنها بجا يصل الى ٠٠٠١‏ مليون ية .. الا 
أن معاريف تراه الآن يحتاج الى ملايين الدولارات وللحصول على موافقة مصر .. 
ينصح اليشع بضرورة الترويج الى أن مصر « ستكون هما مصلحة من المشروع 
الاسرائيلى الذى يكن أن يضار فى حالة قيام اسرائيل بجوم على مصر مثلما لاسرائيل 
مصلحة فى فتح قناة السويس » التى يمكن أن تضار فى حالة قيام مصر .. بجوم على 
اسرائیل !! » . ١‏ 

الى هذا الخد يروج الاسرائيليون « لحلمهم » فى مياه النيل . 

والأكار من ذلك : يقول موشيه زنبر ‏ عحافظ بنك اسرائيل السابق ب فى مقالة 
الذى نشرته أيضا معاريف ف العاشر من أكتوبر ۷۸ »› « يجب مشاركة اسرائيل فى 
تطوير الاقتصاد المصرى من خلال عقد بروتوكول اقتصادى يشجع التبادل التجارى 
والاستهارات الاسرائيلية فى مصر » ويضمن امداد اسرائيل با مياه والبترول المصرى »› على 
أن كز الاستراتيجية الاسرائيلية على مشروعات تنمية مشتركة فى سيناء لمنع تحدد 
حطر الحرب » . 

وکیف یا سید زنبر ؟! . 

« بدون طاقة رخحيصة بحجم كبير › وبدون تورید میاه بحجم کبیر » يصعب 
التفكير فى تطوير سيناء » حصرصا وإننا بحاجة الى المياه والكهرباء لتطوبر النقب .. 
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با لايقل عن حاجة المصرين الى تطوير سيناء »!! 

رایع ؟! SS E‏ » بحجم کبیر . .. ف زمن يرتفع 
فيه سعر النفط ! أما المياه فلم يشتر ط أن تكون رخحيصة ! رما لأنه يفترض أنه 
سیحصل علیہا جانا .مقابل ما اماه « منع تیدد الحرب » !! 

أما لیفی موراف ۔- احد کبار الاقتصادیین فى اسرائیل س فيبدو أكثر كرما من . 
السيد O LS E‏ يا السلام » 
التيل ال صخراء انقب aT‏ والنقب الغربية ال 
منطقة لحضراء !! 

هل سیناء ‏ حقا س فى حاجة الى فياه النيل ؟! 

المهندس سيد مرعى يؤكد ف كتابه « الزراعة المصرية » بان سيناء با حزان 
مياه جوفية يقدر جحوالى ٦‏ مليارات متز .مكعب ماء . 

وفوق ذلك : تؤكد أيضا الطبعة الخامسة من الأطلس العربى الصادر عن وزارة 
SEITE E‏ 

ای ان سیناء س أو مجظمها _ ليست فى حاجة کا نرى الى مياه النيل .. 
حصوصا اذا ماتذكرنا أن الاسرائيليين أنفسهم لم يعتمدوا من قبل على مياه النيل فى 
زراعة مستوطناعہم « ياميت وعوفيرا وألون موریه وشومرون وجفنون وبیت ال » . ثم 
أيهما أجدى .. أن نع بتنفيذ اقنراح عالمنا النكتور فاروق الباز بمد مياه النيل الى 
« الوادى الجديد » فى خط أنابيب . يخرج من منخفض توشكى .. ليكون بثابة 
شريان الحياة الذى يحمل مياه النيل من عيرق ناصر الى صحرائنا الغربية .. أم نمدها 
اى سيناء .. واذا قمنا بمدها ففى أى حدود » ولأى منطقة » ولى مساحة ؟ 

ومادامت دائرة موضوعنا اتسعت » فتعالوا نجلس أيضا الى « عمدة » خحبراء 


قبل أن أنقل لكم ما قاله المهندس أحمد على كال .. اليكم هذه الكمبيالة الموقعة 
ف ۸ نوفمیر ۱۹٥۹‏ . 


۱3٦ 


« توافق جمهورية السودان على منح مصر سلفة مائية من نصيب السودان ف مياه 
السد العالى » لتواجه بها ضرورة المضى فى براجها المقررة للتوسع الزراعى . وهذه 
السلفة لاتزيد غن ألف وخمسمائة مليون متر مكعب من الماء » تستردها السودان فى 
نوفمبر ۱۹۷4 » . 1 ١‏ 

صحيح أن السودان لم يسترد منا سلفته المائية حتى الآن » برغم مضى عامين 
وأكار على ميعاد استردادها .. الا أن الأرقام التى ذكرها لى المهندس أحمد على کال 
تؤكد أن ماتنتجه مصر حاليا من المواد الغذائية لايزيد عن ٠١‏ / فقط من جحلة 
احتياجاتما .. وهو الأمر ‏ کا نيقول وزير الرى الأسبق _ الذى أدى أخيرا الى وضع 
سياسة جديدة تعتمد على اتباع الطرق اليديثة ف الرى لترشيد استخدام المياه الحالية 
فضلا عن مياه المصارف .و« امجارى » ولمياه الجوفية » لاستصلاح ٤ر۲‏ مليون 
فدان . 

ويقول أيضا المهندس أحمد على كال : من الطبيعى أن هذه السياسة سوف تستلزم 
لتنفيذها وقنا طويلا » وأموالا كثرةٍ . ونظرا لترايد السكان المضطرد » فلايد من 
الاستخدام الأمثل حصتنا الحالية من مياه النيل » لانتاج وتعظم الناتج عنها من المواد 
الغذائية .. حصوصا وأنه لم يعد لدينا فائض من المياه يكن الاستغناء عنه » وخحاصة 
أننا ألحنا الى أننا مضطرون لاستخدام مياه المصارف و « الجاری » فی الری .. کا اننا 
سوف نضطر أيضا ف المستقبل الى تحلية مياه البحر بالطرق الختلفة وعللى رأسها 
الطاقة الشمسية . ٍ 

من کل ماسبق ‏ يضیف المهندس امد على کال بأن الأقوال التى تردد بأنه 
بالامکان نقل کمیات من میاه النیل الى اسرائیل يستحیل تنفیذها .. لا لعدم وجود 
فائض يكن الاستغناء عنه فقط .. وانما أيضا لأن الاتفاقيات الدولية تحرم « جر » 
المياه الى حارج حوض النهر لاستخدامها بمعرفة دولة أخحرى لاتقع فى حوض اهر . 
ه سيدى .. هناك من يقول بأننا نستطيع _ اذا أردنا _ أن نعطى الياه لاسرائيل من 
-حصتنا الحالية فى مياه النيل ؟! 

ےا ون یع ذلك أو يوافق عليه ؟ ان الاتفاقيات الدولية أيضا تقطع بأن 
الدول الأحرى فى حوض النهر « أولى » .. خحصوصا وأن هناك بعض الفصول التى 
يقل فيا ايراد النبر فى بعض من الدول التسع المشتركة فى حوض النيل .. ثم لاتدس أن 
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« الحسنة لاتهوز الا بعد اكتفاء أهل البيت »؟! 

# وفنيا .. هل يمكن مد اليل الى اسرائيل ؟! 

ممكن مادامت هناك نقود .. وكلنا يعرف ان اسرائيل لاتزر ع أراضيہا زراعة 
اقتصادية » وانا فقط تزرعها من باب حيازة الأأض » هون أن عتم بالتكاليف التى 
تأتبہا من دول أخرى . كلنا يعرف .. فهل يعقل أن نساعدها نحن أيضا على حيازة 
الأرض التى نطالبها بالجلاء عا ؟! 

اہی ماقاله لی « عمدة » خبراء مصر فى الرى .: فهل صحافتنا مازالت ف 
حاجة الى المزيد للرد على الاسرائيليين ؟! 

OOû 
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٠‏ محاكمة مصطفى خليل 
2 . محمد حلمی مراد 
الشصب ۲۹ اُغسطس ٠۹۸۰‏ 
كشف الرسائل المتبادلة بين الرئيس أنور السادات ومناحم بيجين رئيس 
حكومة اسرائيل » أثر تعثر المفاوضات الدائرة حول الحكم الذاتى للضفة الغربية 
وقطاع غرة » نتيجة قرا الكنيست الاسرائيلى بضم القدس الشرقية الى اسرائيل » 
واعلان القدس عاصمة موحدة هما » عن حقيقة موضوع توصيل مياه النيل إلى 
اسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء . 
ويرجع تطلع الصهاينة إلى مياه النيل إلى عام ۱۹٠۰۳‏ » حين جرت مفاوضات 
حول مشرو غ لتحويل مياه النيل إلى صحراء سيناء لتوطين اليهود فيا » حتى تتخذ 
نقطة وثوب .إلى فلسطين » بين هرتزل زعم الح ر كة الصهيونية والحكومة البريطانية 
من جهة .. وبينه وبين اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر وبطرس باشا غال 
چ الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشعون الخارجية حاليا) من جهة 
الحری . 


وقد ضمن الاستاذ كامل زهيرى نقيب الصحفيين المصريين كتابه الذى صدر 
حديثا بعنوان « النيل فى خطر » الوثائق الرمية هذه المرحلة التاريخية من المشروع 
٠‏ الصهيوفى الشديد الخطورة عل حياة مصر ومستقبلها .. وكشف على بعض 
أسباب فشل هذا المشروع » ومن بينها ما يتصل بكميات مياه النيل التى طلبعا 
الصهيونية لرى سيناء » ومنها صعوبة تنفيذ فكرة الانفاق تحت قناة السويس فنيا › 
وهو مالم يعد صعبا الآن بعد تطور الفنون المندسية الحديثة . 


إلا ان فكرة المشرو ع عادت الى الظهور مرة أخرى ف أعقاب حرب أكتوبر 
سنة ۱۹۷۳ - وفقا لما نشرته جريدة ١‏ معاريف » الاأسرائيلية فى ۲۷ سبتمبر سنة 
۸ -- ف تقریر نشر عام ۱۹۷٤‏ للمهندس اليشع كل مدير التخطيط طويل 
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الملدى بشركة تاحال وهى شر كة مساهمة اسرائيلية تختص بالتخطيط والدراسات 
المتعلقة باستهار الموارد المائية فى اسرائيل » وتملك الحكومة الاسرائيلية /.٥۲‏ من 
أسهمها ويلك الباق كل من الصندوق القومى الهودى والوكالة المودية مناصفة 

ؤيرى المهندس اليشع كلى - وفقا لما نشرته جريدة معاريف - ان حلل مشكلة 
المياه فى اسرائيل يمكن ان يتم عن طريق احضار مياه من نهر النيل الى شمال صحراء 
انقب » وانه يكن اقناع مصر بان الفائدة الاقتصادية التى تعود عليها من بيع مياه 
انيل الى اسرائيل تعادل نفس الثمن الذى تبيع به القطن الناتج من استخدام هذه 
المیاه فى ريه !! 

ثم توالت التلميحات والتصريحات فى الصحف الاسرائيلية الأاخرى والصحف 
العالمية » وبدأت الاشازة ر ميا الى هذا المشروع منذ زيارة الرئيس السادات يفا » 
وحضور شارون وزير الزراعة الاسرائيلية الى مصر › ثم نشرت مجلة اكتوبر - القى 
أنشأها ويرعاها الرئيس السادات .. أول نبا صريج فى مصر » بعددها الصادر فى 
۱۹۷۹/٩‏ ۰ جاء فيه ان میاه النیل ستصل الى القدس حتی یرتوی منہاٗ 
المؤمنون بالاديان الفلاثة الذين يترددون علا » واطلق على هذا المشروع اسم 
« زمزم الجديدة » !1.. کا نشرت ان الرئيس السادات أصدر تعليماته للفنيين - 
عند اعطاء اشارة البدء فى حفر ترعة السلام التى ستحمل مياه النيل الى. شمال 
سيثاء ‏ بدراسة امكانية توصيل مياه النيل عبر صحراء النقب الى القدص !! 

وإذا كانت الصحف المسماة بالقومية لم تعلق على هذا الموضوع الحيوى كان 
الامر لا بخص مصر أو لا يس أهم مقومات حياتها » بل امتنعت عن نشر ما ورد 
لبعضها من تعليقات عنه › مما يدينہا تاريخيا » فقد نشرت هذه الجريدة مقالين فى 
صمم الموضوع » يبدو أنه م يكن فما أى انعكاس لدى المسئولين احدها للدكتور 
وحيد رفت » الخبير المشهود له ف القضايا السياسية والقانونية الذولية › أوضح فيه 
خطورة هذا المشروع على مستقبل مصر وما يثره من مشاكل بالنسبة للدول : 
الموجودة معنا فى حوض نير النيل والبالغ عددها ثمافى دول خلال مصر » والمقال 
الآحر للمهندس عبد الخالق الشناوى وزير الرى السابق » تناول فيه الأثار الضارة 
هذا المشروع على مصر فيا من حيث احتياجات الرى ومستقبل مشروعاته . 
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ثم أثار المهندس ابراهم شكرى زعم المعارضة الموضوع داحل مجلس الشعب » 
أثناء مناقشة بيان الحكومة السابقة فى بداية العام الحالى غير ان وزير الرى نفى أن 
تكون ترعة السلام ستحمل مياه النيل إلى صحراء النقب باسرائيل ويعكن أن 
نتصور أنه صادق فيما يقول فى حدود المعلومات التنفيذية المعروفة له .. ولكن 
رئيس الحكومة حينئذ الد كتور مصطفى خليل تصدرى داخل مجلس الشعب بنفى 
وجود فكرة توصيل مياه النيل الى اسرائيل » .وأردف ذلك بحديث مع مجلة 
الحوادث اللبنانية أعيد نشره بالصحف المصرية أخذ يعدد فيه مخاطر نقل مياه النيل 
الىءاسر|ثيل ويو كد .عدم صحة النباً القائل بوجود ثل هذه الفكرة لدى الرئيس 
السادات .. فهل كان ضادقا فيما يقول علما بأنه كان يرأس الوفد المصرى 
للمفاوضات ؟ 

وفجأة. وف الرسالة التى بعث با الرئيس السادت الى بيجين بناسبة اصدار 
القانون الأساسى باعتبار القدس مدينة موحدة عاصمة لاسرائيل وردت الفقرة 
الآتى نصها : 

« ولعلك تذكر أيضا اننى عرضت ان امد مياه يمكن أن تصل إلى القدس 
مارة عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم . 
ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت أن التطلعات الوطنية لشعيكم غير 

مطروحة للبيع .. وف الواقع فلم يدر هذا بخلدى إذ عرضت عليكم تعاونا قد 

يوّدى إلى الخروج بحل مرض للطرفين . ورغم ان ازالة المستوطنات غير القانونية لا 
يجب أن يعلق على أى شرط الا اتنى على استعداد للذهاب الى هذا المدى لحل هذه 
المشكلة باعتيار ذلك اسهاما خر لمصر من أجل السلام » . 


وبالرغم من رد بيجین الذى يقول فيه انه « يجب أن نفرق دائما بين القم 
التارجخية والخلقية مشل القدس وبين النواحى المادية »> فلنفصل بين الموضوعين 
القدس من ناحية وماء النيل للنقب من ناحية أخرى » فقد عاد الرئيس السادات 
يو كد عرضه مرة أخرى فى رسالته الثانية قائلا : 

« وقد ذهبنا إلى حد أن نعوض عليكم شريان الحياة - مياه النيل - إذا نجحنا فى 
التوصل إلى حل لمشكلة القدس ولمستوطنات ٠‏ . 

وذكر الئيس أنور السادات مة ثالثة عرضه لتقل مياه النيل إلى صحراء النقب 
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للمعارونة على حل مشكلة القدس فى خحطابه إلى الملك الحسن الثانى ملك المغرب ردا 
على رسالته › وجاء فى ذلك الخطاب ما يلى 


« ولم یکن هذا العرض قرارا انفردت به » بل اننى بجشت الأمر وقلبته من جميع 

جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية وريس الوزراء ووفد المفاوضات › وكان هدفنا جميعا 
هو دفع مسية السلام قدما إل أن تكتمل بشموخ مصر رتضحيات شعبا 

. ٠ العريق‎ 

وشا يستوقف النظر أن الشات وامجلات المسماة. بالقومية لم تشر إلى ورغ 
میاه لتيل ف فی هذه ارال 2 فى المانشتات العنارين الفرعية 6 التلخيصات هما 

وقيل أن نتناول هذا العرض المقدم لاسرائيل من الناحية الموضوعية » نريد أن نقف 
عند ما جاء جخطاب الرئيس السادات لملك. المغرب من أن رئيس الوزراء كان يعلم . 
بعرض « شريان الحياة فى مصر » . . وهو أمر طبيعى إذ أن رئيس الحكومة هو المستول 
د عن تنفيذ السياسة 1 فلابد أن ٠‏ تغاصیلها ولا کان 

مع اسرا یل فى شأن القدس e‏ 4 لاضة الغريية وقطاع غزة .. 
کین يقف الدكتور مصطفى خليل أمام مجلس الشعب منكرا وجود فكرة توصيل 
مياه النيل إلى اسرائيل . 

ان خروج الدكتور مصطفى خليل من الحكومة لا يعنيه من المسئولية عما وقع 
منه » .ومن واجب مجلس الشعب ا أن يجاسيه عما ادل به 
: خلافا للحقيقة للعمويه على أعضاء ء الجلس والشعب بأسرو » وأن يعمل حكم المادتون 
۱9۹ و 1 من الدستور ف شان حاكمة الوزراء ¢ وقد ورد ف المادة الغانيةمنہا أن 
اتهاء -حدمة الوزير لا يحول دون اقامة الدعوى عليه . 


ما عن موضو ع توصیل میاه النیل الى اسرائيل فهو أمر بالغ الخطو لانه کا عبر 
الزين السادذات فة ساح نا الرس د شريان الحياة فى مصر » . فهل جوز 
فی حکم ای منطق أو شرع أن یسلم شخص شریان حیانہ إلى آخر کی یتحکم فيه 
أو ان يرتب له حقوقا على شریان حياته » بحيث يستطيع أن يقضى علا ؟.. 
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فما هذا E 5# E‏ و 
من حداعه ا ب الر بوعوده ا 


وإذا دققنا النظر فى , ذا الثررع نجد أنه يتسبب لنا فى العديد و 
الكثير من الحالات : 
© فمن الناحية الاقتصا.ية : م مصر من كمية من ما ایل ای E‏ 
قطة منه لرى أراضيها وزراعتها ولا تسى أن الزراعة فى مصر هى عماد الاقتصاد 
القومى وتعول غالبية سكانها على العيش من العمل فما .. كا مححاج اليا لسد- 
احتياجاتنا الأحرى لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية الأحرى والصناعية .. 


وإذا كانت حصتنا من مياه انيل النى نحصل علبما مفعضى اتفاقية a‏ 

: لا تكفينا فى الوقت الحاضر. بدليل أننا بدأنا نخلطها مياه الصرف لرى ,أراضينا‎ Ea 
ببعض الجهات كمحافظة البحية » وتنازلت نا السودان بصفة موقتة عن جزء من‎ 

ا اجا کف هو ان تید مشازه اترل قاق مله لصا 
الحدودة ! 
® ومن الناحية المستقبلية : فإن مصر تتطلع الى استصلاح المساحات الاسعة من 
الازاضى الصحروية » ونتحدث عن انشاء المدن الجديدة التى يتعين مذها با لياه  »‏ 
ونكار من الحديث عن مشروعات الأمن الغذالى » وعن غزو الصحراء » فهل تتفق 
كل هذه التطلعات والنطط والأمال المستقبلية مع التنازل عن قدر من مياه النيل 
لاسرائیل حتی ولو دفعت ننا ها 1!.. 
© ومن الناحية الاجتاعية : فقد عاش الفلاح المصرى آلاف السنين محصل على مياه 
النيل بلا مقابل مباشر ها اكتفاء با يدفعه من ضريبة الاراضى والفرائض المالية 
الأحری » ومن تقديم غلات زراعته وغراتما لبلده لیتتات منہا سكانہا وتدور .بها عجلة 
الحياة الاقتصادية فيا › فأصبحنا نسمع الآن نغمة جديدة حول بیع مياة اليل لل 
الفلاحین ف الوقت الذی نجتزیء منہا قدرا لیس بالیسیر مد بہا اسرائیل کی تستزر ع 
صحراء النقب على حلودنا وتقم مستوطنات زراعية عسكرية تهجر إلا الآلاف 
المؤلفة من اليبود من سائر أنحاء العام لتشكل خطرا مدد حياتنا خحاصة » وانها لا تزال 
معمسكة حتى الآن بشعار اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وهو لا يزال منقوشا 
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على جدران الكنيست الاسرائيلى فى ظل معداة السلام . 
_ © ومن الناحية الأمنية : هل يعتبر هذا الوضع المقترح بديلا عن المستوطنات فى 
اا«ىفة المقترح بديلا عن المستوطنات فى الضفة والقطاع فى صال الامة العرية ء 
جيث تصبح مصر - قاب العام العريى - مهددة من اسرائيل با يمكن آن تختلقه من 
أسباب تعصل جقوقها التى سنزبها هم على مياه النيل » وبوجود كثافة سكانية 
اسرائيلية على حدودها المخاحمة لصحراء النقيب التى ستححول بفضل مياه النيل التى 
نقدمها هم إلى مستوطنات مسلحة ١‏ .. وهل اسرائيل الى ندعمها زراعیا وسکانیا 
ونقويها فى مواجهة مصر لا تصبح خحطا بالتال على الفلسطينيين فى الضفة وغرة ؟! 
انتا لو سألا الفلسطينيين الذين نعلن أننا نضحى بشريان حياتنا من أجلهم » لقالوا 
ل كفوا عن هذه التضحية المزعومة !.. 
@ ومن الناحية الدولية : هل تقبل الدول الثانية الموجودة معنا فى حوض خر النيل 
وأمنتفعة بياهه أن ندخل همم « شريكا مخالفا أو مشاكسا» فى الانتفاع بهذه المياه 
والادعاء بحقوق ارتفاق عليه !.. لقد سبق أن احتجت الحبشة ( أثيوبيا ) على هذا 
المشروع وهددت باتخاذ الوسائل لعرقلة وصول. المياه الينا باعتبارها دولة واقعة عند 
منبع النيل بيغا مصر تقع عند مصبه نما أضطر الرئيس السادات الى الرد على هذا 
الاحتجاج بالتلوجم باعلان الحرب حفاظا على حقنا فى مياه النيل شريان حياتنا .. 
فهل من أجل سواد أو زرقة عيون الاسرائيليين نعرض بلادنا ومياهنا وشعبنا 
للمخاطر ؟.. وهل هذا هو السلام الذى نسعى إليه ؟.. 
وإذا كانت هته هى الأحطار التى ستحدق بمصر نتيجة توصيل مياه التيل إلى 
اسرائیل > فلماذا الاصراز على اعتهار هذا العرض قائما خحاصة وأن بيجين يقول بصر يج 
العبارة فى حطابه بأنه لا ارتباط بين تقدم مياه النيل وبين موضوع القدس ؟.. 
بل انه حاول بكل صلف ان يلقننا درسا فى أصول الحكم ومبادىء الحياة وهو 
وجوب التفرقة بين القم التارنخية والئلقية والروحية ( موضوع القدس ) وبين القم 
المادية ( مياه النيل:) 1 


والأكار من ذلك فإن بيجون حريص على ألا ينتفع بياه النيل المعروضة عليه 
حلاف الیہود الاسرائیلیین .. إذ لا یرید - کا يبدو فى خحطابه _ أن تصل إلى القدس 
حيث يتكتل العرب الفلسطينيون فى الضفة الغريية > بل لعه يريد أيضا أن ينتزع 
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وصف ل زمزم الجديدة ) الذى أضفى على مشروع توصيل الياه الى اسرائيل .. 
فيقول بينجين فى حطابه الأول ردا غلى رسالة اليس السادات : 


« اقترحتم نقل مياه النيل الى النقب » وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء إلى 
٠‏ القدس مطلقا » . ۰ 


بعد كل ذلك هل عر على بقاء عرض توصيل مياه النيل قائما !.. ان الضمير 
الوطنى لأى مسغول لا اتصور انه يوافق على استمرار هذا العرض قائما . 

ومن هنا فانتی اطالب الرئيس انور السادات ان يرد على الرسالة الثانية لمناحم 
بيجين متمسكا با طالب به فى خحطابه الأول بالنسبة للقدس والمستوطنات ومعلنا 
سحب عرضه فى شأ مياه النيل » حيث أن ( العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ) 
ومادام هذا العرض قدم لغرض معين وهو حل مشكلة القدس والمستوطنات - حسبا 
ذکر الرئيس السادات فی رسالته وهو ما لا نوافق عليه اساسا _ فان هذا العرض يعبر 
غير قم للتفرقة التى يقررها بيجين بين المشروعات المادمة الاقتصادية وبين الاعتبارات ۰ 
والقم الوطنية والروحية إذ زال وجب هذه التفرقة السبب الذى من أجله قم اليس 
السادات عرضه الخاص بياه الئيل . 
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مياه النيل هل تكفى حاجة مصر .؟ 


د . امد فؤاد االخولی 


الشعب س ٩‏ سبتمبر ۱۹۸۰ العدد ۷٢‏ 


٠‏ نقد تناولت صحيفة الشعب _ مشكورة س بتارجع ۱۹۸۰/۸/۲۹ موضوع 
عرض مصر توصيل مياه النيل الى صحراء النقب لتوطين الاسرائيليين بها أو الى 
القدس لسقاية الحنجيج تحت شعار ‏ زمزم الجديدة س تيمنا ببثر زمزم التى فجرها 

واننى أود أن اعلق.على هذا الموضوع من واقج الأرقام التى تؤكد حاجة مصر الى . 
مصادر مياه ألحزى بالاضافة الى مياه النيل المتاحة حاليا لكى تحقق لابنائها مستوی 
معيشيا لائقا حلال هذا القرن . ۰ 

کلنا یعلم ان حصر مصر من میاه النیل کانت ٤۸‏ ملیار متر مکعب قبل انشاء 
السك العالى وقد وصلت الى ١رهه‏ مليار متر مكعب بعد انشائه ‏ والمستخدم 
حاليا من هذه المياه - وفقا لبيانات وزارة الرى - السياسة المائية المسنقبلة - 
الصادر ف أكتوبر ٥‏ ) س هو ٥ر‏ اه ملیار متر مکعب موزعة کالاتی : 

) ۱۹۷٤ مليار م" لرى الحاصيل الزراعية ( المساحة.المنزرعة عام‎ ٨ 
. مليار م" لاغراض الملاحة فى شهر يناير‎ ۲ر٥‎ 

سر مليار م" للشرب والمصانع . هره مليار م" ( الجملة ) . 
بمکان ان الفائض من ايراد النہر والذی یقدر جوالی ٤‏ ملیار متر مکعب ‏ لايكفى 
الا للتوسع الزراعى الأفقى فى مسلحة تقرب من النصف ملپون فدان . 

ولكن بالنظر الى مايقوم به العلميون والباحثون من رجال الزراعة والرى بتطوير طرق 
1۷٩‏ 


الزراعة والرى بأحدث أساليب التكنولوجيا . وتدفيذ سياسة ترشيد استخدام مياه 
الرى _ هذا بالاضافة الى استخدام المياه الجوفية السطحية التى تقدر غوالى نصف 
ملیار متر مکعب . فانه من الحتمل ان تنوفر كمية من فواقد مياه اليل الحالية ‏ 
تكفى للتوسع الزراعى الأفقى فى مساحة حوالى مليؤن فدان أخرى . 

وما تقدم يتضح انه:اذا:ما أحسن استخدام مياه النيل - وأحكمت جميع الثغرات 
التى تتسبب فى فقد مياهه ‏ اللهم الا باللسب المسموح با كالبخر والتسرب 
الطبيعى والصرف الزراعى السام .... اخ فان مياه النيل المتاحة حالياً لاتكفى الا 
لری حوالی « ۸ ملابین فدان » _ « آی باضافة حوالی ۲ ملیون فدان مساحی الى 
المساحة المنززعة عام ۱۹۷٤‏ وخاصة اذا ما أحذ فى الاعتبار المساحات التزايدة من 
الأرز وقصب السكر ذات الاحتياجات المائية العالية . 


ومن هنا نتساءل هل تكفى مياه اليل المتاحة حالياً حاجة مصر حتى نباية 
القرن الحالى ؟ ۰ 

فاذا توقعنا ان عدد سکان مصر سوف يصل ال حوالی ا 

۰۰ فاننا سوف نكون فى حاجة الى زراعة ١٤‏ مليون فدان مساحى حت يظل 
TRE IS‏ ٣ر‏ فدان للفرد . 


اذن فا جواب صرج وقاطع بأن موارد النيل التاحة حاليا ‏ سوف تستنفد نهائيا 
خلال الخمس سنوات القادمة اذا ما نفذت خطط ومراحل التوسع الزراعى الأفقى . 
الستهدفة ف مواعيدها امحددة ومن هنا أيضا تتضح ضرورة المبادرة بتنفيذ .طط 
والدراسات الخاصة بايجاد موارد أخرى للمياه ومنها : 

. مشروعات أعالى النيل‎ ١ 

۲ س اعادة استخدام مياه المصارف بعد معال تما بالاغشية الكهربائية . 

. استخدام الطاقة النووية أو الشمسية فى تعلية مياه البحر‎ ٣ 

وف ختام تعليقى على هذا الموضوع أود أن الفت النظر الى أن مشكلة قصور 
الموارد المائية ‏ ليست مشكلة مصر وحدها ‏ بل تكاد تکون مشكلة دوليةٌ قد 
ادركها العلماء والباحثون منذ أوائل النصف الثانى من هذا القرن ‏ ولحذا فققد اتمهت 
بعض الدول ومنہا اسرائيل الى تطوير تكنولوجيا طرق الرى والزراعة _ وعلى سبيل 


النيل فى خطر. ۱۷۷ 


ا لمثال تعتبر اسرائيل رائدة استخدام طريقة الرى بالتنقيط ف العام ا اهت كذلك 
ا دراسات استخدام القوى النووية فى تحلية المياه الماللىة لاستخدامها فى الز راعة = 
وعلی الأحص استزراع صخراء اللقب . 

وف اعتقادی ان اسرائیل قد توصلت الى ا فنية ‏ رما تكون اجدى نها 
وارحص اقتصاديا من استغلال مياه النيل ‏ التى تبعد عنها آلاف الأميال ‏ ولكن 
يدو أن فكرة عماولة 'استخدامهم مياه التيل فكرة ايديولوجية وليست اقتصادية 
وخحلاصة القول س فأننی اسال الله سبحانه وتعال ان يوفق أبناء مصر اى حاية 
| شعب مصر من الالحساس یوما ہی قصور فی موارده المائية وشکرا . 
OOO‏ 
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٠‏ قضية حياة أو موت 
د . نعمات امد فؤاد 
الشعب ہہ ٩‏ سبتمبر 1۹۸٠١‏ العدد ۷١‏ 
السلطة ؟ لا .. لأن السلطة قامت لتفياً مصلحة الشعب وتتوخى خيره . 
والسلطة فى النظام الديقراطى س ونحن دائما نسلك أنفسنا فى عداد 
الديقراطيات ف -تأكيد وترديد ‏ تستمد مشروعيتا من الحافظة على مصاخ 
الشعب ووجوما مرتبط بالتزامها بجوهر وظيفتما . 
اتفاقية كامب ديفيد ؟ لا .. فالمفروض فيا أو هكذا قالت الأجهزة . انا 
لاستیخلاص سیناء لنا ثم حقوق الفلسطيتيين لا انتراع مياه اليل منا . ليضيف 
مستوطنات جديدة الى اسرائيل .. واللاجعون فق النيام هائمون على وجوههم عغطرهم 
اسرائيل كل يوم . أطنانا من القنابل ونحن نتبادل رسائل الوداد مع اسرائيل . والحقيقة 
انه من طرف واحد فاسرائیل تتحدی مشاعرنا . ومتہن کرامتنا وتدوس مقدساتنا : 
1 
ان المستوطنات الحالية لاسرائيل شنت علينا ثلاث حروب| ف ربع قرن نعافى الى 
هذه اللحظة جرائرها واثامها .. فأى منطق يريد أن يضيف الها مسثوطنات جديدة 
آی ملایین جديدة من البپود ای ارين جددا ؟ جحارہون المصريين والفلسطينيين 
والعرب جميعا . ٠‏ 
ان زراعة النقب وما يتبعها من صناعة وازدهار » واختلال التوازن الكيفى الذى 
آحرين من الخارج » ثم امتدادها أكار نحو الجنوب فى سيناء وق مواطن البترول 
العرنى » وتطويق مصر والسعودية ثم اطباق الفك المفترس علما معا . 
وتصل مشكلة المياه فى اسرائيل الى حل سعيد يفوق أحلامها وتتفاقم مشاكل 
مصر والعالم العری باسرائیل الکبری بعد ان شقی بہا شقاء سود وهی فی المهد . أن 
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النقب ثلغا اسرائيل فإذا كان هذا تار الثلث معنا فماذا یک تارج الثلثين الآ حرين 
أو الكل المتكامل . ويصبح الوعد »› بل العرض المحطو ع !! أمرا واقعا » و مکتسیا 
لارجعة فيه !! . : 
وهکذا تتحرك اسرائیل بعد اتمام مشرو ع طبرية النقب ا میاه ادن ¢ 
فتستدير الى ,النيل .. ويصبح التسلل .المياهى كالتسلل الأرضى حشة تدب ثم تطن 
a ES E E E E‏ ینا ویسارا وف کل اتاه . 
. ومن يقرا اطماع هرتزل » زعم الصهيونية > فى النيل وتنطيطه مدذ آواخر القزن 
التاسع عشر للانقضاض على ماء التيل »> يلاحظ أن التخطيط هذا المشروع. »> ولد 
مع التتخطيط لتہوید فلسطین .. ومن هنا یقول کتاب « التيل فى حطر » .. للأستاذ 
کامل زهیری : ۰ 
1 ان احطار ا الصهيون للحصول عل میاه النيل لاتقل عن انشاء اسرائیل 
نفسها عام ۱۹٤۸‏ ] . 
ان aT‏ 
متكرة هرتزل ۱۹١۳۴‏ الى الحكومة البيطانية فى عهد الملكة فيكتوريا والى 
الحكومة المصرية فى عهد الخديوى عباس الثاني الذى رفض المشروع . 
E 1۰ es‏ 
اموازى لآ زنیخه . 
وبعد التقرير ونبعا منه » تقدم هرتزل مشرو ع الاتفاقية الذى ينص ف .غير ا 
على أن : 
7 تمنح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل أو الشركة التى يؤسسها الحق فى احتلال 
اض الكائنة شرق قناة السويس البخرية وحق استعمارها لمدة ٩٩‏ عاما تتجدد . 
وحق استغلاها کشیء تملکه ] . ۰ 
هل ”معتم يا أهل الأرض عن احتلال بعقد أو عن اتفاقية استعمار ؟!! . 
وتنتص الاتفاقية أيضا على [. منع الحكومة المصرية من التصرف ف بقية سيناء 
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تيمهيدا للتعاقد عليما بنفس الشروط ] . 

کا ينص البند العاشر على أن تحرص الحكومة على :تعيون القضاة والموظفين 

بہذا الاجتراء والافتراء تقدم هرتزل بمشروعه سنةة ۰۲ ۱۹ حین کان يتحسس طريقه 
قبل أن تقوم اسرائيل .. وللانسان المصرى أن يتصور أى اتفاقية سوداء تنتظره بعد أن ٠‏ 
قامت اسرائيل واعترفت مصر بقيامها . 

فرد بمفرده يبلغ به الاجرام ان يتقدم الى حكومة بلد يقول ها أريد أن أحتلك ‏ 
وأستغلك كشىء أملكه !! وأمنعك من كذا ... الح . ماجاء فى نصوص اتفاقية سنة 
f14.‏ 

هذه هى « النوعية » التى تريد أن نستكار من بركتا وتأتى منها بأربعة ملايين 
أجرى بعد أن نزرع هما النقب ياء النيل 1!1 

كان هرتزل فى البداية يقول. لكرومر [ نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء 
٠‏ الزائدة ألتى تجرى عادة الى البحر ولايستفاد منها ] . 
ثم يكشفى تقرير البعثة الصهيونية عن نواياها السامة بقوله .. « سوف تبذل الشركة 
شركة هرتزل المشار اليا فى اتفاقية ۱۹١۳‏ » كل جهد لارام اللىكومة المصرية 
على مدها بالمياه الصيفية من القناة وفى خالة فشل الخزانات سوف تدعو الشركة 
الصهيونية » الىكومة المصرية لتقديم المساعدة وستواجه المىكومة موقفا حرجا » فأما 
أن. تشهد خراب مشرو ع وأما أن تعطى المياه على حساب الأرض فى مصر انما » . 

ونی سنة ١۹۱۹‏ تقدمت الصهيونية بمذكرة الى مور السلام بباريس تنص على أن 
« تبداً حدود فلسطين عند نقطة "على البحر الأبيض بالقرب من صيدا » رتتبع منابع 
لياه التابعة من منطقة جبال لبنان حتى مصر الفرعون » ویتبع الط الفاصل بين 
حوض وادی" القدس ووادی التم » وتتجه جنوا » لنتبع انط الفاصل .بين المنحدرات 
الشرقية والغزبية جل الشيخ » . 

لقد بدأت مجلة « أوت » الاسرائيلية منذ سنة ۱۹۷٤‏ تتحدث عن [ مياه 
السلام ] ك وللاسم دلالة ‏ حين كتب المهندس الاسرائيلى اليشع کل عن 
« احضار مياه النيل الى النقب الشمالى » وذلك فى رأيه دون اعتبار لرأى دول 
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حوض النيل !! لحل مشكلة المياه التى ستضطر اسرائيل لواجهتها ليضع سنوات 
قادمة » !! . 
وتعدٹ مقال اليشع كلى عن قناة من الاسماعيلية الى خان يونس يبلغ طوفا 0٠‏ 
كيلو مترا لأ اسرائيل يلزمها من النيل ثلاين مترا مكعبا فى الثانية » . 
وهکذا ۾ يأت الحديث عن ماء النيل عفو الخاطر يا أصحاب الدفاع بنظرية 
« المناورة السياسية » انه طط مرو ع عسوب له جذور » ومؤامرة داهية . 
والآن أسأل : : 
[ هل زرغنا اراتا ورواها لثزرع النقب لاسرأئيل ؟ اننا نستعين بجزء من 
حصة السودان فى ماء النيل لأ حصتنا لاتكفينا ] 
أن الموازنة المائية لنهر تمول : 
ان موردنا اماف الحالی رهه ملیار من الأمتار إلكعبة . 
فاذا أخحذنا فى الاعتبار أن عدد السكان يزيد مليونا كل سئة أى أننا ف سنة 
۰ سكصبح سبعين مليونا » ون الفرد كا يقول وزير الرى يستبلك ف المتوسط من 
میاه الشرب ٠٠۰‏ لترا ف اليوم » فان معنى هذا أننا سنة ۲١٠٠١‏ نحتاج عشرة مليارات 
جديدة من الأمتار المكعبة مع اعتبار ان سكان الريف وعددهم حاليا ٠۸‏ مليونا 
ید استہلا کهم للماء بدافع التحضر . 
الأرّض المزروعة ٠‏ ملايين فدان . مع التغاضى عن ستين ألف فدان اقنطعها 
الاسكان الزاحف على الزراعة بدل الصحراء وحوما الى أرض بناء . وتهلل للثورة 
اللذضراء اء ای زراعة الصحراء ومن الناس من « يستبدلون الى هو دن بالذی هو 
حير » .. ومع التغاضى عن انتشار الملوحة على الأرض بعد السد العالى بحيث أن 
الأ ض الكاملة الخصوبة الائة ملابين فدان 2 ستة . 


الذى اجا من ار ار ب ۰ حول ۱۱ ملیون فدان کا یقول 
الدكتور مصطفى الجبى جبلی .. ولکی تکفینا تزر ع ثلاث مرات لتعطینا ٣۳‏ مليون فدان 

الفدان يحتاج ۰ متر مکعب . 

اذن نحن نحتاج ٦٦‏ مليار متر مكعب من الماء تزداد الى ۷۷ مليار بحكم الفاقد 
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الطبیعی .. ای أن عندنا عجزا فى الماء مقداره e ١١‏ 

وهذه المعادلة الصعبة يحلها وزير الرى عل 2 التالى : 

۲ مليار مياه جوفية فى الدلتا . 

۸ر۲ مليار مياه جوفية فى الصعيد . 

١ ۰‏ ملیارا اعادة استخدام مياه الصرف . وهنا اعتراضان : 

ه الزراعيون يقولون انا مياه استدفدت اغراضها وفيها من اللو حة مايفسد الأرض 

# اعتراض يقول به الدكتور ال جبلى وهو أن هذه ليست اضافة ولكنما من حصة ال 
٠ەرەە‏ ملیار. . 

۲ مليار بعد عشرؤع قناة جونجلى . 

۷ مليارا بعد مشروعات أعالى النيل . وهذه الأحية يعترض عليما الذكتور الجبلى 
بنا مكلفة جدا وبعيدة التنفيذ . 

هذه مشكلة و فى الاه . 
علما بان » الأهرام » الاقتصادى عدد A IANA‏ يقول أن العام سنة 


۰ سیواجه جاعة کیری . 
وهب أن مصر ليس عندها مشكلة البته » هل تستكثر من الاعداء ؟ 
هل نزرع الشوك ؟ . 
ومن يزرع الشوك لايحصد العنب . 
هل نقترض ونستعطی السودان » للاغداق على اسرائيل وتحقيق حلمها بدون 
e‏ 
نطاق هذه ا انفرادی دون موافقبا ؟ أن ! وزیر ری قول أذ ان ای تعامل 
مع النهر فی شمال الوادى ينعكس على الجنوب بدءا بالسودان وانتهاء بتانزانيا . واذا 
aS‏ النيل مثل هذا التصرف » فى مصير ينتظر مصر ؟ 
وعندما تثور اثیوبیا هذا الغرض نموه ونزعم ان ثورة ة أثيوبيا على حقنا فی توصیل لاء 
ال سیناء » وھذا بدیہی » لم يعترض عليه أحد فلا فرق بين بين منطقة ومنطقة فى مصر 
أو قى أى وطن » ولكن الاعتراض كان على الوعود المبذولة لاسرائيل . 


۱A۳ 


وهب أن النيل ملك لمصر وحدها . أنه هنا أمة لاتملك ارادة منفردة التصرف فى 
النهر مسقطة. حق أربعين مليونا من المواطنين بل مسقطة حق أجيال قادمة لاتملك 
مضائرها أو حكمها . 

اليل مال عام يحرم قانونيا ودستوريا المساس به 

لقد نشط المتحدثون منذ أشهر ينفون ماس معناه بأذننا ورأيناه بعيوننا » أن وعد اء 
النيل . وقلتا لعله حياء من كارثة الكوارث أو نزول على ارادة أمة من حقها الاحترام 
والنزول على ارادتها » فاذا بالوعد يتجدد فى صورة مذهلة !! . ۰ 

أن دعوة التوجه لرئيس اسرائيل درست ف مجلس الوزراء الاسرائيلى الذى حوها على 
جنة وزارية للدرس » ثم ناقشها الكنيست » هثم احذت عليما الاصوات » فكانت 
الموافقة بأغلبية ضفيلة . 


وهنا قرروا ضم جيع المناقشات ووجهات النظر فى ملف خاص يلتزم به رئيس 
الجمهورية ويكون خلفية له يتبين منها الرأى والرأى الآخر !! . 

دعوة تكد الاعتراف بهم » وكان الاعتراف أمنية اسرائيلية بعيدة انال بل فى 
حكم الحال .. هذه الدعوة على جدواها مم تدرس هذه الدراسة » وحص هذا 
اتقحيص وزراعة النقب اء النيل يكون ارادة منفردة ومتطوعة تعرض على اسرائيل لا 
على مصر !! : 

نعطى ماء النيل مقابل الضفة الغربية ليروى ويخلق أرضا اضعاف الضفة الغربية 
مساحة وسنكانا ؟ وتلق مشكلة أفدح من مشكلة فلسطين كلها ؟ . 

الى هذه الحد يكمم الخرف » فى عصر الديقراطية » الميئات والصحف 
والاأفلام ؟. ثم بعد هذا . نشغل الوقت والناس والصفحات مجلس الشورى ؟.. 
هل يستشار الهلماء ؟ 
هل یستشار اهل الرأی ؟ 
هل يستشار المتخصصون ؟ 
هل يستشار' القانونيون والدستوریون ؟ 
هل يستشار أحذ ؟ 

الى أين نحن سائرون ؟ .. 
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٠‏ حول شرعية البرع اء اليل 
د . حامد رع 
رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقصاد 
الشعب س ٩‏ سبتمبر ۱۹۸۰ العدد ۷١‏ 
هل نستطيع أن نتعرض لموضوع نقل مياه النيل الى صحراء النقب بوضعية 
وحیاد ومن منطلق المبادىء العامة التى تتحكم اليوم فى ممارسات القيادة فى الدول 
المتمدينة دون أن ندع العاطفة أو الكبياء الشخصية تطغى على مفاهيمنا لمنعنا من ' 
حسن الرؤية وصدق الرؤية ؟ .. أن صح ماتداولته الانباء فما الذى يعنيه مد النيل الى 
صحراء النقب ... ؟ 
ومن حيث مبادىء السياسة التقليدية > والتى لايستطيع أحد أن يناقش فى 
صحتہا » فان مثل ذلك القرار هو : قرار خارجى يتصل بالامن القومى » خحالق لمالة 
دائمة لايمكن عقب ذلك الغاؤها » مرتبطة بالاتاء الاقليمى والجغراق للدولة 
ا 
ماذا یعنی ذلك ...؟ 
فلنتابع عناصر هذا التعريف : 
أول هذه العناصر : ان مثل هذا القرار هو قرار خارجى .. والقرار الخارجى يقصد 
به كل ارادة معلنة تعنى وتفرض التزامات فى التعامل مع احدى الدول أو القوى 
خارج: الحدود القومية . 


القرار ال لخارجی پبمذا المعنى نوعان : أحدهما اجرالى يتصل فقط بادارة مرفق تمثيل 
المصالح كاحتيار سفير على سبيل الخال . 


انما قرار يتعلتق بالأمن القومى كا هو بالنسبة لمد مياه النيل الى صحراء 
النقب . 


واذا كان لرئيس الدولة نوع من العرية المقيدة ف النو ع الأول » فانه بالنسبة للنوع 
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الثانى يتعين عليه أن يفهم انه يصير فقط أداة منفذة .. القرار السياسى المتعلق بالافن 
لايصير الا من صنع المؤسسات ... ولرئيس الدولة ان يشترك بوصفه ينتمی الى تلك 
. المؤسسات .. بعض الدول كفرنسا تفرض طرح الموضوع على الاستفتاء الشعبى .. 
ولكن لاتوجد دولة معاصرة تجرؤ على أن تجعل القرار القومى من صنع ‏ فقط ‏ 
رئيس الدولة. .. فردية القرار فى هذا النطاق لا موضع ها .. رئيس الدولة تقنصر 
وظيفته على أنه يصدر أداة توفق وتنظم عملية صنع القرار .. والمؤسسات على الأقل 
با فى ذلك من جانب المؤسسة العسكرية ومن جانب انحر طبقة العلماء » م مجلس 
الأمن القومى فى صورته. الحقيقية كممثل بجميع القوى السياسية وليس كأجقاع 
لانصار الرئيس وأصدقائه جب أن تشارك ف اعداد وضع مثل ذلك القرار .. التقاليد 
الريطانية تفرض مشاركة رئيس حزب المعارضة . 

كذلك فان ای قرار خحارجی أيا كانت نوعيته » يجب أن يخضع لمبدأً مطلق : 
التوازن بين المنفق والعائد .. ومعتى ذلك أن القرار الخارجى وهو حركة عاقلة _ أو 
الفرض كذلك ‏ يجب أن يؤدى الن عائد . أن لم يزد فعلى الأقل يجب أن يتساوى 
مع الجهد الذى بذل .. ومن ثم يتعين علينا بخصوص قرار مذ المياه المصرية الى 
صحراء النقب ان نتساءل : ۰ 

ماهو العائد على مصر ... ؟ 

. ما لاشك فيه أن له عائدا مزدوجا وواضحا : 

© أولا : تمكين المجرة اليهودية من الاستقرار والايناع فى منطقة الشرق الأوسط . 

ه ثانيا : اعطاء مناحم بيجين فرصة أخرى لتشوية مركزه ومركز حزبه المتطرف 
أمام الرأى العام الاسرائيلى » بل والى حد معين أمام الرأى العام الغرى بمختلف 
شرائحه . 

فهل هذا عائذ ایجابی لمصر ... ؟ 

على أن احطر مايعنيه هذا القرار هو أنه ينتهى بأن يخلق حالة دائمة لايكن الغاؤها 
ترتبط بالاتهاء الاقليمى وا جغرافق للدولة المصرية . 

1 الشق الأول واضح لا لبس فيه : ان هذا القرار يعنى اعطاء حقوق لاهاى 
منطقة النقب ف أن يصبروا جزءا من وادی النيل يعتمدون عليه فى معيشتېم › 
ولايكن عقب ذلك ولو بشطحة جديدة قطع ذلك الشريان عن أهالى المنطقة . 
۱۸١‏ 1 


]1 الشق الثانى : هو الذى فى حاجة الى ايضاح .. ذلك أن مصر تنتمى . 
.اقليميا وجغرافيا. الى حوض وادى النيل .. هذه اللجنة المكونة من عدد عحدد من 
الدول تملك جموعة من المصاح التى تفرض ' نوعاً من الفاسك والتجانس فى 
الممارسات وبغض النظر عن الاتفاقيات الدولية وهى قائمة وعديدة فان اى 
تملك حق ارتفاق دولى على ججميع اجزاء النهر الذى بيربط دول المنطقة .. 
عناصر هذا الارتفاق الدولى أن أى دولة لاعملك التصرف ف مياه وادى التيل س 
ولذاتہا زليس من حقها بأى شكل من الأشكال أن تنصرف ف مياه ذلك اہر لغير 
هله الا بالقبول والرضا من جانب جيع دول الحوض . 
ومن ثم فلیس من حق مص أن تنقل میاه وادی النیل حتی ف نطاق نصیہہا الى 
خارج حوض النيل » بل حتى ولو كان. ذلك بتصنيع مياهه ويعها فى السوق ‏ 
العالية .. هذا الالتزام ليس مقصورا على مصر » بل انه تد ليشمل جميع دول حوض 
وادى النيل .. وهو التزام لصاح جميع الدول التى تنتمى الى حوض وادى النيل تبت 
جدواه الأزمة العالمية ف المياه التى يتنباً اميع بخطورتما فى الأعوام القادمة . 
: ان مصر تفتح اليوم بابا قد يصير قاتلا بالنسبة ها فى الستقبل غير البعيد ب 
لحظة معينة e‏ البعض عن امكانيات تعويل مياه النيل من ال جنوب » وبصفة 
خاصة لو ث شقت قنوات أو نسفت بعض الجبال التى تفصل أعالى النيل عن حوض 
الكونغو حيث أن هذا الأحير قادر على جذب مياه النيل نحو ال جنوب بدلا من سریانا 
باتپاه الشمال .. وما كان قديا خحيالا أضحى اليوم حقيقة . . حول چری الأنبار 
الضخمة لم يعد مشكلة وقد نفذ الأقراد السوفيتى أكار من مشروع واحد بذلك 
الخصوص .. ولو حدث ذلك فلن تستطيع مصر أن تعتمد الا على مياه الحبشة . 
وحن نعلم مدى استعداد الحبشة بدورها للنيل من مصر ا 
مقاليد وأساليب التعامل فى الغابات مع دول المنطقة التى تنتمى الها مصر 
جغرافيا ؟ .. اَم أن علينا أن نعيد التفكير بالحصافة والتؤدة التى يجب أن يتم بها 
التعامل مع القرارات المصيية ؟ 
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© الأإض والمياه . والاستقلال 


د . محمد عصفور 

الشعب ہہ ٩‏ سستمبر ۱۹۸۰ العدد ۷٣‏ 
الالتزام الذى يفرض على رئيس الدولة لايعنى فحسب جرد تجهيز جيش يقف 
دائما على أهبة الاستعداد لرد العدوان على الوطن والأّض فحسب » ونما هو يعلى 
کذلك الحكمة السياسية فى وضع سياسة خارجية سليمة تتجنب الدخحول فى 


مغامزات عسكرية e‏ 


ولا كانت السلطة التنفيذية ‏ ورئيس الدولة بالذات ‏ هى التى تحتكر فى الواقع 
قرار اعلان الحرب » فانم تكون مسئولة مسثولية دستورية عن وجوه التقصير أو عدم 
التبصر فى الحرب .. وهى مسفولة كذلك عن أى تفريط ف الاستقلال أو اللأض . 
وهذا السبب فرقت المادة ٠١١‏ من الدشتور بين نوعين من المعاهدات التى ييرمها 
ريس الجمهورية : ففى حين ینفرد ریس الجمهورية بابرام المعاهدات العادية » تو-جحب 
الفقرة الثانية من هذه المادة موافقة مجلس الشعب « أو بالأدق الأقرار المسبق » على 
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى ٠‏ 
أراضى الدولة » أو التى تتعلق بحقوق السيادة » أو التى تحمل خزانة الدولة شيعا من 
النفقات غير الواردة فى الموازنة . ۰ 

غير أنه لارئيس الدولة ولا الحكومة ولا جلس: الشعب ولا كل هذه اله 
الدستورية جتمعة تملك اتخاذ أى اجراء يمس استقلال الوطن أو يخل بسلامة أراضيه »› 
وهذا السبب » فان عرض السيد رئيس الادولة على رئيس وزراء اسرائيل حصة من مياه 
النيل رى صحراء النقب » هو عرض يتجاوز اخحتصاصات السيد رئيس الدولة » بل 
والمؤسسات الدستورية مجتمعة .. ولمذا لا أقر دعوة صديقى الدكتور حلمى مراد 
السيد رئيس الدولة الى سحب عرضه » لان هذا العرض باطل دستوريا « کا 
اوضحت فی مقال سابق » فلا يتاج الى سحب : 
1A۸‏ 


© فهو من جهة يعترض استقلالنا للخطر » لأنه فضلا عن تقوية اسرائيل [ با 
تستطيع ان تستجالبه من سكان يعمرون المناطق الصحراوية التى ستزرع ] »› فانه 
یکسب اسرائیل حفرقا تسطیع ان تدعى شرعية اقا السلاح › وهو 

. مایهددنا بالغزو . 
ا RSE‏ بسلامة الأراضى 
المحماية من الغزو أو الاق : . وانما يعنى كذلك سلامة بقائها وتارجا .. وندون 
میاه النيل لن تستطيع مصر أن تفى بمتطلباتما ا جوهرية فى أحياء الأرض الموات لمواجهة 
الانفجار السكانى الرهيب . 


© وهو من جهة ثالثة تعديل حقيقى فى جغرافية مصر › ومساس جقرقها فى 
السيادة . 

١ه‏ وهو من جهة رابعة تبرع أو هبة لاء اليل » وهو أمر لاتملكِ أى ساطة القيام 
به » لأن المادة ٠۲١۳‏ من الدستور [ التى أحالت الى قانون منظم ] قعرت أحوال 
التبر ع على التصرف بانجان ف العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالا امنقولة .. 
والنيل وهو شريان الحياة فى مصر وروحها ليست مياهه عقارا ولا منقولا ملوكا للدولة › 
وانغا هو ملك د شعب مصر منذ أن وجد تال الاي اضر لتيل ٠‏ . ولايستطيع 
جيل من الأُجيال أن يتصرف فيه . 
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- © لى ندوة حزب ١‏ العمل » الأسبوعية : 


ابراهم شکری :) ل لتحؤیل میاه انيل 


' ٩۹۸۰ سبتمبر‎ ۱۹ › ٩  بمشلا‎ 


وأحتتعم المهندس ابراهم شكرى » حديثه بمناقشة احدأث السياسة النارجية فقال : 
لقد كشفت النطابات المتبادلة احيرا بر يبن الرئيس السادات ومناحم بيجن عن عدم 
مطابقة حديث الدكتور مصطفی خلیل رئيس الوزراء السابق عن مياه النيل 
للحقيقة ٠‏ وهو الحديث الذى أعلنه فى مجلس الشعب بناء على طلب منى » فلقد 1 
.اتضح أن هناك ل و هو الذى رفض لأنه 
اعتبر ذللك نوعا من شراء الذمة الاسرائيلية . 


واضاف رئيس حرب العمل قائلا : لقد كان لزب العمل رأى واضح وصرج فى 
e eT‏ 
فمياه النيل تعتمد عليه جياة مصر كلها س فضلا عن أن ذلك سوف يسبب لنا 
مشاكل وصراعات مع الدول التى هما حقوق ق النيل . 


. 


. أعلن المهندس اا شکری رئيس حزب . العمل الاشتراكى فى ندوة الحزرب . 
الأسبوعية أن نهر النيل. هو مصدر الحياة فى مصر ولايمكن أن تكون مياه هذا النبر 
موضع مساومة أو استرضاء لاسرائيل . وان مصر تحتاج الى كل قطرة من مياه النيل 
وان حزب العمل الاشتراكى الذى يعبر عن رأى الشعب الذى يرفض بكل طوائفه 
فكرة مداد اسرائيل بالمياه سيعارض تنفيذ مئل هذا المشروع . 

وأضاف زعي المعاوضة قاثلا : لقد أعلنت ف مجلس الشعب رفض حزب العمل 
الاشتراكى لفكرة اعطاء میاه اللیل لای أحد . وقد کنا نامل یومها أن تکون جرد 
فكرة > أما الآن وقد اتضحت الحقائق وعرفنا من رسالة الرئيس لبيجين انه قد عرض 


۱۹۰ 


بالفعل امداد اسرائيل مياه النيل فلابد أن يتحمل كل مصرى مسئوليته ويقف بقوة 
ضد هذا المشروع . 
وشار المهندس ابراهى شكرى الى أنه حتى بعد بناء السد العالى مازالت بعض 
المحاصيل فى مصر لاتأخذ حقها من المياه وهنأاك مساحات كبزة من أراضينا حرومة 
منہا ». فکيف والحال هکذا نفکر ف امداد اسرائيل مياه النيل ؟ .. 
QO‏ 
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٠‏ عرض يتصادم مع الدستور 

۷٣ سبتمبر ۱۹۸۰ العذد‎ ۱۹١  بعشلا‎ 

عرض میاه النیل على اسرائیل غیر قانونی ويتصادم مع الدستور وتترتب عليه أخطار 

جسيمة ف الال والاستقبال وجب العدول تنه . 

« وجعانا من الماءِ کل شىء حى » 

فقد عبرت هذه الأية الكرمة بأفصتح عبارة عن اثر المياه فى حياة الأمة » وقدها 

قبل أن مصر هبة النيل » ومن المسلمات أن حوالى ٩٦‏ ف الائة من أراضى مصر هى 

أرض صحراوية وأن المساحة الخضراء تكمن فى شريط ضيق هو وادى النيل ومثل ٤‏ 

فى الائة من مساحة مصر معنى ان مصر ف حاجة الى كل نقطة ماء من مياه النيل 

لتعيش وتدمو طبقا للنمو السنكانى 'المتزايد سنة بعد أخحرى » وبذلك تبرز أهمية مياه 
اليل وأثرها فى حياة الملايين من المصريين . 


وقد عبر الأستاذ كامل زهرى قيب الصحفيين فى مؤلفة « النيل فى حطر » عن 
أهمية هذا الموضوع فقال « لايلك الانسان سوى الذهول فى أن تظهر بغتة على 
صفحات الرائد تلميیحات أو وعود ع حطر لو صحت حکایته لکان کارثة 
وطنية تدد مصر وحياتها ومستقبلها لأجيال قادمة .. ونعنى بهذا الوعد أو المشروع 
تحويل جزء من مياه النيل الى صحراء النقب عبر سيناء . 


وقد ٿیت: مما نښر ف رسائل متبادلة بین السيد رئيس الجمهورية ورئیس وزراء 
ا ف شان ما گ من ف e‏ مدينة e‏ 2 السيادة 
الانتفاع 1 النيل فى تعمیر ت 8 

فما هو الموقف القانوى والدستورى هذا العرض وماهى الأحطاء التى تنتج من هذا 
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الاجراء اذا تم وسكت اسرائيل به . 
وفیہا یی بيان الجواب على هذا السؤال . 


وقبل اَن نورد هذا الجرابب يجدر بنا أن نسجل نص هدا امرش ف رسالة السيد 
رئيس الجمهورية المرسلة رئيس وزراء اسرائيل والتى نشرت فى صحف مصر المسماة 
بالقومية یوم ۱۹۸۰/۸/۱٩‏ » فقد جاء فى هذه الرسالة مايأتى بحصر اللفظ .. 


ا وقد ذهبنا الى حا. أن تعرض عليكم شريان اللدياة س مياه اليل اذا نجحنا 
فى التوصل الى حل لمشكلتى القدس ولمستوطنات » رما كان بوسع أحد اخر ان 
يفعل مثل هذا من أجل التسوية الشاملة » وقد تطوعنا بعرض هذه الفكرة عليكم 
بالرغم من التجاوزات التى نتعرض هما من أشقائنا العرب وسوء الفهم الذى نلقاه من 
جانبكم » ولكن هذا هو دورنا الذى قدر لنا أن تلعبه فى المنطقة وهذا هو التزامنا 
للسلام » . 


المكان الذى سيتم به الانتفاع ا مهه لياه . 


قال مایاتی خەر اللفظ. .. 

أعتقد ياسيادة الرئيس أن حديثا القصير فى العريش كان على الحو التالى .. 

أ - اقترحتم نق مياه النيل الى النقب » وف ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء الى 
القادس مطلةا . 
أن مثل هذه اللهجة فما تاوز كبير لم استخدمه مطلقا فى أحاديشاء لقد احذتم 
المبادرة وقدمتم الى اقتراحا مزدوجا .. قلعم يجب أن نتصرف بجحكمة وروية وأنا على 
استعداد لادعكم تعصلون على الماء من النيل لرى النقب ودعنا نحل مشكلة القدس 
فان حلها حل لکل شیءِ > وکن ردى ياسيادة الرئيس اف نقل لاء من اليل الى 
اللقب فكرة عظيمة ورؤية عظيمة حقا » ولكننا يجب أن نفرق دائما بين القم التارجخية 
وا-انلقية مثل القدس وبين النواحى المادية فلنفصل بين الموضعين القدسى فى ناحية 
وماء النيل لاتقب فى ناحية احری 

ومن ذلك يتبون أن رٹيس وزراء اسرائيل يحدد العرض الذى عرضه الرئيس عايه ى 

الئیل فی خطر. ۱۹۳ 


شأن.مياه النيل الى ان .الانتفاع محدد برى النقب وتعميو » ولم يعلق أحد هنا على هذا 
التحديد . 


وبذلك فاننا ,نناقش الموضوع على ضوء ماجاء ف الرسالتين ونوضح الاجابة على 
السؤال الذى طرحناه فى بدء المتقال وهو 
ماهو الموقف القانونى وألدستورى والتتائج اللنطية المترتبة على هذا العرض ؟ » ومن ٠‏ 
عجب أن هذا الموضوع وهو يشكل قضية قومية كبرى يجب على الشعب أن يعيما 
ويتفهمها تماما » ومح ذلك فان الصحف المسماة بالقومية لم تعن بهذا ا و 
تتحدث فيه بكلمة كأن الأمر لا يعنيبا 1! 
لاشك ان مياه النيل هى من الأموال العامة بنص المادة ۸۷ من القانون المدنى . 
اذ هى منقول مخصص لنافع عامة فقد ورد نص المادة المذكورة وأن تعتبر أموالا 
عامة العقارات والمنقلات التى للدولة أو للأشخاض الاعتبارية العامة والتى تكون 
خصصة لنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قراز من الوزير الختص . 
وهذه الأموال لايجوز التصرف فيا أو الحجز عليما أو تملكها بالتقادم ومن هذا 
النص ا الصر: ج يبين ان امال العام لاججوز التصرف فيه بالبيع أو البة أو العارية 
أو تقرير حق انتفاع عليه وكذلك الوعد بأى من هذه الحقوق فانه غير جائز أعمالا 
لقاعدة أن تريم الكل يشمل ترم الجزء وبذلك فما كان يجوز عرض مثل هذا العرض 
عن مال عام لايملك أحد التصرف فيه بنص القانون » ومن ثم فان هذا العرض يكون 
غور منتج لأى اثر قانونى وجب العدول عنه احترامإ لسيادة القانون وسلطانه. وحماية 
المال العام أمر يوجبه القانون ٠٠‏ لسنة ۱۹۷۲ . 
فقد نص القانون المذكور فى المادة الأول منه على أن « للأموال العامة حرمة .. 
وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وتعتبر حماية الأموال العامة ف زمن الحرب 
واجبا من واجبات الذفاع القومى » . 
رتنص المادة الثانية على أن « يقصد بالأموال العامة فى تطبيتق أحكام هذا القانون 
مايكون سلوا أو حاضعاً لادارة أو اشراف احدى الجهات الآنية : 
أ الدولة وحدأت الحكم الحلى . 


ب س الميغات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة هما . 
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ج الاتحاد الاشتراكئ أو المۇنىسات التابعة له . 


النقابات والاتحادات .. 


وبعد هذا السرد يبين أن عرض مياه النيل على اسرائيل لرى النقب هو اجراء ‏ 
بتصادم مع الدستور ومع القانون وجب العدول عنه خاصة وأن اسرائيل قد امتدحت 
- هذا العرض واقتصرت فى اعتراضها على التفرقة بينه وہین الروحانیات ۔التی تعتد. ہا » 
وهذا لايبعث على الاطمعنان بأن الأمر قد جم بعدم مطالبة اسرائيل مياه النيل الآن 
فهذا العرض مم ينشیء لاسرائيل حقا ولایكن ادا أن تترتب عليه ای نتائج قانونية 
وينبغى اعلان العدول عن ذلك منذ الان . 1 
هذا عن الموقف الدستورى والقانونى هذا العرض » واما التتائج الخطية التى 
تترتب على هذا العرض ف حالة نفاذه » فاننا نوجزها بأن مياه النيل هى محل اتفاقات 
دولبة ‏ ولاتستطيع مصر وحدها ان تصرف ف ماء النيل لنحه لدولة أخرى فى قاق 
أحرى غير قارة البلاد التی ر بها هذا النهر » فف ٠١‏ مايو سنة ۱۹١۲‏ « وقعتٍ 
معاهدة بين بريطانيا وأثيوبيا وجاء فى الادة الثالثة منبا » آن يتعهد ملك.الحبشة لدى 
حكومة. بريطانيا بأن لايصدر تعليمات أو يسمح بأصدارها فيما يتعلق لعمل اى شىء 
فى النيل الأزرق أو ية تاتا أو نهر السوباط يكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها 
الى النيل مالم يوافق على ذلك حكومة بريطانيا مقدما وحكومة السودان . 
وف ۱۹ وقعت اتفاقية مياه النيل لضبط واستخدام مياه النيل فى السودان 
.ميث يؤثر ذلك على حق مصر المكتسب وحقها الطبيعى فى مياه النيل » وقد أكد 
ذلك رئیس الوزراء المصری فى خحطابه الى المندوب السامی البیطانی فی ٠۹۲۹/۰/۷‏ 
والذى جاء فيه « انه لالجب المساس مطلقا بحقوق مصر الطبيعية والتارنخية فى مياه 
النيل ولابما تحتاج اليه مصر فى توشعها الزراعى للمحافظة على المصالح المصرية » 
وكذلك نص على الا تقام بغر اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أغمال رى أو توليد 
طاقة . ولايتخذ على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى 
السودان أو. فى البلاد النيلية الواقعة تحت الادارة البيطانية يكون من شأنا انقاص 
مقدار الماء الذى يصل الى مصر أو تعديل تار وصوله أو تخفيض منسوبه على أى 
وجه يلحق ضرا بمصاڂح مصر . 
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وقد جاء رد المندوب السامى فى نفس التارجم مؤكدا لكل ماجاء بكتاب رئيس 
الوزارة المصرية وموافقا على ما جاء به . و 

څ جاءت بعد ذلك اتفاقية عام ٠۹٥١۹‏ 'وهى اتفاقية الانتفاغ الكامل يياه النيل 
المعقودة بين مصز والسودان › وتعنی اتفاقية ١۹١۹‏ بتنظم استخدام المياه الواردة من 
منطةة الببحيرات ومن اطضبة الأثيوبية مذ الاف السنين علاوة على تنفيذ المشروعات 
اللازمة لاستقطاب الفوائد الضائعة من النيل على طول راه » ا أن الاتفاقية المذكورة 

۰ قد تركت الباب مفتوحا لأى دراسة فنية لى طرف من دول حوض النيل جما يكفل 
الاستغلال الكامل والأشل هذا النهر العظم من أجل مصالح الشعوب النيلية وحدها . 
واعمالا لهذا الاتماه فقد قام المسقولون المصريون عن مياه النيل بد.عوة و آثيوف على 
مستوی عال لزیارة مصر فی عام ۱۹۷۰ وذلك عقب اجټاع تم ف آدیس بابا ين 
ريس جهاز مياه النيل فى ذلك الوقت وامستولين الاثیوین کا سبق ذلك زيارة قام بها 
و مصری الل اُثيوبيا عام ۱۹٩٩‏ لنفس ا » وف عام ۱۹۷٩‏ تم لقاء ار 
بأدیس بابا بين هيئة مياه النيل والمسئولين الأثيوبيين عن المياه » وكان المدف من کل 
هذه اللقاءات هو فتح فاق التعاون من أجل الدول المشتركة فی میاه النيل دون غيرها 
وهذ.ه العلومات جميعها هي التى دل جا السيد وزير الرى المصرى ف علس الشعب 
وثبتت: هذه الحقائق فى مضبطة الجلسة السادسة والانین فی ۳۱ مایو سنة ۱۹۸۰ . 

وسن ذلك ييين أن امر میاه النیل تکمه اتفاقات دولية للوحيدين النتفعين من 
مياهه وحم كل الدول المشتركة فى هذه الاتفاقياات الدولية والتى يمر با النيان من منبعه 
الى مصبه وكل هذه الدول ف أفريقيا وبالتالى فلايمكن لأى دولة من دول التيل أن 
تشر دولة أحرى » حارج نطاق النيل فى الانتفاع بمياهه » ومن ثم فان عرض مياه النيل 
عل اسرائیل أمر يتصادم مع القانون الدول علاوة على تصادمه مع الدستور والقانون 
الملصری کا سلف البيان . 

موبالاضافة الى ماقم فان الأستاذ کامل زهیری نقيب الضحفيين أوضح ف 
مؤلفه سابق البيان أن الصهاينة منذ هرتزل يطمعون ف مياه النيل وقد طليوا ذلك من 
المندوب السامى الريطانى اللورد كرومر وان اللورد كرومر قد رفض هذه الأفكار 
لااب تقتضيما مصلحة مصر واستنادا الى رأى العام بأمور النيل الانجلیزى 
وبلکوکس والی تحقیتق فنی اجراه وکیل وزارة الاشغال المصرية وكان انجليزيا ويدعى 
مستر جارستن وفیما یل بیان عماً ورد فی هاتین الو يقترن .. 
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ولا .. فی عاضر وبلکوکس .. فقد ورد فی مؤلف الأستاذ کامل زھیری مایق 
بحصر اللفظ .. . 

« ویبدو ان :دور هرتزل م يضيع وقته فى شفة شيد لمشاهدة الحفلات 
التنكرية ۰ أو ف ر۔هاته لسماع موسيقى الفرقة ةَ الكلاسيكية التی کانت تعزف ف 
الفنادق کن فقد كانت البعثة الصهيونية قد أشرفت على ختام أعمالها» 
وأحذت تكتب تقريرها النهانى » وانطلق هرتزل فى الرابعة مساء نفس اليوم الذى قابل 
فيه كرومر وبطرس غالى » ليحضر فى الجمغية الجغرافية »> فى قاعة الحا الختلطة 
عحاضرة لاكير راء الرى وهو السير ويليام ويلكوكس . 

وکان عنوان الحاضة « مصر الجديدة » وقد تحدٹ ویلکرکس فى عاضرته من 
الحضارات الزرا اعية القدية وحضارات الانہار وتعدٹث أيضا عن مشار الرى عند 
الكلدانيين . 


ویروی هرتزل فی مذکراته عن عاضرة ویلکوکس .. ۰ 
« لعل أعظم ما أثار ای هو العدد المذهل من الشبان المصريين الأذكياء 
الذين امتلأت بهم القاعة . انهم سادة المستقبل . ومن الغريب. ان الانجليز لايبصرون 
ذلك . فهم يعتقدون اټ مع فلاحين الى الابد « أن قواتم اليوم التى تبلغ 
عددها ۱۸ ألفا تکفی هذا البلد الكبير ولكن الى متى سيستمر ذلك !» 


واذا كانت ظاهرة « المصريين الأذكياء » قد لفتت انتباه هرتزل » وهم يحضرون 
محاضرة ويلكوكس فلاشك أن خحطط الصهيونية قد أعمته عن معرفة الحقيقة » فلم 
یکن هذا العدد المذهل من الشبان المصريين سوى اليل الرابع من اجيال المهندسين 
الذين تخصصوا فى الرى والنہر » وكان أومم فى العصر الحديث محمد مظهر باشا اول 
مبعوٹ فى مدرسة البولتكنيك عام ۱۸۲١‏ » ومعه مصطفی بہجت باشا› وهو 
الذى شارك فى بناه القناطر الخيرية وسافر الى فرنسا لمقابلة المهندس موجبل عند 
ظهور بعض العيوب فى الفتحات الشرقية عام ۱۸٤۳‏ . 


وقد أعقبه جيل على باشا مبارك » ثم تلاه جيل اسماعيل بك سرى ولاشك کان 
بحضر هذه الحاضة » لأنه كان مفتش الرى لوسط الدلتا » وهو أيضا خريم مدرسة 
السنترال « والد حسین سری باشا » وسوف نلتقی به فى نہاية العام ۱۹۰۳ عند 
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رفضه لتنفيذ مشروع صهيونى آخر لتوطين الصهاينة فى كوم أمبو ؟ 

وأخيرا تكتب البعثة الصهيونية تقر يرها فى الاسماعيلية فى ۲٠١‏ ماس وع مع 
هرتزل الذى يقدم بعض الملاحظات : وأهمها .. 

. .. انه كان يفضل لو أن القسم الأول من الجملة جاء کا یل‎ ١ 

« لاييكن السكنى فيا فى المحالة الحاضة » ولو توفرت المياه 6 السكن 
فیپا » . 

۲ س « وکان يفضل أيضا الا بكر السيب الذى من أجله نريد ان نصل البلاد 
الى خحطة العرض ۹ ». 


ومعروف أن حط عرض ۲۹ يسير موازا أبو زنيمة تقريبا على ايج السويس » أى 
أن المشرو ع الصهيونى كان يأمل الحصول على أكار من ثلثى مساحة سيناء » وليس 
شاع « على استحياء » بعد ذلك وعرف بمشروع العريش » . 

٠‏ ومن الواضح ان هرتزل كان يريد احفاء مقاصده » ومطامعة . فهو تارة يريد احفاء 
صلاحية المنطقة للسكنى وعدد » لوين من حطر المشروع » وتارة يريد 
احفاء حجم المساحة المطلوبة » حتى 'لايشق عل المكومة المصرية ابتلاع المشروع . 

واذا کانت لندن قد رحبت وشجعت » نتيجة ضغوط روتشیلد وجهود. هرتزل . 
وسعیهما لدی تشمبرلین ولانسدون» وإذا کانت القاهرة استقبلت البعثة وسهلت 
مهتمتہا » وفاوضتہا ثم تحفظت حتى يأق رأى الخباء » فقد جاء القول الفصل من 
خحبراء نظارة الأشغال العمومية > حين كتب السير ویليام آدمون جارستن » وکیل 
النظارة > ۲ ۱۹۲٥ ۱۸٤٩۹‏ » تقریرا نہائیا . 
وکان جارستین فی مباسا بکینیا » وکان براملل كذلك معه اعتذر عن 
اللحاق بالبعثة الصهيونية . 


اله 3 ادنا 


الى اضرار u‏ « لاه سیؤثرن دون شك 2 ری e‏ داخل مصر . 


ويفند التقرير الفنى بالرأى المشرو ع الصهيونى تأسبسا عل أن رى ٦١‏ ألف فدان 


۱۹۸ 


فى سيناء » هو مايقترحه الصهاينة فى البداية بحتاج الى ١ه‏ مترا مكعبا فن الثانية › 
ومليونا و١٠٤٠‏ ألف متر مكغبا ف اليوم » وهو مالاتستطيع ترعة الاماعيلية توفيو 
وبذكر أن الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الأرزض » وقد سبق لشركة رى البحية أن 
قامت بتجربة ماثلة فى البارى » ثم اضطرت لاتخلى عن المشروع ٠.‏ 

ويرجع التقرير ان الخزانات المقترحة فى المشروع الصهيونى قد لاتأتى بالتتائج 
المرجوة .. ويهذا فسوف تبذال « الشركة » كل جهد لارغام اللىكومة المصرية .على مدها 
٠‏ بالياه الصيفية من القناة وفى. حالة فشل النزانات سوف تدعو الشركة « الصهيونية » 
المكومة المصرية لتقديم .المساغدة وستواجه الىكومة موقفا حرحة « فأما أن تشهد 
خراب مشرو ع هام » » ما أن تعطن الماء على حساب الأرض فى مضر ذاتما » . 

وپنتہى تقربر جرستين أيضا » بان الانفاق المقترحة تحت قناة السويس » ستثرر 
مصاعب فنية ومشاكل ضخمة لان تمرير ١ه‏ مترا مكعبا فى الثائية خلال هذا النفق 
ا اا ر کی ی کن ا ی ا ل 
اللاحة فى القناة . 


ویقول جارستین .. « وانطیاعی الماضی » وهو مستټخلص من تبربة طويلة 0 أن 
مثل تللكف االات ۔یصحببا ضغط شدید › وسترغم . الىكومة غلل الرضوخ 
للطلبات » ومن أجل هذا فاننى لا أوصى بقبول المشروع » . 

ويبدو أن هرتزل أحس با لجو ف القاهرة ولم تخدعه الموافقة المبدئية من بطرس غالى 
3 ا يستطع ف الناية احفاءِ حجم المشروع ¢ والاستغناء عل المياه ¢ وخاصة .ان عام 
۴ كان العام التالى لاتمام حزان أسوان » فأسرع بالسفر ال لندن عن طريق 
باریس لیقابل تشمبرلین فی ۲۳ ابریل . 

ویقول هرتزل ف مذکراته .. 

قال لى تشمبرلين العظم . لقد عارت لكم على بلاد مناسبة اثناء سفرى » وهى 
أوغندة » وهى حا على السواحل » ولكن الطقس متاز فى الداحل حتى بالنسبة 
للأوروبيين وتستطيعون ان تزرعوا فبا القطن والسكر . وقد قلت لنفسى وأنا هناك أن 
هذه البلاد تصلح للدکتور هرتزل ۰ 

ولكنك طبعا » تريد الذهاب الى فلسطين أو مايجاورها . 


۱4۹ 


وأجاب هرتزل .. 

س جب ان تکون قاعدتنا فى فلسطين » ثم نستطيع بعد ذلك أن نستوطن فى 
أوغندة » ذلك أن هناك عددا كبيرا جدا من اليبود يودون المجرة . ولكن يجب ولا أن 
نضع أساسا قرميا » وهذا فکرنا فی العريش لوضع سباسة جدابة » ولكنہم لايفهمون 
ذلك فى مصر . ولم أستطع أن أوضح همم الأمور کا أفعل هنا فى لندن . 

ورغم ان اللقاء انتہى بوعد تشمبرلين با حديث مع وزير الخار جية لانسدون للضغظط 
مرة ثانية عل كرومر الا أن التقرير الفنى - ف ه مايو سنة ۱۹۰۳ - قطج كل 
سبیلل للقبول » وقد ارسل بطرس غالی باشا » بعد أسبو ع واحد من التقرير EET‏ 
مايو خحطابا الى. الكولونيل جولد مد الضابط الصهيونى » ومندوب هرتزل ١ا‏ لجديد 
الذى حل محل جرينبرج» حطاب ينص على أن الحكومة المصرية نظرا لتقرير 
جارستون لالجد بدا من رفض المشروع . ۰ 

ویشکو هرتزل فی مذکراته ‏ على طریقته س من انه « بیدو أننا أحطأنا باعطاء 
مسودة المشروع لکلودیت بوزارة الحقانية المصرية » لأن فما كثررا من التفاصيل » بيا 
مذكرن « كانت أفل تفاصيل وتبدو خالية من الأذى » . ۰ 

. وأيا كان الأمر » أو الدافع فان اللمكومة المصرية رفضت المشرو ع الصهيونى بتوطين 
الود فى سيناء » ومدهم مياه النيل عبر القناة رغم الضغرط الصهيونية النشيطة على 
تشمیرلون ولانسداون ورغم نفوذ روتشيلد الضخم : 

٠‏ وكان لابد من تأجيل مشرو ع « الدولة » الصهيونية المحاجز کا وصفها هرتزل وقد 
نحدث ذلك عام ۱۹۱۷ . 

واذ كانت مصر ملتزمة فى اتفاقيات دولية مع دول وادى اليل فى تنظم الانتفاع 
جياه اليل وتعديد حصتبا فانه لايسوغ لمصر أن تتنازل عن مياه النيل لأى دولة بعيدة 
عن حوض النيل بل وف قارة أحرى غير القارة التى ججرى غيما النيل » واذ قيل ان. 
اسرائیل ا من حصة مصر فان هذا القول یتعار مع مصاح مصر اذ أن 
صحراء مصر آول بالتعمیر من صحراء النقب ویکفی ف ابراز حاجة مصر الى كل 
نقطة ماء من مياه النيل . ان أهالى محافظة البحية مثلا ‏ استعانوا بجميع الجهات 
المستولة لانقاذ عاصايمم ومواشيهم اتعذر الحصول عل المياه وجفاف قنوات الرى 
ها « ترابحع صحيفة الالحبار الصفحة الرابعة یوم ۱۹۸۰/۸/۲٤‏ . 

۹٠ 


وال اناشد السيد رئيس ا لجبمهورية أن يصدر قراره باعلان العدول عن هذا العرض 
حتی لاتتشیٹث به اسرئیل مسقبلا وما قد کیره هلا الدشیث عل مص من انحطار ی 
حاضرها وف مستقبلها . 

ومن عجب ان هذا الأمر قد سبق ان تمدثت عنه الاك الانباء نقلت هذه . 
الوكالات ماعرضه الرئيس فى هذا الشأن وعندما سألنا المشغولين فى مصر وقتها عن هذا 
الموضوع فقد نفوا بصفة زمية وف قاعة مجلس الشعب هذه الانباء وقالوا انبا لالصحة 

ها ولم تحدث أى عروض فى هذا الشأن ولذلك وامانا منا بسيادة القائون فائنا قد طابنا 
من رئيس مجلس الشعب مناقشة هذا الموضوع ودعوة مجلس من اجازته لتحقيق هذه 
الراقعة ولاٹبات المسثولية فيما -حدث تبقيقا للرقابة البرلانية وهی واجبة حتى لو کان 
المسغول من الوزراء قد غادر منصبه الوزاری وذلك طبقا يكم المادة ٠٠١‏ من 
الدستور . 


OٗuOû 
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® میاه اليل وأزمة المشاركة السياسية 
رفعت سيد أححد 


الشات سبتمبر ۱۹۸۰ ۔ العدد ۷۳ 
لايكن لمن يتعرض للعرض الرسمى المصرى بتوصيل #ياه النيل فى مرحلة متقدمة 
من المباحثات مع اسرائيل الى هذه الدولة .. لاييكن وصف مثل هذا العرض بانه . 
نتيجة اطا فى التحليل أو فى الرؤية الموضوعية ‏ الرسمية - للمسئولين . او ف عدم 
٠‏ ادراکهم لطبيعة نوايا الطرف الآحر ف المفاوضات . 

0 لقد اثبقت التجارب الديقراطية ,بالعا الثالث حقيقة هامة ان لنا ان نستمع 
اليما بعملية وموضوعية. .. ان انهيار ديقراطيات أو ا بالدیقراطيات -- معنى 
أكثر دقة _ ف العام الثالث كان أحد أهم اسبابه هو ماتعارف عليه فى الفكر 
السياسى « بأزمة المشاركة السياسية » أن هذه « الأزمة الحقيقية » كانت المدحل 
الطبيعى لانهيار انظمة .. أو دخوما الى متاهات ماقبق الانبيار الكبير .. د 
تتفاعل فما الاتحطاء لتخلق ف النہاية نقاط وبشائر الازمة الاكبر التى يصعب الافلات 
السياسى .. أو العسكرى منا !! 

ان المشاركة السياسية عملية تفاعل وتداخل لآراء رجل اللفية السياسية .. مع 
رجل الشارع العفوى التلقانى .. مع. رجل السلطة .. وصولا الى تحقيق الأمثل 
لأهداف وأمانى قومية عليا .. فأين نحن من هذا المفهوم ؟! وأين نحن من المفهوم 
الحقيقى للديقراطية المرادف النطقى للمشاركة السياسية ؟ 

ه أن مياه النيل كجزئية هامة فى الاطار الكلى لأزماتنا تأتى لتتفرغ عمليا من 
« أزمة المشاركة السياسية » وتنتج عنها .. كيف ؟ 


© ان مصر تعيش أزمة مشاركة سياسية » حقيقة لانقوهما عفويا لكن الواقع 
بدلا لاه يوکدها »َه ولیست محاجة اى تدلیل ؟1 .. ولاننا نعيش هذه الأزمة فطبيعيٰ 


۲ 


أن ن یکون هناك تعمد مقصود الى تزييف الحقائق واتار ا !! لقد ادرك حتى 
غير المهتمين أو المبالين بقضايانا ان الصراع العرلى الانرائيل لیس جرد صراع على ` 
حدود بل هو صراع وجود وبقاء .. صراع -حضاری بمستویاته ودوائره ومشاکله الالقة ` 
والناتعة .. وان أمتنا العربية التى نرتبط بها عضويا وتاربخيا وحضاريا تعافى كنتيجة هذا 
الصراع وأيضا كسبب موصل اليه .. من مشاكل قاتلة مترابطة .. فمن تخلف 
اجا عى واقتصادى يتطلب الاستغلال الأمثل لقروات أمتنا وامكانياتنا الاقعصادية ... 
الى قيادات مهترئة تفتقد الارادة المستقلة فى صنع وخلق سياساتنا القومية حين تسمح 
بأن تصير جرد أداة طيعة ف لعبة الصراع الكبرى بين القوتين العظميين الى وحدة 
عربية ولاترید ن نحقق رغم حتميتها .. الى صراع حضارى مع غزوة صهيونية .. 
يؤدى بدرجة أو بأخری الى استمرار حالة الفزق الاقليمى .. الذى يودى الى ماسبقه 
من مشاكل سابقة مكونة « نظرية الأرانى المستطرقة » » التخلف يؤدى الى قيادات 
مهترئة .. والأحية تؤدى الى الوقوع بلا وعى ألعوبة فى أيدى الدول الكبرى .. التى 
تخشى وبعنف . وحدة هذه الشعوب .. تلك الوحدة التى تتحد وتحدد دينامية 
ومستقيل الصراع العرى الاسرائيى  .‏ . 
٠‏ ان النيل العظم ليس ملك. مصر ؤحدها لكنه ملك هذه الأمة العربية والأفريقية 
والأحية تتناقض مصالحها « أتوماتيكيا » مع مصالح اسرائيل فى القارة السوداء والتيل 
العظم الذى تمتلكه أمتنا يصير بهذا أداة فعالة فى الصراع وليس أداة قائلة لح أحد 
الطرفين برقع المستوى الاقتصادى والحضارى 'للطرف الصهيونى الآخر . 
النيل الحعظم بهذا المعنى ياتى ليصیر بالأزمة التی تثار حول میاهه دلیلا اخ ر عل 
انعدام « التفاعلية السياسية » فلو وجدت المشاركة ولو تحققت جفهومها الصحيح 
٠‏ المحعارف عليه لكانت النصيحة السياسية بأننا فقرا.ء .. زباننا فى أحوج مانکون لکل 
قطرة ماء من نيل مصر هذه الصحراء الشاسعة التى تسبح فيما مصر .. قد لقت 
لكن الازمة تتعدى كل هذا لتصير استبانة واضحة يياه اليل وبشعب 
النيل .. وبرجال الرأى والبرة على أرض النيل .. فازمة المشاركة السيامنية 
تمع .. وتشمل .. وتعم ولانقف عند بعد واحد فأبعادها تتفرع وتتعدد ! 
ه ان تحقيق مشاركة سياسية واعية يشل مناعة ديقراطية صابة لأى نظام ييغى 


۳ 


البقاء .. أن فهم حركة التاريع تعليلها يؤكد انه يسر نحو الديقراطية .. بأبعادها 
الالجتاعية والسياسية .. والوقوف امام عجلة التاري قد يفيد وقتيا .. لكنه لايجدى 
على إلمدى البعيد .. فهل ندرك هذه الحقائق ؟ وهل ندرك أن التقدم الحقيقى لاى 
٠‏ بلد من البلاد ليس سوى عملية تتفاعل فيا الآراء الصحيحة بالواقع وقضاياه للخلق ٠‏ 
تصور أمثل للعمل ؟! : 
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e‏ اليل فى خطر .. ومصر أيضا 


کامل زهیرې 


الشعب س ۱۹١‏ سبتمیر ۱۹۸۰ العدد ۷٣١‏ 


إنه موضو ع خطير يتاج الى مناقشة صرجة ونزبة ومن غير تبون أو تهويل 
ليس سبقاً صحفياً .. ولاخصومة حزبية ولكنه حوار حول مصر ونيلها ومستقبلها 

ليس موضوع تحويل مياه انيل .الى القدس » أو انقب سبقا صحفيا » ول 
خحصومة حزبية ولا جدلا أو اجتبادا . أنه موضوع خطير . وهو لاقل خحطررة 
فى ظنى عن ااذ قرار حفر قناة السويس فى مصر ! : 

وقد كان محمد على عاقلا وحكيما حين رفض فكرة حفر قاة السويس جين 
عرضها عليه وفد السان سیمونین الذی زار مصر عام ٤‏ . وقال انه لایرید أن 
برقع مصر بین انياب الدول الکیى . بل وكان عحمد على حصيفا أيضا حين رفض 
القرض الذى عرضه عليه آل روتشيلد بعد حجاته على سوريا وفراغ الخزانة الصرية من 
امال لانه کان يعرف مغزى هذا ألقرض ونہايته . ۰ 

.. بنا کان سعید باشا من اتعس الیمقی ف تارضا . وأصبحت حجلقنه نكبة على 
عهده والعهود التالية . وظللنا قرابة مائة عام » ومصر للقناة بدلا من أن تكون القناة 
صر ! 


واليوم تاج موضوع مياه اليل الى مناقشة صريحة ونزية » ومن غير تهوين أو 
تہويل »أو ٠‏ حتى أن يأحذ النقاش شكل الجدل الصحفى أو انزع الحزیی . فالاشر 
كبر منا جميعا > لأنه" حوار حول مصر ونیلها ومستقباها ومستقيل الأجيال القادمة › 
والمؤرحون س فى مصر -. والمهندسون والقانونيون وخبراء الزراعة والرى والأمن الغذائى 
مدعوون جميعا ليدلوا بارائهم ف أبعاد هذا الموضوع النطير بل لست أبالغ إن له 
جوانب عسكرية فى المدى البعيك . 


0 


۲ واذا كنت قد دفعت الى المطبعة بكتاب « النيل فى حطر » أو الاطماع 
الصهيونية فى مياه النيل من هرتزل الى بيجن « ٣‏ ۰ -_ ۱۹۸۰ » فکان هدق . 
الأول هو أن اثبت بوثائق لايمكن دحضها ان حركة الصهيونية تخطط منذ أيام اللورد 
کرومز وتیودور هرتزل والملکة فیکتورپا والندیو عباس حلمی وبطرس باشا غالی 
للحصول على مياه النيل › وتحويلها الى سيناء للتوطن لمدة ۹۹۰ عاما» بناء على 
مشرو ع عرضه هرتزل على كرومر » ثم رفضه جارستن وكيل نظارة الانشغال على 
أسس فنية » وهی الخوف على کمیات میاه النیل بعد الانتہاء « عام ۱۹۰۳ » من 
بناء حزان أسوان حتى تبقى المياه -حوض النهر للتوسع الزراعى وخاضة لتحويل مصر 
الى مزرعة لانکشير کا كانوا يقولون . 

۳ واذا كان الكشف عن هذه الوقائع القديمة والوثائق النفية » يكشف أيضا 
عن اغفال مؤرخينا وساستنا » حتى عظمائهم » وأكارهم تزاهة وطنية فى الاشارة 
للمشرو ع الصهيون القدي المعروض عام ۱۹۰۲۳ . فلا الرافعى » ولا مذكرات محمد 
فريد » أو عباس حلمى » أو أية مذكرات نشرت حتى الآن اشارث الى مشرو ع تحويل 
مياه النيل عام 1۹۰۳ . 


ورغم أن الحزب الوطنى بقيادة. مصطفى كامل كان يقظا الى حد الالتہاب 
والتوتر » لمشكلة السودان » والجيش »› والحدود الدولية لمصر » وحادثة طابة » 
ودنشواى ». ومشكلتى الجلاء والدستور وقانون المطبوعات » الا أن ازب وجرائده ۾ 
تلمس المشروع الصهيونى . ويرجع ذلك الى السرية المطلقة التى احاط بها هرتزل 
مشروعه « کا بینا ان هرتزل *جعل اعضاء البعثة وهم زعماء الحركة الصهيونية فى الفسا 
. وجنوب افريقيا ولندن وكبير الأطباء فی حيفا » يقسمون على عدم الافشاء بأى ٹیء 
أو الادلاء بای حدیٹ صحفی › وطبیعی أن الانجليز أنفسهم م يذیعوا شيعا عن 
المشروع » حت حتى ان كتاب كرومر الشهير عن مصر » وكتب ملر » وستورز » 
وراسیل لم تشر من قریب»› أو بعيد كذلك وطبیعی أن بطرس باشا غالی ناظر 
الخارجية حينذاك لم یفتح فمه ! 
والمقطوع به ان هذه السرية التى فرضها الاحتلال والصهيونية جعلت هذه 
الصفحة سرا مطبقا لم تتكشف فى حينها لاحد من الوطنيين . 
٤‏ س وقد حصصت ف الكتاب ستة فصول » منها خمسة للمشرو ع الصهيونى 


٦ 


القد الذى کان يقوم به هرتزل الى تشمبرلين وسالسبورى فى لندن »غم عاد لتقديمه الى 
کرومر عام ۰۱۹۰۳ ثم حصصت فصلا سادسا وخیا للمشروع الجديد الذى ظهر 
عل صفحات الجرائد الاسرائيلية وعلى لسان .المهندس اليشع كلى » رئيس .هيثة 
تاحال » وهی ميعة تخطيط الياء فی اسرائیل » منذ عام ۱۹۷٤‏ . 

وكان المدف من الكتاب _ اذن ‏ هو كشف ابعاد المشروع الصهیونی القدم ٤‏ 
والمشروع الصهيونى الجديد » وللتحذير من مخاطر الموافقة عليه > لأسباب دولية › 
ودستورية › وأمنية » مح الاشارة الى المؤلفات الأمريكية التی ظهرت منذ غام ۱۹۳۸ 
حول تعمير النقب وتهجير اليبود اليما » وأحياء الزراعة النبطية نسبة الى حضارة الانباط 
قبل الاسلام بمائتى عام » وکانوا يزرعون سیناء شریط شرق خلیج العقبة ويمتد شمالا الى . 
عاصمتېم البتراء « فى الأردن الآن «. 

وأحطر هذه الكتب كتاب لودرميلك المهندس الیک » الذى استند اليه 
جونسون لتحویل میاه الأدن > لان لودرميلك صاحب نظرية اعادة تسكين الہود فى 
فلسطين واعادة احياء الزراعة ف صحراء سيناء » والنقب . بتحويل مياه ا 
والنيل . وا لحدیث يطول ن کل ماکتبه الجاسوس لورنس عن صحراء سیناء أو كتبه 
جارفز » حا سیناء الريطانى عن امكانيات الزراعة فى النقب وكل ذلك حديث 
تارثخى يطول . ولكن الأحطر والأهم هو الحديث عن مشاريع اسرائيل القائمة لتعمير 
النقب › وحشدها بمزيد من الصهاينة الذين سوف يقدم غلہم من شرق اورا > رمم 
على الغالب من غلاة الصهيونيين للاقامة على حدود مصر الدولية . ومن الموسى أن 
نتقدم نحن بایدینا مايضعفنا وها يقوى اسرائيل ف العدد والكثافة الشكانية.. 

ولقد كانت غاية الكتاب ( النيل فى حطر ) اثبات : 

. ۱۹۰۳ س ان هناك مشروعا قدا » وأطماعا قديمة منذ عام‎ ١ 

۲ وناك أیضا مشرو ع جدید » ظهر عام ۱۹۷٤‏ . 

وخديئنا اذن عن أطماع اسرائيل فى مياه النيل ليس حديثاً عن اشباح هائمة أو 
أوهام طارئة ». بل هى أطماع قديمة ترجمها الصهيونيون الى مشاريع مدروسة . 

واذا كنا منذ عام تماما » وعلى التحديد منذ سبتمبر ۱۹۷۹ » قد بدأنا الاشارة 
الى المشروع الصهيونى الجديد » ثم بدأ الجدل حوله » وظل الأمر يتأرجح مابين 


¥ 


التوين الساذج أو تهويل جاح أو قلق يصل الى حد المحم » ويرجع ذلك الى قلة 
المعلومات الرمية ء ولم يكن يكفى الاعاد عل مانشرته مجلة أکتوبر ( ٠١‏ أكتوبر 

۹ جما ت رو ج زرم ساوت أن تصبغ مشرو ع تحويل مياه النيل الى 

القدس عبر التقب. بصبغة دينية › وکأن الدين يسمح بالتنازل عن السيادة الوطنية 

واهداء اليہود شريان الحياة لشعحب يعتمد منذ آلاف السنين على الرى من الهر e‏ 

ول يعرف أحد من عامة الشعب ماذا حدث' فى زيارة اريل شارود وزیر الزراعة ‏ 

الاسرائيلى للقاهرة » ولا عن زيارة وزير الزراعة الأمريكى ( على الرغم من ادلائه بعد 
عودته بحديث ف الاذاعة الأمريكية ل ینش فى مصر حول المشروعات المشتركة بين 
سيناء والنقب ) » ولا عن زيارة البارون أدمون روتشيلد › ودور عائلة روتشيلد منذ أيام 
محمد على معروفة » ودورهم فى استيراد عمال سودانيرن لتجفيف مستنقعات فلسطرن 

شمالى بحيرة طبرية عام ۱۸۸١‏ قبل ان انشاء ول مستعمرة صهيونية معروف كذلك » 
ناهيكڭ عن الدور النطير لآل روة تشیلد ايام قناة السويس »فى عهد اسماعیل » 

ودورهم الأحطر فى اقامة اسرائيل 0 كل هذه الزيارات واللقاءات الرسمية 

تستطع صحافتنا « القومية » ان تتم سوى بنشر الصور الباسمة » هذه اللقاءات أو 
الععليقات الساذجة E‏ الشعب لا بطلب 

ا بسؤال » ولعل بعضهم يعلم » والرارة فی فمه س انه لن يفوز بشىء من 

الحقيقة » لأ أحد التواب هو الدكتور خلمى الحدیدی أثناء مناقشة بيان وزير الدولة 

للشقون اللنارجية الدكتور بطرس غالى › قد وجه سوألا صرحا عن تحويل مياه انيل 
لاسرائيل » وكان ذلك برئاسة الدكتور فزاد حيى الدين كرئيس نة اللشئون النارجية 
فى جلس الشعب وقد اذيع بيان الوزير ف التليفزيون › ثم قطع الارسال عن الاجابة 
حين جاءِ دور e‏ وکان الموضوع لايتصل بقضية من 
أحطر قضايانا القومية . 

. واذا كانت الصحف « القومية » التى تشكو عادة من ازدحام الكتاب 
والصحفيين على صفحاتما » قد فضلت الصمت التام »> وانضمت الى سياسة الاذاعة 
والتلیفزيون التی ترسل سبعين ساعة أو أكثر فى اليوم الواحد وهى e‏ 

كل شىء عدا القضايا القومية الخطية » فان بعض الأقاضم التی دأبت أن تلقی فی 

روع القراء ہا قريبة ة أو مقرية من الدوائر الحكومية » آحذت تم الأقلام التي اثارت 
موضوع تحويل مياه النيل الى اسرائيل بأنہا أقلام مشككة . بل تطوع أحدهم 
f*۸‏ 


بتفسيرر خحطة الرئيس السادات فى جريدة الأهرام ٤‏ وتظوع آخحر فى جريدة : الأحبار 
بنشر حدیث لگحد السادة المحافظين » وکان يعمل وکیلا اول لوزارة الرى. » لينزل جام 
غضبه على الذين يرجفون بان ترعة السلام ( ترعة العنانية سابقا ) اها علاقة 2 
مياه النيل ا النقب . 


وم يقل أحد أن ترعة السلام ااا متو اال ال ايء اتروع ۰ 
الصهيونى يحدد نار القناة من الاسماغيلية الى العريش لتتجه الى رفح > ثم تعبر 
الحدود المصرية. لتنوع لفرعين ال الشمال والنقب ( وقد نشرت صورة لخريطة 
مشرو ع ف الكتاب ) . : 


ویالیت لأر وصل الى هذا الحد . ولكن حديث السيد رئيس الوزراء السابق 
مصطفی حلیل ف عجلة اللحوادث اللبنانية » والذى نشرته ال جرائد اليومية » كاد. يقطع 
کل قول وشك › لأنه كذب أى كلام عن المشروع ولم يعد هناك جال لتصديق جلة 
اکتوپر ( ۱۹۷۹/۱۲/۱۹ ) » وتبددت « الشكوك » التى أثارتما « الشعب » فى 
ینایر ۰ سء وم يبق جال للجدل الفقهى بين الدكتور محمد عصفور ( جريدة 
الشعب ۱۹۸۰/۱/۲۲ ) والدكتور مدوح توفيق حول دولية النر »وحقوق دولة 
الصب عل النہر ولا الرأى الفقهى الذى أدلى به الدكتور وحيد رفت » كل ذلك کاد 
يقطعه رئيس الوزراء > خاصة أنه أيضا رئيس وفد المفاوضات مع اسرائيل 1 

ولكن نص خطاب الرئيس السادات الى مناحم بي بيجين المنشور فى ۸٠/۸/١١‏ 
كشف أن الذين يدعون القرب من الىكومة هم a‏ عن الحكومة من اللعارضة > 
لام لايدافعون عن الحكومة ولايعرفون من قراراتما واسرارها شیئا › وهم یدافعون کا 
يتخلیون › لا کا یعرفون › لا لایعرفون شیا . وکشف الخطاب كذلك أن الذين 
هاجموا الأقلام التى اعترضت على وعد اسرائيل بتحويل مياه النيل انما اجون دون ان 
يکلفوا انفسهم تقصى الحقائق » لاهم متطوعون « عمال على بطال » . 

وقد كشف خطاب الرئيس السادات ‏ أن عرض تعويل مياه النيل الى القدس 
عبر النقب انما يرأجع الى محادثات أسوان « الفقرة ٠١‏ من الخطاب » ثم قال 
بیجین فی رده أیضا أن العرض تکرر فی العریش ر مایو ۱۹۷۹ ) . 

وأمام هذه النطابات الرسمية م يعد هناك حاجة الى اجتهاد . فلا اجتهاد مع النص 


النیل فی خطر ۰ ۲۰۹ 


واذا كان نة احتلاف بين الخطابات فهو ليس خلافا على عرض نقل مياه النيل 
الى التقب » ولكن بيجين قال أنه يعتقد أن الرئيس السادات لم يذكر نقل الماء الى 
القدس . واقترح مياه النيل الى النقب . 

وتشاء الصدف أيضا أن تنشر رسالة الرئيس السادات للملك الحسن ردا عل 
خحطابه » وجاء فيه مایلی : 


« وانطلاقا من هذا المفهوم فقد ذهبت الى أبعد ادى ن الوزراء الاسرائيلى 
فى اقتناعه بالتسلم بضرورة احترام حقوق العرب المسلمين ف القدس' » وبوجوب وقف 
النشاط الاستيطانى في الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائمة » كحافر 
للجانب الاسرائيلى » فقد عرضت عليه امداد اسرائيل بجزء من حصة مصر فى مياه 
النيل لاستخدامها فى اعادة تسكين المستوطنين فى منطقة النقب بعد اخحلائهم عن 
.المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية وغزة وعلقت هذا الموضو ع على شط تعاون 
اسرائیل معنا فی جل القدس والمستوطنات » . 

وف أحسن الفروض والالحتالات - وهو ما نفضله . بن تتخلى اسرائیل عن 
سیاستہا فی 2 الخربية وغرة . 


۱ ان عرض میاه .النیل الى النقب له مقابل » وهو ما اراد ماحم بیجین کا 
أن يفصل بينة وبين التخلى عن القدس » أو التخلل عن 


۲ س ان د احم یجي | وش ارش ی ابل »وکن دان نسل ب 
وبين موضوع القدس . ۰ 
۰ ومعنى ذلك س وباللهول ‏ انه يريد القدس ومياه النيل وعدم الجلاء عن کل 
الأاضى العربية ‏ بل واسکات وزير الخارجية المصرى عن الاتصال بالدول الأفريقية 
بل وعتاب مصر انبا صو تت بت فى الأم الحدة خد اسرايل ! ( راجع محطاب 
بیجین ) . 
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ونحن اذن مع كل الآراء التى أظهرت أننا لانستطيع قانونیا ‏ باعتبار نہر انيل 
نهراً دولیا : :أن نتصرف فى مياه النيل بما يضر دول النبع » ومنها دول شقيقة مثل 
السودان » ودول جمعتنا بها جي تارينية » وعلاقات تعاون مات بل آلاف السنين . 

ولانستطيع دستوریا كذلك وقد بين أساتذة القائون الدستورى من أسانذتنا 
ذلك بوضوح ۰ _. 


ولکننی aa as‏ 
أيضا تتصل بمستقبل العشرين عاما القادمة . 


فحن أمام : 


. س عرض الرئيس السادات بتحويل مياه النيل الى النقب والقدس‎ ١ 
٠. ۱۹۷6 س مشرو ع اسرائیلی مدروس ومنشور منذ عام‎ ۲ 

۳ س تكتيكات تفاوضية يلجا الها بيجين » اذ أنه لابرفض المشروع 

« المادى » » ويطالب الآن بالمشروع « الروحى » » فهو ييداً بالأصعب »› وهو 
موضوع القدس » وبطرح الأسهل وهو موضوع مياه النيل . 


ون أمام مخاطر عظمى » اهمها الأمن الغذاى المصرى » وأنا من المؤمنين بأن مصر 
لاد أن تنعقل من النهر الى البحر » أى لابد من التوسع الزراعى بأقصى طاقة » لتصل 
الى ١١‏ مليون فدان » حين يصبح عددنا سنة ۲٠٠٠١‏ هذا الرقم الرهيب ٦۷‏ مليون 
نسمة ( أى ضعف عدد سكان الامبراطورية لثانية من الاناضول الى تونس حتی 
امن جنوا ) . 


واذا كان المتاح لنا الآن هو ٥٥‏ ملیار متر معب » سیزداد بعد تنفیذ قَناة 


جونجلى » المشرو ع المصرى السودانى عام ۱۹۸۲ » بضعة مليارات فان العجز سيبقى 
۲ مليار متر مكعب أى أقل من نصف كمية الياه الحالية . 


ومع كل الآمال التى نضعها فى التوسع شقا رمالا » ومع المعجزات المندسية التى 
يصنعها المهندس المصرى فی نفق امد جمدی › أو السد العالى ار غزو الصحارى › 
فان الحصة القصوى الخصصة لمصر م طبقا لاتفاقيات دولية ‏ هى أقل كيرا من 
حاجتنا الفعلية أمام زيادة السكان المؤكدة ؟ 


قام على الأمن » فن نبغی تطبیق القرار ۲٤۲‏ فى النياية وجلاء القوات الاسرائيلية 
۰ المعتدية عن كل الأاضى العربية ا ۱۹31¥ » واسرائیل ها تفسرات وأهداف 
ائضحت تاما فی حطاب بيجین الأحير . 

والكارثة أن مصر وا كتبت من قبل أيضا ‏ دفعت من حروب أربعة » ولازالت 
تدفع نمنها جتى الآن » ويراد هما أن تدفع تمن السلام مقدما . 

ومن أجل ذلك » فالقضية ليست جدلا صحفيا » بلانزاعا حزبيا . أنها قضية 
حطر من ان یکون ا۔حدیث فیہا تہوپنا او تہویلا . بل انہا تحتاج الى حدیث بالارقام « 
عن حاجاتنا البشرية والاقتصادية من الآن حتى عام o0‏ بل لعلها تحتاج الى أن 
تخیر اساسا نظرتنا الى السياسة والدبلوماسية › ذلك أن الصراع حول الطاقة اذا كان 
حور صراع الثانينات » فان الصراع القادم الذى لن يقل عنه حدة » هو الصراع حول 
مياه . وهو مانبہت اليه فى كتاب النيل فى خطر . وأعود اليه لأ مصر أيضا فى 
حطر » ولن يغفر لنا التار .الصمت أو الحاسنة . 

O00 ۰ 
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@ قرار باطل لا يصححه الاستفتاء 


د . حسین حلاف 
الشعب س ۲۳ سیتمبر ۱۹۸۰ - العدد ۷٤‏ 


تواترت الانباء فى الفترة الأحوة عن عرض قدمه المسعولون فى اسرائيل حاص 
بتعمير النقب بده مياه النيل » وذلك مقابل تفاهم يع بين الطرفين بشأن القدس 


س وليس شك أن نسلم جيعا بالصعوبات التى يلقاها الجانب المصرى فى 
مباحثات المحم الذاتى للفلسطينيين » وأنا رجو له النجاح فى هذه المباحثات » 
احقاقا للحق العرنى . ورغم ذلك » فقد تملكنا جيعا » على حد تعبور الأستاذ كامل 
زهيرى نقيب الصحفيين ذهول خين وردت انباء العرض المذكور » حيث لايمكن قبوله 
من النواحى القانونية أو السياسية أو الاقتصادية . 

فمن الناحية القانونية » فان مياه النيل » مثالما فى مثال غيرها من الأموال العامة › 
تعتبر غير قابلة للقصرف فما » ا لايجوز تملكها بالتقادم » ولايصح تعريضها للفناء أو 
التناقض » ولايصح لأحد الادعاء بحقوق ارتفاق علبما . كذلك وعلى الأحص » فمياه 
النيل جزء لايتجزاً من حياة كل مصرى » حتى لتنتفى هذه الحياة بدونما . لذلك ترانا 
نتمسك بحقوقنا فى تلك المياه » قدر تمسكنا بكل شبر من أرضنا » حتى لو كان 
رمالا تذروها الرياح . ويتفرع على ذلك كل قانون أو قرار أو اجراء يستہدف 
الانتقاض من حقوقنا فى تلك المياه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا » وهو بطلان لايصححه 
ای اجراء آخر » کأن يجرى الاستفتاء عليه » فالاستفتاء » ان جرى على مثلا قرار 
مد النقب يياه النيل » لايضغى على ذلك القرار صحة ليست منه . كذلك فليس 
یکفی فی تصحیح بطلان مثل هذا القرار » بغرض صدوره › ان يقال ان اسرائیل 
ستحصل على مياه النيل مقابل تناز ها عن ادعاءاتعا بخصوص القدس والمستوطنات › 
فاليقوق المتعلقة بالسيادة » والحق فى مياه النيل بعض منها » لايم النزول عنها بعقديم 
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مقابل جل أو هان . 

رعل أية حال » فان اسرئیل ابدت اعجابما بالشق الأول من المرض ج 
ھی تید ات شفط لھا قا تین »ون حرج ن من الستقة غر 
اليدين . 

ما من الناحية السياسية » فنلاحظ . بالنسبة لعلاقاتنا السياسية مع الخارج ( ان 
توزیع میاه انیل ہم دولا أخرى غيرنا » )أنه يخضع لاحكام اتفاقات تمت ف هذا 
ا لخصوص بين تلك الدول » وذلك منذ سنوات طويلة . وقد روعى فيها ترقيق العدالة 
ف توزیع المياه چ وکان من اثرها الاستقرار ف العلاقات السياسية بین مصر والدول 
المذكورة ( من أجل ذلك فثمة ة حطر حقیقی ان تدعی اسرائیل ‏ بمناسبة وصول المياه 
ای النقب » وجوب معاملتہا كطرف فى تلك الاتفاقات »> وهو ما لاتطمغن اليه على 
الأقل بخن الدول المطلة على النيل . 

َ۳ شی اقحام اسرائیل نفسها ف هذا الا ال احلال الاضطراب حل 
الاستقرار ف العلاقات بین الدول المذكورة 0 > وف ذلك مایعرض مصایا نحن لطر 
أکید > حاصة فاته اذا تقررت لاسرائيل حصة ف مياه النيل » فانما. ستطالب .أيضا فى 
غلب الظن » باعادة النظر ف الاتفاقات لون لفق » مع الوضع الجديد » . 


وعللى أية حال يلاحظ ان اسرائیل تعمد حالیا الى الہوين من شأن المياه التى 
يحتمل » ف ظنهم ان ستحول الى النقب » وذلك جقولة أن هذا الماء كان يذهب هدرا 
الى البحر » واسرائيل تتغافل بذلك عن الجهود ال جبارة التى بذاها وتبذها مصر فى 
سبيل البحث وعاولة الاستزادة عن طريتق اقامة القناطر والسدود » والافادة من مياه 
الضرف والمياه الجوفية » مع اجرائها حاليا التجارب المتصلة لعرفة مدى أمكانما الأحذ 
بطرق الرى عن طريق الرش والتنقيط الح . ومن البدهى انها لاتستطيع » حتى اذا 
رغبت فى ذلك » ف القيام بکل هذه الأأجه e‏ الدشاط والمشروعات دفعة واحدة » 
فشمة مقنضيات مالية وفنية واقتصادية من شاا ادنحال عنصر الزمن ف الموضوع . 
وهذه المقتضيات نخضع هما نحن کا يخضع ها غيرنا . 

ولو اقتصر الحال على جرد ائتقاء أى نفع بالنسبة لنا من الانفاق المشار اليه هان 
الأمر » لكن هذا الاتفاق » حسيا طالعتنا به الانباء فى الآونة الأحيرة » يمكن ان 
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ينطوى على ضرر بالغ . . 
ويجرنا ذلك الى الكلام عن الناحية الاقتصادية . 


فمن جهة » فان حاجتنا الى الماء وهى قائمة حاليا ا هو معلوم » ستتزايد بسرعة 
على مر السنين » وذلك تحت تأثير تكاثر السكان والسعى الى رفع مستوى العيشة › 
وتزايد اللحاجة الى الماء من أجل التصنيع وحلافه . وملايين الأفدنة من الأاضى الجديدة 
التى لابد لنا من أضافتما .الى المساحة المرروعة الحالية » والتى ننفق فى سبيلها الجهود 
والأموال الطائلة » تحتاج ف أصلاحها واستزراعها الى مقادير طائلة من الماء » وحن فى 
سبيل التفاوض فى هذا الشأن مع الدول الأحرى ذات الشأن المطلة على النيل . 

٠‏ فاذن فكيف نعطى ونحن المحتاجين ؟ وكيف نضع بأيدينا حدا للتدمية فى بلادنا ؟ 

على أن الأمر لايقتصر على الماء فى جد ذاته » فالمياه لتقب خحطوة تتبعها . 
حطوات » ولابد أن نتبين وجه المنفعة الٹی تعود علینا من کل منہا » کا لابد لنا أن 
نتعرف الى النتائج السياسية وغيرها التى تنرتب على تغيير حريطة المنطقة أن صح 
مايقإل من تقرير تصيب ف مياه النيل لارائيل » رأنا لنرجو أن يصرف المسثولون 
عندنا النظر عن هذا الاتجاه » من بعيد تبين ضرره من أكار من وجه . 

۰ OOO 


© .. وتصبح النقب - أيضاً - هبة النيل ! 


عبد العظم أبو العطا 


الشعب س ۲۳ سېتمیر ۱۹۸۰ سد العدد ۷٤‏ 


ترددت کٹا » حين أردت أن أكتب ف موضوع مياه النيل واسرائيل » وكان 
مصدر ترددى أنه أمر ثقيل جدا على النفس ان يقترن اسم اسرائيل فى مقال أو دراسة 
باسم ماءِ آلنيل 8 
لقد تعودنا لعشرات السنين › ان يقترن ماء اليل بمصر والسودان ومهضبة 
البحيرات الاسترواثية ثية » والهضبة الحبشية » حيث مناب بع النيل ومصادر مائه 
وجاهد المهندسون المصريون منئذ القرن الماضى › نشاف المنابعم ê‏ او 
النبر » ثم لكشف اسراره » ثم للسيطرة على موارده زالتحكم ف ايراد » جاهدوا وذلوا 
من أجل نقطة الماء .. وكان اللحساس دائما ان نقطة الماء بالنسبة للمصريين هى 
مصدر الغير »> ومبعث الحياة ليس جيل واحد » ولكن لكل الأجيال » وعندما تزايد 
السكان » وضاق الوادى بأهله » اشتدت الحاجة الى نقطة الماء » ويدا الالحساس 
بندرتها » بل بدا الخوف من نضوا » وعجزها على الوفاء بالمقومات الأساسية لحياة 
شعب تعود ان يستمد منها الحياة .. 
وع مدى أربعين عاما » عكف المهندسون المصريون على دراسة كل الأمكانيات 
المتاحة هم لتنمية مورد النيل » ولضمان استمرار الحياة فى واديه .. 1 
۰ وقالوا بضرورة انشاء مشروعات. كبرى للرى ف امضبة الاستوائية ( فى أوغندا 
وزائير وتانزانيا وكينيا ) وف المضبة الحبشية ف اثيوبيا وف السودان الشقيق . 
وأعدوا هذه المشروعات دراسات أخحذت من جهد وفكر الانسان المصرى شيعا 
لیس له مثیل فی ای مکان آخر فی العام . 
# ثم جاءت فكرة السد العالى » فكانت الانقاذ العاجل لشعب مضر والسودان 
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مشرو ع واحد يكن هم من زيادة احاح من ماء النیل ب بنحو ٤۰‏ کل عام . وجحقق 
هم رصيداٍ اضافیا يزيد الأرض المرية فى مصر بأكار من ٣١‏ ویزید رض المروية فى 


السودان بأکار من SAD‏ 
وكانت ثورة حقيقية و فى تبظبم مواد اليل واحكم فيا لصا الشعیین » وکنا 
تكن آخر المطاف .. 


ص فان قدرا يمائل تماما ماحققته السد العالى » يضي لآن فى منطقة السدود 
بالسودان ويحتاج الى مشروعات تزيد فى حجمها وتكاليفها عن السد العالل » 
وی يستغرق تنفيذها عشرات ۱ لسنين 8 

ولقد بدآنا فعلا ف عام ۱۹۷٩‏ ف انشاء أول هذه المشروعات فى جنوب السودان 
بالتعاون بين البلدين الشقيقين . 


ولن تحقق قناة جونبلى فائدتبا النبائية » دون انشاء المشروعات الأحرى ف زاثير 
. وأوغندا والتخزین فی جیرة فیکتوریا حیث شواطیء کینیا وتنزانیا » التی لابد ان ترضی 
بالتعويض عن اغراقها بماء التخزين .. 

ه ذلكم هو أمر مصر مع اليل . ا روت ور آل و ا قطة 
الماء والسيطرة عايما وأحكام توزيعها واعاد اساسى فى مشروعاتبا على التعاون والصداقة 
والوئام الكامل مع السودان ثم دول حوض النيل جيعا وبغير استثناء ليس من أجل 
المتاح الآن من أجل المطلوب منم غدا .. 

س ذا لم أطرب أبدا » حين معت تصرحات رمية متعددة » تقول أن أحدا . 
لإيستطيع أن ينع مصر حقها فى ماء النيل » والا فهى الحرب ... 

هذا حق .. ولكن .. 


ه مصر ليست فى التاح ما الآن » انما مصر فى المطلوب ما غدا ء والمطلوب ما 
کیر » وکله برتبط بعلاقاتیا بدول حوض النیل . 
م ثم من قال أن مصر تملك مانستخدم الآن من ماء انیل ؟ مصر ها حق 
استغلال ماتستعمل الآن » ولكن الملكية مشاع لكل دول حوض النيل . حصص 
حق استغلال لمصر » وحق استغلال للسودان فی قدر معین » احکمته واقرته 
الاتفاقيات الدولية بين مصر والحبشة حینا » وبين مصر روغندا حینا آخر » وین 
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ج ا 
E O‏ 
غریب عن کل فکر » وغریب عن کل تصور نممکن ... 

ص لو کان لدينا نقطة ماء زائدة » فلنردها الى الس 2 عشرات الملاين 
من الأفدنة الصاحلة للرى تترك عطشى لندرة لاء ... وهذا حق السودان .. 

لقد اتاحت اتفاقیة عام ۱۹۰۹ للسودان ٥ر۱۸‏ ملیار لاری لاتکفی لغير /:٣‏ 
من المساحات القابلة للرى ف السودان . ۰ 

وف مصر وحن لازلنا نعيش ف بحبحة السد العالى من المياه » عمدنا الى استخدام 
نحو ۳ مليارات متر مكعب من مياه المصارف المالحة نسبيا فى الرى » والى استخراج 
مياه جوفية من أعماق تناهز ٠۰‏ بعر لتوفیر میاه الرى ف الوادى e‏ 
وبتكاليف باهظة . 


وهذا شأننا فى مصر » فلا يستطيع أحد أن يقول أن لدينا الآ فضلة نسمح بها 
ال ت 

وحتّى اذا كان ذلك متاحا » فهل علم السياسيون المصريون › ان حاجةٍ 
الشعب المصرى قبل نباية هذا القرن تبلغ نحو ۲١‏ مليار متر مكعب اضافية لانعرف 
کیفب سندبرها وسیلجاً رجال الرى فى مصر الى اجراءات عنيفة ومشروعات 
متعددة » لضمان ذلك . وان استطاعوا ر واسمح لنفس بالشك ف امكانية ذلك ما فم 
ينصلح حالنا ) فسوف يكون ذلك اعجازا اخحر مثل اعجاز السد العالى . 

ه هل علم السياسيون فى مصر أن أمامنا تدبير ٠١‏ مليار جديدة لاستصلاح ٤‏ 
ملايين فدان جديدة » لكى نضمن فقط المستوى الحالى لنصيب المواطن المصرى من 

الأزاضى الزراعية والذی لن يتجاوز ٤٠٠۰‏ لتر مسطح فى عام ۲٠٠٠۰‏ .. ؟! 

رعل جوز مع هذا کله ان نفكر فى ان نسخو على أحد بمائنا القدس النادر من 
أجل تسوبات سياسية .. ؟! 

. ماذا یعنی ماء الثيل فى النقب .. انه يعنى مولد اسرائیل احری جديدة تماما‎ e 


انه یعطی اسرائیلن مساحة زراعية تناهز ١‏ ۲ ضعفا للمساحة المنزرعة حاليا ویسمح 


1۸ 


لاسرائيل بمضاعفة سكانها الخالين » والحصول عن ٠٠٠‏ ألف فدان جديدة فى 
النقب . 


وتولد اسرائیل الکبرى .. 

وتعاوز مصر كثافة سکانية تلم e‏ اسرائيل التى كانت مزعومة ..١؟!‏ 
وتصبح اسرائيل دولة نيلية ‏ لا قدر الله ؟ . 

وبصبح لاسرائيل حق ارتفاق على مياه النيل والعياذ بالله ؟ ... 

وتصبح النقب. هبة ألنيل أيضا ؟! ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


ولكن لا مصر ولا السنودان تلك أو تستطيع أن تمول مياه. النيل خارج حوضه 
آی خارج وادی النیل أو حارج قا ی خارج افرتبا . .. ذلك أمر مقطوع به فنيا 
وقانونيا .. ۰ 
وأى مجادلة ف ذلك هى اهدار لقوق مصر وأضرار بمصالدها العليا » وقضاء على 
حصيلة جهد الأجيال ومستقبل الأجيال .. 
ه فى ظل الاحتلال الانجليزى الغاشم » لم يستطع الاستعمار الا أن يفرق بين 
صراعنا السياسى معه » ومصاللمنا المقدسة فى میاه النیل » فکانت اتفاقية ۱۹۲۹ . 
واتفاقية ٠۹٠١‏ . ولم تخضع أبدا مياه النيل للمساومات السياسية من أى نوع ولاى 
غرض . ۰ 
كان ذلك حقا يحسه المستعمرون ويستشعرون قداسته لدى الفلاح المصرى 
ويعلمون أن جرامم القتل فى مصر مجظمها يحدث من أجل الخلاف على اقتسام مياه 
الرى .. 
فان ذلك شزارة الخطر » اتی تمس أرتار کل مصرى › وتركها بالصخب أو 
لحدوء . فهل يفوت علينا مالم يفت على الاستعمار ؟! 
ص وف مصر ونحن ننادی بترشيد مياه الرى » بعد ان أسرفا اسراف السفهاء 
فيا . من أجل توفير موارد جديدة سوف نضطر الى اعادة الانضباط الى الفلاح 
المصرى المستخدم للمياه والى المهندس المصرى الموزع للمياه » وإلى أحكام مشروعاتنا 
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ا الكفاءة الہا وال ضبط التوزيع والسيطرة ة على سلامته » وال تقنين -حصص 
.. الى غير ذلك من اجراءات سوف ترتبط فى ذهن الفلاحين المصربين e‏ 

8 ¢ وثقل الانضباط . 

فهل يکن ان OE‏ ا 

۵ لقد قال الالراليل اشع كلل مادير ا مکتب طحال 
الهندمى » ان اسرائيل تستطيع أن تدفع نمنا للمياه المستوردة بقدر ماتعطيه من انتاج 
فى البلاد المصدرة ها . ۰ 

والماء ف مصر لايباع بشمن » حتى وان کان عائده ف اسرائيل خمسة أضعاف 
عائده ف مصر , ا 

ه لقد زرت كل الدول العربية ف الأشهر الأحية لدراسة مواردها المائية والأضية 
ووضح برناج للنمية الزراعية لسد فجوة الغذاء العرلى 

ووجدت ان الماء فى كل بلد عربى له من الندرة والقدسية مشل ماله فى مصر تماما . 

6 واسرائیل تسرق ماء الرى من الأردن » وتسق الماء من مزارع الفلسطينيين فى 
الأ ض امحتلة وسوف تسرق ماء نہر الليطافى فى جنوب لبنان . 

ولكنها مع مصر تريد أن تمصل عليه فى تسوية سياسية أو مساومة على الحقوق . 

٠ه‏ ان عائد المتر المكعب من مياه الرى ف الأردن وبعض مناطق تونس نحو دلار 
واحد ولا ادری ماهو ف اسرائیل . 

ومعنی اعطاء ۰۰ ۱۰ ملیون متر مکعب لاسرائیل من میاه النیل ان نعطہا دخلا 
المیاه فيما بين ٠١ » ۳١‏ مترا فوق سطح البحر . 

aR TT‏ فأین 
تكون الأولوية التوطين فى سيناء أو التوطين فى النقب .. 

حين كنت وزيرا الرى' والزراعة وضعت استراتيحية كاملة للتوسع فى مصر فى 
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۸ر۲ ملیون غدان جدیدة › ران منها المساحة المذكورة فى سینا (. ١‏ ألف فدان ) 
شرق القناة » وعلى امتداد الشاحل الشمالى .. ركان منبا نحو ٠١٠‏ ألف فدان غريى 
القناة وكان من المشروعات اللازمة مداد هذه المساحة بالمياة » قناة تسمى العانية 


( التى ميت الآن قناة السلام ) تأحذ مياهها من امام سد ا على فرع 
دمیاط . 


وتقع المساحات الأحرى فى شمال الدلتا » وغرب الدلتا » ومصر الوسطى » ومصر 
العليا والوادى الجديد . 

ونرى من ذلك أن مساحة التوسع الزراعى » تتاحم الكثافة السكانية فى مصر 
وترتبط بايجاد المنطلق المطلوب للمجتمعات الجديدة . ولكن ذلك يرتبط أيضا بتوفر 
مصدر المياه فقد تم اختيار الأرض حيث يوجد أو يتوافر أو يمكن توصيل الماء » 
وستبقى مساحات من الأرض المصرية ألخصبة قاحلة لعدم امكانية الرى : 

وهذا هو الحال بالنسبة لنا » تحكمنا فى حركتنا الاستيطانية والزراعية نقطة الماء 
النادرة والغالية ۔ فھل یکن ان نفکر فی مد الغیر › حتی ولو م یکن عدوا بهذا 
المصدر الطبيعى النفيس . 

ه ان الاء فى مضر هو أغلى المصادر الطبيعية جيعا وابقاها . سوف ينضب 
البترول فى کل مکان وقد تتدهور الأاضى الزراعية هنا أو هناك لسبب أو لخر . 
ولكن نقطة .الماء تبقى هى المصدر الوحيد الذى يهب الحياة والعيش والرخحاء حين 
پستغل وحیث يتم توجيېه . 

ان کل مشروعات الأمن الغذانى فى مصر وف الدول العربية وف العام كله › تعتمد 

فى المكان الأول على توقر المورد المائى . 

ه لقد علمنا من دراساتنا فى العالم العرى أن فى الامكان سد الفجوة الغذائية 
بمشروعات للتدمية الزراعية » تعتمد كلها على روات للرى وتدبير المياه وتتكلف 
نحو ۳۰ ملیار دوار . 

وان العجز فی الغذاء العری سوف یکلف العام العریی نحو ۲٠۰‏ ملیار دولار حتی 
عام oo‏ . 


فهل يمكن أن ندعم اسرائيل بمثل هذه الاروة المائية الاضافية التى هى فى 
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تصورها تمثل /.١‏ من ايراد النيل الطبيعى وهو أمر ضئيل بالنسبة لنا على حد قوهم » 
ولكن ذلك بمقياس القام ف الدول العربية يعتبر أمرا هائلا فان معظم الدول العربية 
. لاتتاح ها المياه السطحية الا اقل من مليار . ۰ 

ه ان امامنا واجبا قوميا » بتنوع همم الأجيال الخلصة نجرد الحافظة على البقاء . 


فى استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان جديدة قبل عام ٠٠٠٠١‏ . 

ف تنفیذ مشروعات کی للری فی مصر وخارج الحدود تناهز تکاليفها 
۰ ملیون جنیه . 

ف تغيير نط الزراعة واساليب الزراعة والرى فى ٦‏ ملايين فدان من أجل 
استقطاب الاسراف وسوء الاستغلال وتطوير الانتاج الزراعى الى محدلاته العالمية . 


وسنبقى فى حالة فقر غذای ما م تنهض بېذه المشروعات الكبرى وسنبقى 
مستوردين للغذاء على هذا النحو الذى يتفاقم حجمه عاماً بعد اخر . 


ومن الخطورة بمکان ان ندعم الزراعة فى بلد جاور يضع كل استراتيجيته ومقومات 
بقائه على السيطرة الاقتصادية على جیرانه . 

٠‏ ولو تطرق الى ذهن أُى مضری ف ای عهد أو ف ای زمان امكانية تصدير مياه 
النيل لكان ذلك أمرا مكنا وميسورا للدول العربية امجاورة مثل ليبيا التبى لاتوجد لديا 
أى موارد سطحية للمياه ومثل الأردن التى تن حیاتہا کلیا على توفر ثلث ملیار فقط 
من هذه الياه . 


کد و کی ا کک ای ب ا ی ا 
البترول العائدة بعد تفريغ شحتتها فى حط سوميد » عن طريق تقابل الفواقد ف ترعة 
السويس » وشحن هذه البواخحر عن طريق خط الانابيب بين السويس ورأس 
اوديب 

طرأت لى هذه الفكرة عندما كنت وزرا لارى ورغم انبا فى تصورنا كان هما ما 
يبررها قوميا وانسانيا وتعاونا أخحويا » بل واقتصاديا » الا ان الجړج الذى منع المضى 
فیا » کان یرتبط ببعض الاعتبارات الكثية التى أشرت اليما فى سياق هذا المقال . 

لقد کان هذا هو شأننا فى السعودية الشقيقة لنا والشقيقة السودان فهل يكون لنا 
شان فى مد اسرائيل بقطرة واحدة من مائنا . 

۳ 


® من وجهة النظر الفنية وجدها » ذكرت ماذكرت » اما الناحية السياسية 
والقانونية والاقتصادية والآثار المترتبة على جرد اطلاق فكرة مياه النيل لاسرا س » فلها 
حديث مع الآخرين قد تتسع له صفحات وصفحات . 
وتبقى كلها من أجل مصر ورخاء مصر › ومستقبل مصر .. 
والله یہد الى سواء السبيل . 
OOO,‏ 


۳ 


ه اطماع اسرائيل وأحلامها 
و متاز تصار 

الشعب ‏ ۲۲ , سبتمبر ۱۹۸۰ العدد ۷٤‏ 

أوضحنا ف مقالنا السابق أن الصهيونية العالمية کانت ترنو الى میاه الیل ف تعمیر 

مستوطناتها الول 2 سنة ٣‏ ۱۹۰ وأوردنا المحاولات اليائسة ثسة التى أقدم علا هرتزل ف 

هذا السبيل لدى المندوب .السامى البيطافى ممثل الاحتلال المذكور اللورد كرومر 

والخدیوی عباس وبطرس باشا غالى رئيس الوزراء وقد رفض الانجليز تحقيق حلم 

الصهيونية فى هذا الشأن ومازالت أطماع الصهيونية وأحلامها تتجه ألى هذا الأمل 
وتحاول تحقیق أطماع الصهيونية . 


وفيما بى نكشف النقاب عن آراء الصهيونية ومفكريما فى هذا العصر ومنه يتضح 

ان الممهيونية مازالت ترنو الى هذا الأمل وتحاول تحقيقه »> وفیما بل بيان عن 8 

هذا الشأن حتى يدرك المصريون جيعا الأنحطار الحدقة بهم فى استلاب مياه النيل 
ران الحياة هم فى حاضرهم وف مستقبلهم وللماء .فلسفة خحاصة لدى الضهيونية 

العالمية. وعقيدتما اذ أنه خير ذريعة تخطيط تصورى نها للحدود الأسرائيلية « من 
النيل الى الفرات » ويمكن تفسير الزحف المتكرر الى سيناء بأنه الات متكررة. 
للوصول الى التيل » أية ذلك ماقاله مفکرهم لیفی مراف حوتام ۱۹۷۸/۹٩/۲۰۹‏ 

اذ قال ماياقی :. 


«٠‏ من الممكن أن تتطور ف الات أخرى من القطاع الاقتصادى شبكة من 
. العلاقات الاقتصادية - أكثر تعقيدا وتداحلا واستمراراً فى الزراعة معروف من الآن 
ان هناك ٠مشاريع‏ تنمية مصرية واسعة بالنسبة لمنحدرات الجيال فى سيناء ومناطق 
مشارف رفح » ويعكن دج هذه المنطقة فى مشاريع نقل كميات معينة من مياه اليل 
الى النقب مقابل دفع مبلغ من المال بالطبع وبالتاى تحويل منطقة شمالى سيناء والنقب 
الغریی الى مزاز ع خحضراء کا فی أوربا » وان امياه المصرية مع الخبة والمهارة الاسرائيلية 
فى هذه الجالات تستطيع أن تخلق المعجزات والأمكانية e‏ تصدير المهارة 


Y4 


الاسرائيلية ومعدات الرىی التی تستطیع معا أن تقوم بالانقلاب الطلوب فى الزراعة 
. المصرية المحمثل فى الانتقال من أسلوب الرى التقليدى الى الرى الراقب والمتطور . 


وى موضع آخحر يذكر صاحب القال كاشفا عن زاوبة أخحرى عن التفكير 
الاسرائيلى فيقول « ومع مرور الزمن وتحول المدوء الى وضع دام ومستمر يزداد اغراء 
الاستهار فى المنطقة التى تمتلك طاقة عاملة قوبة ورخحيصة من جهة » ومتطورة مدربة 
من جهة أحرى » وهناك أيضا اللخطر الكبير وهو أن يحخدث التحویل ف الطاع 
الاقتصادى الاسرائيلى الى مشارف ت ويصبح قطاعا ملفا من أفندية يهود وأموال 
١‏ امريكية وعمل مصرى رخيص . 
وما يؤکد قیام هذه 0 فى ذهن الصهيونية أن اسرائيل تحاول جاهدة أن تحصل 
على مياه النيل لرى النقب وأن تحصل على العمالة المصرية الزخيصة ف تعمير النقب . ' 
حتى يستوعب ملايين عدة من الود فى هذه البقعة وتدْو اسرائيل وتعقق احلامها» . 
وف هذا الى كيت نة ان الا بوا اال اور كارن : 
هذه الاحلام الوردية والاأمانى الاسرائیلية ۱۹۷۷/۱۲/۳۲۰ . 


واننا نهيب بالمصريين جيعا ان يطلبوا من الىكومة العدول عن عرض مياه انيل . 
على اسرائيل لرى النقب لدفع الأحطار الجسيمة التى تصيب بلادنا فى الحال وف 
لمستقبل واننا على يقين بن اسرائيل مهما حاولت فلن تصل الى نقطة ماء من مياه 
النيل لأ اراضى مصر الصحراوية أولى من صحراء النقب بالتعمير . ۰ 

« رهنا لاترغ قلوينا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب » + 

صدق الله العظم 
QOOG:‏ 


النیل فی خطر۔- ۲۲۵ 


۵ متاقضات غریه 
د . محمد حلمی مراد . 
الشعب ےہ ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۱ العدد ۷٤‏ 
أن التابع للتصرنعات الرسمية والقرارات الحكومية تنتابه الدهشة من التناقضات 
الغريبة التى تنطوى عايہا نعيث يكاد يصاب بالدوار وفقد توازنه المنطقى .. بل تصل 
الأمور فى بعض الأحيان الى درجة اللا معقول اذ نجد فى نفس البيان أو.الكلمة : 
البشىء ونقيضه !! ٠‏ 
وارتفاعا بال مسئولية ‏ فوق شيهة التخبط › لاجد تعليلا لحذه الظاهرة سوى غواولة 
الوصول الى أهداف مرسومة قد تغيب عنا باتخاذ وسائل وأساليب تبدو لنا غير 
منطقية مال ذلك اثارة مشكلة ف غير دورها بغية صرف الانظار عن قضية قادمة أو 
مطرؤحة » أو خحلق أجهزة مكلفة للخزانة العامة كمجلس الشورى الى جانب مجلس 
الشعب بلا اخحتصاصات ملزمة تبرر هذة النفقات الطائلة نجرد ايجاد وريث للجنة 
المركزية للاتعاد الاشتراكى بعد الغائه للاشراف على المحف المسماة بالقومية بدلا من 
تحويلها الى منشات شعبية يتملكها المواطنون لتكون هذه الصحف بعيدة عن سيطرة 
الحكومة أو الحزب الحآم . 
بل أحيانا يقصد هذا التضارب ف التصريحات بل ويكلف أكثر من شخص بأداء 
نفس المهمة أو يعهد لأكار من جهة بالرد والبيان عما يثور من تساؤلات حتى يجد 
كل طرف أو ذى .شأن مايرضيه ف تصريم أحد هول الأشخاص أو تلك 
الجهات .. فأحيانا نجد حديثا لوزير الخارجية يخالف تصريا لوزير الدولة اللشغون 
اللخارجية ثم بيانا ف اتحاه خر لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة !! ... ولكل أن يختار 


ولعل أبرز وأحطر موضوع تملت فيه هذه الظاهرة هو توصيل مياه النيل -_ 
شريان الحياة فى مصر ‏ الى اسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء ليروى صحراء النقب 


وذ 


لقتصبح ضالة لتوطين الألوف المؤلفة من اليهود المهجرين من شقى انحاء العالم . 
فبي يعلن الاسرائيليون ذلك عقب زيارة الرئيس السادت لحيفا وتنشر مجلة اکتوبر 
الصادرة ف ۱۹۷۹/۱۲/۱١‏ أن الرئيس السادات أمر بعمل دراسة كاملة عن توصيل 
مياه النيل الى. القدس عندما اعطى اشارة البدء فى حفر ترعة السلام ( المحجهة من 
غرب فارسكور تحت قتاة السويس الى سيناء ) لقكون مياه :النيل هى « زمزم 
الجديدة » يرتوى فنا المؤمنون بالأديان السماوية الثلاثة م یکرر' عرضه لنفس 
المشروع فى حديثه للأذاعة والتليفريون مع السيدة همت مصطفی فى یرم میلاده 
الماضی :الموافق ۱۹۷۹/۱۲/۲١‏ ... يقف الدكتور مصطفىْ خليل رئيس الىكومة 
وقتغذ ويعلن مام مجلس الشعب ججبلسة ۹۹۸0/١/1١‏ لينفى هذا المشروع ويعلن أن 
« مياه الثيل لن تروی الا الأرض المصرية » يعطى حديغا مجلة الحوادث اللبنانية 
تنشره الصحف المسماة بالقومية ويذكر فيه علمه وعلم الرئيس بكل عخاطر واضرار هذا 
المشروع » فیقول مانصه : 
« نحن نعلم جيدا. أن هناك اتفاقيات للتصرف فى مياه النيل بيننا وبين الدول 
الواقعة فى حوضه » ونعلم أيضا أن التوسع الزراعى فى مصر له متطلبات بالدسبة 
للمياه » ونعلم أيضا أن زيادة عدد السكان ف مصر تجعلنا بحاجة لكل قطرة ماء فى 
النهر » كذلك نعلم أن مياه النيل لو ذهبت الى اسرائيل فسوف يشكل ذلك خرقا 
لاتفاقيات دولية لايكن التهرب منها ... كل هذه الحقائق تعرفها » ويعرفها 
الرئيس ... وهو عندما يتكلم للرأى العام ويقول أنا مستعد أعمل كذا» فهذا يعنى 
اظهار النية الحسنة .ولايعنى ان هناك مشروعا قد وضع وأخحذ طريقه الى التنفيذ » . 


ولكن الدكتور مصطفى خليل اغفل ان الرئيس السادات أعطى أوامرة س وفقا لا 
نشرته مجلة أكتوبر ذات الصلة الوثيقة بالرئيس _ لوضع الدراسات التنفيذية لتوصيل 
مياه النيل الى القدس ... ثم كشف الرئيس السادات فى الرسائل المتبادلة بينه وبين 
مناحم بيجين رئيس الىكومة الاسرائيلية أن موضوع توصيل مياه النيل لامرائيل ) 
یکن جرد کلام موجه للرأی العام کا يزعم الدکتور مصطفی خلیل ولکنه کان عرضا 
ميا من الجانب المصرى ف المفاوضات وان هذا العرض لازال قائما ... )ا أوضح 
الرئيس السادات فى رسالته الى ال ىسن الثانى ملك المغرب أنه لم ينفرد باتخاذ القرار 
بتقديم هذا العرض ولكن شاركه فيه رئيس الحكومة ووفد المفاوضات أى الدكتور 


¥ 


مصطفی ليل حيث كان برأس الوزارة ويتوى منصب وزير الخارجية ويرأنن الوفد 
المصرى لفاوضات المحكم الذاتى للفلسطينيين مع اسرائيل !| ٠‏ 

وقد طالبنا فى مقال سابق بوجوب محاكمة النكتور مصطفى خليل عن بيانه امنا 
للواقع امام جلس الشعب عن مياه النيل طبقا للمادة ٠٠١‏ من الدستور التى لاتعفيه 
من المسثولية رغم تركه الوزارة » ونحن ف انتظار عزدة جلس الشعب من اجازته لنری 
کیف حرص عل الا یدل مامه رئیس المىكومة و أحد أعضاثها ببيان مناف للحقيقة 
مح علمه بذلك حتى تصبح: سابقة حطرة فى تارج الحياة البرلانية عندنا 1! 

ولم تسمع ردا على هذا الاعهام من الذكتور مضطفى خليل على حلاف عادته 
پالرغم من انه لازال منصلا بالمغاوضات الدائرة مع اسرائيل بصفته نائب رئيس 
الحزب الوطنى الديوقراطى للشغون الخارجية » ولازال مغلا للحكومة المصرية ولكن ف 
موقع خلاف الوزارة وهو المصرف العربى الدولى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ الصادر فى اليزم الغالى لتركة الوزارة ونشر فى نفس عدد الجريدة 
السمية المدشور به قرار تشكيل الوزارة الجديدة ر العدد ۲١‏ تابح فى ٠١‏ مايو 
٠١‏ ) وأصبح رئيسا مجلس ادارة هذا المصرف وهو نفس المصرف الذى كان يعمل 
فيه قبل توليه رثاسة الحكومة . 

وها التعيين فى المصرف العربى الدوى باطل قائونا لخالفته للمادة ۲۸ من قانون 
جلس_الشعب اذ لايجوز ان يعون الدكتور مصطفى خليل وهو عضو مجلس الشعب. 
عن داثرة قصر الئيل مثلا للحكومة فى هذا المصرف المعببر شركة دولية تسهم فيا ` 
الىكومة أثناء مدة عضويحه ... ولذا فائنا تطالب الذكتور مصظفى خليل بتصخيح 
وضعه أما بالاستقالة من رئاسة مجلس ادان المصرف العرى الدولى وهو ما لايتصور 
لضخامة راتب هذا المنصب وملحقاته أو بالاستقالة من عضوبة مجلس الشعب على 
ان یعاد تعیینه بقرار جمهوری جذید اذ ان القرار رقم ۲۱٠۰‏ لسنة ۱۹۸۰ قد شابه 
البطلان لخالفته القانون وقت صدور . | 

واذا كان رأى القوى الوطنية السياسية على احتلاف اتجباهاتها قد عبرت عن 
رفضها لفكرة توصيل مياه. الديل الى اسرائيل » وأبانت جريدة الشعب با نشرته من 
ونجهات نظر أقطاب متخصصين ف كافة فرو ع العلم المتصلة با موضوع من النواحى 
الفنية والدولية والسياسية والدستورية عن عحاذير ومساوىء هذا المشروع » فائنا نناشد 


۸ 


الرئيس نور السادات أن يعلن عدوله عن هذا العرض من جانبه حاصة اذا احذناً ف 
اعتبارنا الأمرين الاتيين : 


١٠‏ س أنه ليس من حق رئيس الدولة أو أى مؤسسة من المؤسسات الدستورية أو 
حتى هذا الجيل من شعب مصر أن يتصرف ف النيل باعتبارو شريان الحياة فى مصر › 
وملا لشعب مصر على تعاقب E‏ 
هذا التصرف معدوما دستوريا وغير قابل للاجازة بقانون أو استفتاء . 

واذا كان الأخ الذكتور محمد عصفور يرى أنه لاحل لسحب هذا العرض لانعدامه 
دستوریا فاننى حريص على أغلاق هذا الباب منذ البداية حتى لا نجاهد مستقبلا 
للخلاص من أمر راقع مخالف لكل شرع ودستور » أو فى أقل القليل حتى لانعطى 
الطرف الآحر فرصة يتوسلون با للافادة من عرض باطل صدر فى يوم من الأيام . 

١‏ _ ان مناحم بيجين رئيس حكومة انرائيل نفسه رفض هذا العرض وم يقبل 

ربطه بحل مشكلة القدس أو المستوطات کا سبق أن ذکرنا . 
واذا. کان الرئيس السادات يتحدث دورما عن أهية المعارضة »› وعن نظام تعدد 
الأحزاب » ويشيد بالديقراطية » فانة لایکفی ان تعير ال والأحزاب غیر 
الحاكمة عن عدم قبوما مزا العرض الباطل دستوریا ووطنیا وکأنہا تصیح فى فضاء 
لايعيرها أهمية ولاجحفل بالرد عليما » وهو الذى يجمع حاليا بين عدة صفات تقتضيه 
كل صفة منها ان يحسن الاستإع اليا » وان يفد من موقفها للعدول عن عرضه » وان . 
يتقبل منها المشورة والنصيحة بصبدر رحب : فهو رئيس للدولة » ورئيس للحكومة 
7 مع اعتراضنا على الجمع بين هاترن الرئاستين لخالفتيا للدستور ] » ورئيس الحزرب 
الوطنى الديقراطى صاحب الأغلبية الساحقة داخل مجلس الشعب . 
هذا والا وقع التناقض بين مايطالب به الرئيس السادات من ضرورة توحيد المواقف 
ف الأمور القومية > ومن وجوب الحرص على توافر مقومات الديقراطية السليمة » وبين 
هذا الموقف القاام على تجاه الأحزاب المعارضة والرأى الآخر . 
OOO‏ 


۹ 


© ندوة نقابة الحامين : 


الشعب س ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۰ 


عقدت نقابة الحامين ندوتما الثانية بمقر النقابة عن. مدمياه النيل الى اسرائيل وقد 
تعدث فى الندوة كامل زهيرى نقيب الصحفيين ود.نعمات فؤاد ود. عمد عصفور 
وأحمد النواجه نقيب الحامين وحضر الندوة أكار من ۷٠٠١‏ مستمع . 
قال د. جمد عصفور : ان مشروع توصيل المياه لاسرائيل صورة صارخة للخروج 
عن الدستور . فالمفروض أن التصرف ف نجزء من الوطن يخر ج اطلاقا عن أى سلطة 
دستورية أو السلطات جتمعة وليس من حق الشعب كله أن يتصرف فى جزء من 
الوطن . ۰ 

ومن الناحية الدولية : لايجوز لمصر أن تتصرف ف مياه النيل وهى مرتبطة 
بمعاهدات مع دول حوض النيل . 

ومن الناحية الدستورهة : فان أحدا لايلك أن يتصرف فى مال عام . 

ومن الناحية القومية : لاججوز ان نفرط فى مياه النيل وحن نشكو من قلتما اننا 
بذلك نعطی اسرائيل احق فى شىء لاتملكه ولانملكه نحن . ثم نجعل منه نقطة نزاع فى 
المستقبل . 
اننا سنزيد من قوة .اسرائيل العسكرية نتيجة توصبيل مياه النيل الى النقب . 
بالاضافة الى أن اسرائيل سوف تصبح دولة زراعية من الطراز الأيل . 

وقالت د.نعمات فؤاد : ان مد مياه النيل لاسراثيل انما هو نكبة مصر بعد 
فلسطين وهو آمر لايلكه أحد حاك) أو عمكوما . لأن هذا النهر مال عام لحذه الأمة . 

س سوف تزر ع اسرائیل ٦‏ مليون فدان فى صحراء النقب اذا تم توصيل المياه ما 


س ان اسرائیل تعافی حاليا من مشكلة المياه . فنسارع نحن لحل مشكاتها على 
حساب مصر . 


۳ 


ان هذا المشروع الذى تبنته اسرائيل قبل ظهورها رفضه كرومر والخديو عباس 
الثانى فهل نوافق عليه الآن . 

2 هل مزق اتفاقية مياه النيل الدولية مع دول حوض اليل . 

- تقد تكرر فى الطب ازمية اعيا بان البل باقى ق البحر ا مليار متر 
مكعب وهذا خطاً علمى لا أساس له من الصحة بعد السد العالى . ولكن الذى, 
سا حذه اسرائيل من مياه هو من حصة مصر . ويقدر النبراء الرراعيون ہن مد المياه 
الى صحراءا لنقب سوف يساعد اسرائيل على زرع ٦‏ مليون فدان أى نفس نسبة 
المساحة المزروعة فی مصر عام ٠۹٥۳‏ والتى نقصت الآن بسبب امتداد العمران الى 
الاراضى الزراعية . هل هو وادى النيل أم وادى اسرائيل . 

٠١‏ اننى أطالب النقابات وخاصة نقابة المهندسين أن تعلن رفضها مد مواسير الماء 
لاسرائيل كا أطالب الجامعات على اختلافها باعلان رفضها . 


کا أطالب بادانة المنافقين على احتلاف ا وتسجيل أقواهم حتی 
يحق أن يحتقرهم الشعب وحاسمم 

وقال کامل زهیری نقیب ت : اننی منذ عام قدمت کتایی « النيل ف 
حطر » وقلت أن مصر بدون النيل قاحلة وان ت تعيش على النهر فقط وقد رأيت بعض 
الأقلام تشكك بان المشروع ومی . وقال أحدهم فى جريدة سيارة أن مشرو ع مد 
اسرائيل لياه النيل جرد « ورقة تفاوضية » . 

أن تعمير النقب معتاه أن امرائيل تعمر جزءا من أرضها والزيادة السكانية قد 
تصل من ۳ الى ٠‏ ملايين وعخاطر هذه الزيادة ليست فقط فى قلب التوازن السياسى 
فى المنطقة بل هناك مخاطر عسكرية كبية لأن الجيش الاسرائيلى يعتمد على التعبعة 
العامة وقت الحرب . ولو اتحنا لاسرائيل الزيادة فاننا نمنحها فرصة تحويل جيشها الى 

ان المشروع هدف قديم لاسرائيل قبل انشائها . حمنا رفضه كرومر وبطرس 
غالى عام ۱۹١١‏ . ولكن رفض هذا المشروع وفشله م مجعل الصهيونية تيأس . 

أين نحن من سعد زغلول وقد كان انذار « اللورد اللنبى » اليه حمل سبعة 
مطالب الطلب السادس يتصل بياه النيل ويطالب بأن يكون للسودان الحق فى انشاء 
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کل ماتریده من د . فأذا پسعد زغلول يرفض الانذار ويتمسك جحقوق مصر 
فی میاه النيل . 


ان هذه الغاطر أكبر وأخطر من بيع هضبة الأهرام لبعض المستشمرين . فهو 
حطر يدد مستقبل أمن مصر : 
وضع خد شرل تب اشاي افش فود 
ان القضية من الناحية القانونية واضحة وتؤكد أن نهر النيل ليس نهرا اقليميا أو ' 
قوميا ولکنه : نهر دول محکم تنظيمه بون الدول معاهدات . 
۰ ولكن القضية ليست قائوية بل أعم من ذلك .. هى قضية الحرية . 
OoQ0û‏ 


۴ 


e.‏ عتاب ٿان للمعارضة 
فتحی رضوان 
الشعب س ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۰ ہہ العدد ۷۸ 
٠‏ من واجب ا لمعارضة بدون رغبة منى ف التوجيه ر التعلم فالمعارضة فى بلادنا اكبر 
من أن نحتاج الى شىء من ذلك من شخص مث یعرف قدرها ولكن المعارضة 
لاتکمل الا اذا استمعت الى مجارضة الأخرين ها لتضرب مثلا فى احترام المعارضين 
والببحث عن آرائهم . 
وھا أنذا أتداول مع أخرانی المعارضين بصوت عال . وف علانية كاملة فأدعوهم 
. الى عدم التجول بأسباب المعارضة . الى أقل من مستواها . فمثلا أنا لا أحب أن أقم 
معارضتی للتبر 2 بماء النيل . لاعداء الوطن من أول التارج ي وال عهد لايدرى أحد 
نہايته . باعتبار أن ماء اليل مال عام ولال لاججوز للدولة أن تتصرف فيه بأی 
وجه من وجوه التصرف . 
ذلك لان المانع عندى من مثل جرد التفكير فى هذا التبرع الغريب . أن امرائيل 
ليست دولة صديقة . ولا دولة عيايدة . حتى اعاونما بأغلى وأعز مانملك مصر . هو 
ماء نيلها . شریان حیاا . ومصدر وجودها . وسر بقائها وٹرائها . على طول الحقب 
والعصور . فلو تصورنا ان الارض تفجرت ينابيع ماء . فاغنتنا عن ماء التيل . 
وأصبحنا لانعرف كيف نتصرف فيه. . فليس من ال جائز ان نعطى منه قطره لاسرائيل . 
الت جاهدنا سنوات بعد سنوات . لنجايما عن الأرض التى اغتضبتما من أرضنا نحن 
والتى تسمى فلسطين . عتبة دارنا .. والمدخل الى بلادنا .. وخط الدفاع الأول عن 
وطننا .. حتې لو سلمنا جدلا .ان اسرئيل تابت رأنابت وغبر الله خلق أملها . 
وأصلح من أزم طباعهم وحرصرا عثى صلح حقيقى . وصادق فان الأم لا تنسى 
خحلافاتها مع الآخرين . بمجرد صلح يكتب على ورقة . فالأم الكبية . تشد طريلا .. 
فی تقدیر ما ری بیہا وبين غرها من غالفات ومعاهدات واتفاقات . واتار 


ارا 


الحديث يحدثنا عن صلح أبرم بين فرنسا والمانيا حتى بدا للناس المتعجلين . انيما باتا 
جليفتون صديقتين .. وأن السلام ساد فعلا . بدليل توالى مواثيق السلام فى أوروبا 
والشرق الأقصى . ول قلبث البرب أن اندلعت منْ.جديد كحريقهائل . النہم كل 
مواثيتق الضلح . وبعاهدات السلام .. وقد 'تکرر هذا بین روسیا وترکیا . وف کل 
مكأن آحز .. فمن غير المعقول أن نتصور أن احقاد بنى اسرائيل سينزعها اتفاق 
کامب ديفيد حتى ولو وصل الى غايته . واتيح للفلسطينيين أن يقيموا لأنفسهم دولة 
مستقلة . ولو عدلت اسرائيل عن سياسة العدوان . والاستيطان . وانكار حق العرب 
ف القدس جيعا .. فاذا كان شىء من هذا کله م يتحقق . واذا كنا نذهب الى 
. مفاوضات الصلح مضطرين مرغمين .لک صدیق الحكومة س كارتر . يضغط علينا 
أدبيا . وماديا أن يحفظ ماء وجهه . ولانكشفه فى الانتخابات . وأن سقوطه يضرنا . 

لک ربجان ‏ أشد ميلا لاسرائيل . وأكار حضوعا للعناصر الحافظة فى بلاده . وقد 
استجينا لذا الضغط بعد غضبه مصرية : أومت أن مصر . رفضت حقا وصدقا . 

ك . وبرهقه ویصقله . ويقدمه هدية لعدوه الذى 
لاجد سلاحا . 


٩ 


اھر در ی شش یا ووا ر N‏ 
عنه . جاز نا ن نتصرف فيه أو استحال . 


فقد ان ان نعالج شگور ن الحرب بز رة ان ل الت وکأنہا ستقع غدا . 
وللسلام فإنه لن يتحقق قبلى بى القيامة . فان حدث العكس فحيا وكرامة . وان 
قت مقتضنيات التوجس والإجتياط . عشبا بين الدول كرإما . واحترمنا المدو 
والصديق . 


كذلك لایسرنی كرا ان نناقش موضوع مجلس الشؤرى » من ناحية عدم نزاهه 
الانفخابات التى جرت تمهيدا لعقده . فكأننا لم نتعظ من جميع الانتخابات 
والاستفتاءات » التى ٤‏ تعرف قط النزاهة ولا الاستقامة . وکأننا فوجئنا بجا جری فی 
انتخابات خلس الشورى . مع أن القوانين الانتخابية التى وضعت خصيصا له » 
عبرت يجلاء وصراحة .. ان هذا مجلس الحىكومة » وأنه حرم على غير انصارها واتياعها . 
ولا باس عندى من ذلك فقد جرده قانون انشائه من کل ما يجعله عنصرا موثرا فی 
٠‏ السياسة . والواجب ان نرفض انشاء هذه الجالس حتى ما انقطعت صاته بالسياسة 
4 


بطریق مباشر فقد أصبحت هذه الجالس » بمكافآت اعضائها » والموظفين الملحقين 
بأماتتا » والمبانى التى تشغلها . والأؤراق والأحبار > ويدل الانتقال المصروف لاء 
الأعضاء الذين یعاونوهم عل احتلاف وظائفهم . وتباين مرتباتېہم .. أصبحت هذه 
اجالس ابتداء بانجالس المتخصصة واتباء مجلس الشورى اعباء على ميزانيتنا المنبكة 
المتعبة . التى ترجو اما » ان تخرج من بغد امرض » الى دور النقاهة بسياسة تقشف 
غاية فى الشدة لفترة غير قصوة . يضرب فيما الرؤساء الئل فى كل مايفعل بجيام 
العامة والناصة . فى المظهر وا جوهر » والملبس وال كل . والمناسبات التى يخرجون فيب 
للجمهور . والمناسبات التى يجمعون فيما التاس ليسمعوا ويتثقفوا فى السياسة الحلية 
والخارجية ثم يصفون جاوملا ووقوفا . فنسجل لخم الأشرطة . وتعرض على النإس . 

أما إن تقرر ان الموتى قد اشتركوا فى الانتخابات العامة وان نزلاء المستشفيات . قد 
نافسوا زملاءهم فى الاستمتاع بهذا الشرف . فهذا لیس فيه شىء جديد . ولا أحسب 
أنه يطرف القراء أو يدهشلهم .. 

فان الموتى فى يلادنا منذ أول الحياة النيابية الحديثة فيبا > هم هم الناخبين 
وأحرصهم على الادلاء بأصواتہم . ولعل موتانا معذورون ف ابداء هذا النشاط 
الحمود > فقد الفا الا حرص على تشم متاعب الاتتخابات > ومحضور الجمعيات ` 
العمومية حتى فى النوادى والنقابات › وأما نزلاء المستشفيات با فيا مستشفيات 
الأشراض العقلية فانم بدورهم معذورون » فان. البقاء الطويل داجل دور العلاج ممل 
وپیعٹ عل السام ¢ والحركة الانتخابية ېدد الهمة وتدحل الان الى القلوب e‏ 

ومادمنا قد عرفنا هذه الحقائق . وأصبحت ألف باء حياتنا » فلا يجوز لنا أن نعود 
٠‏ الى عرضها » ولو كان العرض بأسلوب ممتع » وطريقة أكار متعة تنتنزع من نفوسنا 
المتعبة ضحكة أو ابتسامة .. 

انیا مظع لبعض المنشآات › فوق حجمھا › ونٹقل بہا الناس وهی لا تسمن وا تشبع 
من جوع .. 

OGg 
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© النيل هو مصر 
د . نعمات احمد فراد 
الشعب ‏ ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۰ - العدد ۷۸ 


ميل امرائيل على ماء النيل A E‏ 
رغم أنفه ؟ .. قوى الأرض جيعا لن تستطيع .. 
- ولكن أهكذا يكون تقرير مصير أمة بكل أجيالها ... ؟ 

وتطرح جامعة الاسكندرية عشرة أسغلة حائرة .. ومن العجيب أن الانسان 
'المصرى الأشد حية . جد بینها . سالا واحدا عن الطامة الكبرى > آى ری 
اید اء ال ١‏ 


e‏ 7 تسعة وعشرون على ثلاثين ] من مساحة مصر » صحراء » لاہد أن 
تخرج الها بعد أن ضاق الوادى » ثم نزرع النقب لاسرائيل ؟1! 

الصحافة القومية لاتعرك ساكنا فى أكير قضية قومية . 

الجامعة المصرية لاتسأل كأن شيغا يزلزل الأرض تحت أقدامنا م يحدث . 

کان الانسان المصرى > معدة » فحسب . 

هوان وامتہان . 

ولکن اسرائیل لاتتکلم فى اللحم .. اسرائیبل تدرس وتبحٹ متحولا تاریخیا وجذریا 
فى حياتما .. التجذير الاسرائيلى فى الأض المغتصبة عن طريق الزراعة . 

وهو قرار سياسى بالدرجة الأول . فجاء فى محضر الکنیست _ الاربعاء ۲١‏ يونيو 
[ حزيران ] سنة ۱۹٦۷‏ » فى أعقاب اهزية » أى لم يسكرهم النصر أو يشغلهم 
۳٦‏ 


الغناء » عن الأمر لهام .. [ أما بالنسبة لمصر وسنوريا والأردن ولبنان » فانه يكن عقد 
اتفاقيات سلام بين اسرائيل وهذه الدول على أساس الحدود الدولية قبل سنة ١۹٤۸‏ 
وهو ما نلهث وراءه الآن ... 

وما لاشك فيه انه عند تسوية المشكلة لن تكون هناك صعوبات خاصة للوصول 
الى مشروع تطوير اقتصادى اقليمى مشترك لاستغلال مياه الانہار ورى المناطق 
الشاسعة » ولاستغلال الكهرباء » والكنوز الطبيعية » ص ۷٠۳‏ . 

وبعد هذا تنشر صحفنا أخبارا تصنعها اسرائيل . وتضعها على لسان فة منها تفيد 
تضررها من کامب دیفید › وهی حلمهم منذ سنة ۱۹٦1۷‏ کا راينا . 

مسرحيات اسرائيلية لترسيخ الزهو عندنا لنعطى أكار .. ثم لتغطية مكاسبهم من 
کامب دیفید حتی لاینتبه أحد ..منطق اسرائیل قول عنا : دعهم مسترسلین فی 
الغناء . 

.. انه النيل الذى حرموا من مثله » بل حرموا منه .. تقول موسوعة المغاهم 
والمصطلحات الصهيونية : 

يرتبط تارج « الشعب الهودى » ا هو وارد ف أسفار موسى الخمسة بمصر 
والمصريين مذ البداية » أذ ييداً هذا التارج بالعبودية فى مصر ثم اروج منبا ‏ وهى 
اللحظة التى تحول فيما اليهود الى شعب .. لكل هذا أصبحت مصر رمزا للعبودية 
والمنفى » وتحول المصريون رمزا للأغیار ص ۳٠٦‏ . 

وهكذا نرى عقدتهم من مصر معقدة راسخة ف أعماقهم » فقد جاء فى كتاب 
هجادة ليلة عيد الفضح .حسب طقس الشعار لديم : 

7 ف كل جيل وجيل ملزوم الانسان أن يحسب نفسه كأنه هو الذى خرج من 
مصر ] ص ۲۰ 


ان الأحياء الجيدة التى يشير الما الوعد ماء النيل انما هى [ مستعمرات زراعية 
عسكرية ] . وهو المعنى احرف لتسمية « كيبوتز » ويؤكد هذا ما قاله موشى ديان 
فى المناظرة بينه وبين د. بطرس غالى أمام ا جمعية البرلانية الأؤروبية [ ٠١‏ أكتوبر سنة 
4۹ ]1 . وأوردته مملة السياسة الدولية عدد أكتوبر سنة ٠۹۸٠‏ .. يقول الأستاذ 


۷ 


آجمد با الدين فی کتاب : « اسرائیلیات 


[ ان هذا الدافع يكمن وراء حاولة اسرائيل تحويل نهر الأردن وزراعة النقب أكار ما 
یکمن وراء ای سبب آخر ] . 
وف هذه الحاولة لم تصطدم اسرائيل بمشكلة الأض » ولكنہا اصطدمت بمشكلة 
لاء . 

وفى الدراسة التى قام بها « جوزيف كلاتزمان » الفرنسى عن مشكلة الماء فى 
اسرائیل . والدراسة التى قام بها الكاتب الاسرائيى « الكس روبنز » عن اقتصاد 
اسرائيل » ينتهى البحث الى هذه النتيجة : 

كل المياه المتوافرة ف اسرائیل الآن لاتزید على ٠۲۰۰‏ مليون متر مكعب فى 
السنة » وحوالى ثلثى هذه الكمية يأ من الابار » والثلث الباق من الأنبار والجداول 
ومياه الوديان .. ومن هذه الكمية يذهب ستون مليونا [ ٠١‏ مليونا متر للزراعة ] . 

ومن هذا الاستخدام العنيف لياه الابار ۔ یتزاید حطر أزدياد نة ملوحة الأض 
الزراعية » حصوصا ف تلك المناطق القريبة من شاطىء البحر . 

وليست المشكلة التى تواجه اسرائيل هى قلة الماء فقط . ولكن المشكلة أيضا هى 
أن كل المياه المتوافرة موجودة فى جزء معين منٻا فى حين نها قريد أن تشتغل بالزراعة 
آماکن احری بعيدة عن مصادر الياه للأسباب 'التى سبق ذکرها . الأمر الذى يجعلها 
مضطره الى تحمل نفقات باهظة لحفظ المياه ونقلها نقلها الى مناطق بعيدة كالنقب . 

وطرذه الأسباب کلھا أصبح "ˆ سعر الحاء مرتفعا ف اسرائیل » »> بل وأحيانا غير 


اقتصادی . حیث تصل تکالیف ری اکان الواحد ال ۱۷۰ جنيا حسب تقدير 
أسعار الستينات . 


مشكلة خطية تمد اسرائيل وتعوق نموها .. هذه المشكلة نتطوع نحن جلها حلا 
سعيدا يتعس مصر وأهلها تعاسة لم تعرفها مصر ولا تستحقها مصر ... 

ن اعد مرل قط واحدة می اه لیل رقا نكم قاو 

i‏ الدى قالت عنه لادى دف جوردون : [ لو أن الجنة على الأأض تحققت 
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فعلا لأحذت جانا كبرا من نصيبى فبا على شاطىء النيل ] . 

والتى ندت عنا هذه الكلمة الحارة انجليزية E‏ لاحملها عل 
التعطف له ناء ار ولاء : 

سأل الكاتب الألمانى « لودفج » » فلاحا عما اذا كان يعتقد أن الانجليز يكيدون 
صر » فيحبسون عنها ماء النيل .. فأجاب الرجل الطيب فى ابتسامة مشيرا الى 
السماء : ۰ 

E E CS GEN 
. ] فیرویه منه‎ 

م ملك لودفيج أن هتض م متعجبا : 

ما من اله غير الله الا أن الفلاحين يؤمنون بنہر يقرر سخطه أو رضاه فى أعالى 
أفريقيا » مايكون عليه المحصول المصرى من القلة أو الوفرة . 

ولم يتردد أن يجعله فى أديان الشرق دينا رابعا مقتبسا من الحياة » موجها ها » 
الدين .. اليل .. اهرم 

هذه الفلاثة مقدساتنا ولا ملك المساس با أحد .. حتى الغراة تحاشوها فى رهبة 
فلم يمسها منهم أحد .. ومن حاول لقنته مصر درسا» حفظه التارج . 

فحين حاول الرومان المساس بعقيدة مصر المسيحية تصدت مصر هم وخاضت 
من أجل المسيحية « موقعة الشهداء » وحين أعيا نابليون . الفثيل » على مصر 
الاسلامية واتفسح بالدين حتى أدعى أنه حامى مى الاسلام .. حين أعيته الوسائل 
انفجر غاضبا ودخل الأزهر بجنوده » قاومته مصر مقاومة عاتية م تدر له ببال وهو 
الذى اجتاح اورا فى أسابيع خحرت على قدميه » وظلت فى قبضته الحديدية أعواما : 
ولكن الحملة الفرنسية لم تعمر بمصر أكار من ثلاث سنوات خرج هنما نابليون بليل 
وقتلت فيا قائدة الاول « كليبر » ومصرت فرما قائده الثافى « مينو » فاسلم وتزوج 
مصرية من رشيد . 

ولكن اعلاء للحق . واملاء للحقيقة » أقول .. ان الحملة الفرنسية اقترنت 
بالدراسة العلمية اذ أحضر نابليون معه نيفا وأريعين عالما فى مختلف فروع المعرفة وعبً 
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منه بأنه قادم على بلد التارج قبل التارج .. بلد التراث والآثار والعطاء الحضارى 
الموصول .. وكتبت العملة الفرنسية كتاب « وصف مصر » واكتشفت الحملة 
«د حجر رشيد » وكانت الحملة بداية ليقظة » وارهاصا للنمضة الكبية التى أرساها 
وأذكاها وزكاها . محمد على الكبير . 


وقف نابليون عند هضبة الأهرام وقال جنودہ ف وعی بہا : [ أن اُربحين قرنا تطل 

أما النيل فقد حظى بشرف الذكر ف القرآن الكرم ف مواضع عدة فلم يرد نهر فى 
سياق الفخر غي .. ولم يطلق على نهر اسم [ البحر ] غيو ولم يطلق على نهر لفظة 
المع « الأنہار « غیں فهو فى القران الكريم : » الم » وهو « البحر » وهو 
« الانہار » . 


موسی نفسه سيدهم . زها عليه فرعون مصر بالنيل وتساءل فى عزة المصرى وزهو 
الحفى : 
[ ياقوم ليس لى ملك مصر وهذه الانہار تجرى من تحتى أفلا قيصرون ] . 
من اعتداده بنفسه »› واعتزازه بمص . قال قولته الباقية . كبيرا شاعا . 
ویتفق « أرمان » فى کتابه الدب ق مصر القديمة . 
The Literature of the Ancient Egypt.‏ 
Historie ancienne des Peuples de orient classique‏ 
على القول » ان قدماءنا كانوا يرون » النيل » نرهم « وحدهم » فقد كانوا 
يحددون ال جنسية المصرية بن [ كل انسان يشرب من ماء النيل تحت جزر الفنتين فهو 
مصری [ . 
ومن صلواتہم لله فی نشید اخناتون : 
« وهبت قبل السماء المطر لشعوب ال جبال اما النيل فهو يخرج لمصر وحدها » . 
ثم يتجه شاعرهم الى النيل مترنغا : 
أنك أعظم من البحر ... حقا أنه منبع اللؤل والمرجان ولكنك تنيت الشعير ... 


ومادام الناس لايا كلون ال جوهر الجر فالشعير أحسن . 


ان الانسان المصرى يؤثر النيل على البحر » ويرتفع به عليه مع معرفته بما حوى 

البحر من كلوز .. ولكن [ مادام الناس لايأكلون ال جوهر الحر فالشعير أحسن ] . 
تعبیر صادق دافیء بسيط .وعمیق . : 

وف الدولة الاسلامية .. أخذ المؤرخون الاسلاميون يؤرخون للنيل فى ناية كل سنة 
من حيث الزيادة والنقصان كحدث جليل من الأحداث المامة الكيرى بل كان همها 
لعامل الدوام الذی یلازمه فان الحدث ای حدث مهما يعظم . يقتصر ذكره عل 
ألسنة التى يقع فيما .. أما النيل فانه يذكر كل سنة ولم يظفر بهذا نهر آخر غي . 

ومن يقرا الطبقات الكبرى للشعرانى يستوقفه ماجاء فى ترجمة الشيخ على الخواص 
الصوف المصرى [ عاش ف القرن العاشر المجرى _ السادس عشر الميلادى.] من أنه 
کان يكنس المقباس ويخرج الطين فيه بنفسه لايیكن أحدا يساعده فيه ويصلى لله 
وينفق على الناس نفقة عظيمة . 


كان المصريون القدماء ينقشون رموز النيل على جدران معابدهم . 

وكان المصريون المسيحيون يتلون من أجله « أوشية المياه » فى كنائسهم . 

والمصريون المسلمون نقشو الآيات القرانية الكريمة على جدران المقياس ويصلون 
ضلاة الاستسقاء من أجل زادته . 

بل عزل السلطان » القاضى يى الناوى » تطيرا من مجرد عدم زيادة النيل فى 
یامه » کا جحکی ابن اياس فی تارخه . 

وتؤمن مصر بالمسيحية ثم بالاسلام » وتؤمن معهما بتقديس الله وحده ثم لدعوة 
مسيحيين ومسلمين بالنېر « المبارك » . 

ان الحنة التى تندد وجودنا وأجيالنا بنقل مائه الى اسرائيل با يعنى هذا من 
حرماننا منه کرد فعل من دول جنوب .حوضه » هذه الحنة تتطلب علاجا لاتاريخا 
ولكننى بوقفتى التاريخية هذه » أريد أن أقول ان النيل بالنسبة الى الانسان المصرى › 
والوجدان المصرى » ليس مجرى ماء فحسب » ولكنه جذور واعراق ضاربة فى أعماق 
القدم . 
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النيل فى خطر. ۲٤١‏ 


© فى المۇقر الأرل للفلاحين بزب التجمع ٤‏ 


_ الحكم بالمذلة والعطش بعد الجوع 


اندم سے ۲٤‏ دیسمبر ۱۹۷۹ س العدد ٤٦‏ السنة الفالكة 


وجه ا مر الأول للفلاحين فى الحزب الدعوة لانشاء اتعاد عام للفلاحين المصرين 
يناضلون من خلاله هذه القوى المتربصة بالفلاح المصرى التى تكبله بعناصر القخلف 
والجهل لكى تستمر فى السيطرة على مقدراته ومقدرات البلاد . ۰ 
وقرر الممر تشكيل نة تمضيرية مؤقتة اللدعوة لانشاء هيغة تأسيسية للاتعاد العام 
وأعلن المرتمر معارضته لتزويد اسرائيل يياه النيل » وطالب بضرورة التحرك للقعصدى 
عمليا هذا المشروع . ودعى امقر الى عقد متمر جبهوى للمطالبة الفورية بالبدء 
واعادة بناء الميكل التعاونى للاتحاد. لعام للفلاحين بالانتخاب الحر المباشر . 

جا أصدر امقر بناجا مطلبيا حدد فيه المهام الأساسية طويلة المدى والمهام 
العاجلة لحل المشاكل الملحة للفلاحين المصريين . 

وكان المؤعر الأول للفلاحين بالحزب قد بدأ اجتاعاته صباح اميس ۲١‏ لوفمبر 
ججلسة افتتاحية ضمت أكار من مائة مندوب يلون بجانب فلاحى حزبنا من مختلف 
الحافظات .. من شمال البحية حتى جنوب قنا ‏ عدد من زملائنا من أساتذة 
الجامعات والباحثرن والمتنخصصين ف المسألة الزراعية . بالاضافة الى بعض أعضاء 
الأمانة العامة للحزب ومندوبين من مكتبى العمال والتنظم والمدعوين ‏ من خارج 
حزبنا ممن ذوى الاهتام بالقضية الزراعية / الفلاحية . 

وقد استہلل حسين عبد الرازق » أمين العمل الجماهیری بالحزب الجلسة بكلمة 
قصية س باسم للجنة التحضيرية للمؤغر ‏ رحب فما بالمندوبين والضيوف موضحا 
فا ان هذا المؤقر اما هو ثمرة جهد مشترك من مكتب الفلاحين وبينة العمل 
الجماهیری والعديد من الميغات المركزية والحلية تنفيذا لتوصية لمر العام للحزب 
المنعقد فى ١١ » ٠١‏ أبريل ۹۸١‏ بتكليف اللجنة المركزية بالدعوة الى مقر 
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قومى حزبى للفلاحين لدراسة المشكلة الزراعية فى مصر واصدار برناج مطلبى 
ثم تحدثت شاهندة مقلد أمينة مكتب الفلاحين بالحزب » فقالت .. « ونحن نبداً 
أعمال مرن فى حظة حطر داهم على الوطن وطبقاته الكادحة » يدفع الفلاحون إا 
يدفع العمال ‏ من قوتہم وعرقهم ودمائهم کل يوم نن مواجهته › پشعر حزبنا 
ومكتب الفلاخين فيه أن هذا امغر لايأتى أبنا للحملة الخطرة » ولا هو آت من 
فراغ . بل هو توج نة النضال والتنظم فى معارك الفلاحين المصريين الجيدة لا فى 
ظل ثورة يوليو أو فى ظل النضال ضد الارتداد عليما فحسب » ولکن منذ ان اندلعت 
شرارة الثورة الوطنية الديقراطية قبل مائة عام مع عرابى ابن الفلاحين البطل ولم تنطفىء 
ولن تنطفىء جذوما » . . 
قالت .. « والا ن .. والمعارضة يقودها حزب می يضم 2 العمنال 
والفلاحين من أجل الوقوف فى وجه الرده الوطنية والاجټاعية › لابد أن ينشاً تادهم 
بمساندة هذا الحزب وف جايته من أجل الارتقاء بالزراعة وتعديث الريف › من أجل 
قانون اصلاح زراعی جذرى » ومن أجل سد الفجوة التى تزداد اتساعا كل يوم بين 
الريف ولمدينة .. الى آخر ذلك من المطالب التى تطرحها الأمحاث المعروضة علينا 
والتی ستصیغونہا من خلال موقر » . 
نتہت وقائع الجاسة الأفتتاحية بكلمة خالد عيى الدين › أمين عام الحزب التى 
قال 8 . « لیس صدفة أن ينعقد مقرم فی ظلل تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة 
لسياسة الانفتاح والتبعية الاقتصادية التى أدت الى ارتفاع مديونية مصر للعام الخارجى 
بأرقام فلكية وصلت' الى ١۷‏ مليار دولار » وتفاقم العجز فى ميزان المدفوعات وميزانية 
ا » والارتفاع الهائل فى الأسعار ومعدلات التضخم » والسوء البالغ فى توزيع الدحل 
وأزمة الغذاء والسكن . . وفوق ذلك کله الأحطار الناجمة عن اتفاقية الصلح بين 
الحكومة المصر ية والعدو الاسرائيى ومايسمى بسياسة « التطبيع » فالفلاحون 
المصريون ‏ وأنتم طليعة بينم جيش الثورة الرئيسى . كانوا دائما - ومازالوا ‏ هم 
الوقود الواعى رة التحرر الوطنى منذ طرد المكسوس وحتى الآن » . 
. وأضاف قائلا .. « اذا كان الجتمع كله يعانى من آثار السياسة الاقتصادية 
للسلطة المصرية » تلك السياسة التى اتجهت بوضوح وتعمد لاتاحة الفرصة 
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للرأسمالية الأجنبية والرأمالية الطفيلية وكبار اللاك لأحكام سيطرتيم على الاقتصاد 
المصرى .. فان الريف المصرى يتحمل العبء الأكبر فى هذه المعاناة . لقد تعمدت 
الحكومة امال التنمية الزراعية » وتدمية الاروة الحيوانية وبدائلها وشنت الحىكومة 
هجمات متصاعدة ضد قوانين الاصلاح الزراعى وخاصة استقرار العلاقة الايجارية . 
وبأت تحت دعاوى مختلفة الى تصفية الحركة التعاونية الزراعية » ثم مكنت للشركات 
الأجنبية من تملك واستغلال الأرض الزراعية . ركان منطقيا بعد هذا كله ان نرصد 
احتلال جريطة الدحل القومى ف الريف لصاح كبار الملاك . 


.. ولم تحتف السلطة المصرية بهذا كله .. فاذا بها تعلن على لسان رئيس 
الجمهورية .٠‏ رئيس الوزراء .. رئيس العزب الحا » نيتها عن مد مياه النيل الى 
اسرائيل » بيا مصر مواجهة خلال سنوات قليلة بعجز فى مواردها المائية يتراوح بين 
1Y‏ ملیار متر مکعب . فهل یریدون ان جحکموا علینا ‏ بعد ال جوع بالمذلة 
القومية والعطش أيضا ؟! اننا نقوما بثقة كاملة .. لا .. وألف لا .. فشعب مصر ‏ 
وفلاحيه فى المقدمة ‏ سيسقطون كلى السياسات الرامية -لندمة المستغلين وضرب 
مصالح الفلاحين والطبقات الشعبية »> وسیردون عزططما على اعقابہم حائیین . 
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کال حسن عل : 
الفكرة ا عاد برة 
والسادات هر الذى قدم العرض 


الشعب س ديسمير 1A5‏ 


شهد مجلس الشعب يوم الاثئين ۲١‏ نوفمير الماضى معركة عتيفة بين العارضة 
واللنكومة من أجل مياه النيل وتدشر ‏ الشعب - اليوم تفاصيل هذه ا جبلسة التارنخية 
لأ الصحف٠_‏ القومية ‏ تجاهلت رأى المعارضة فى هذه القضية الخطية . 

وسجلت المعارضة مثلة فى زعيمها المهندس ابراهم شكرى رئيس حزب العمل 
الاشتراكى موقفا تارخيا صابا للوقوف ف وجه أية محارلة للتفريط فى قطرة واحدة من 
مياه النيل شريان الحياة فى مصر . واصر على معرفة كل الحقائق . 

بدأت الجلسة بطلب احاطة وثلاثة أسئلة من النواب مدرجة بجدول الأعمال كلها 
تتساءل عما نشر عن فكرة توصيل مياه النيل لاسرائيل  !‏ 


وكانت الفاجأًة الأول عندما حاول کال حسن على نائب ريس الوزراء ووزير 
الخارجية . ان يتهرب من توضيح الحقائق امام مجلس الشعب قائلا أن خطاب الرئيس ‏ 
السادات أمامكم يوم الأحد ۲۳ نوفمبر الماضى كان فيه الكفاية .. وهنا قاطعه 
الهندس ابراهم شكرى زعم الممارضة قائلا .. ان حديث الرئيس السادات كان أمام 
اهيئة البرلانية للحزب الوطنى وليس أمامنا كمجلس شعب . ونحن من حقنا أن 
نعرف کل الحقائق . 

ورغم أن الذكتور صوف أبو طالب اعترض على مقاطعة زعم المعارضة حاولا -ماية 
وزير النارجية كان من الواضح أن وزير النارجية قد اضطر الى الأستجابة لطلب زعم 
المعارضة بتوضيح الحقائق : 

فاستأنف حديثه قائلا : لقد طرح الرئيس السادات هذا الموضوع فى معرض 
حديثه مع بيجين ف العريش وبعد تسلم ۸٠‏ من أراضى سيناء وم تبق الا قضية 
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كيف أنه مستعد للتضحية من أجل القدس وقد رفض بيجين‎ 
2 وانتہی الأمر ولم ترد فى اقات ا ا ج ر الات‎ 
اجراءات الكنيست الاسرائيلى الناصة بالقدس .. ولم تتخذ أى اجراءات تنفيذية حول‎ 
هذا الموضوع و یطرح الموضوع فی ای اطار للتفارض مع ا ف‎ 
مفاوضات الحكم الذاتى أو تطبيع العلاقات ولو حدث ذلك لتطلب الأر عرض‎ 
الموضو ع على المجلس أو اجراء مفاوضات مع الدول المستفيدة من مياه الثيل .. ور‎ 
ادى الامر الى التضحية ججزء من مياه النيل من أجل امال الفلسطينيين فلن نتردد فى‎ 
. ذلك سوف تطرح الموضوع على المجلس‎ 

وتعدث سيد جلال [ حزب العمل الاشتراكى ] فطالب الحكومة بأن تعلن 
بصورة قاطعة أن هذا العرض كأن م يكن وانه لن تصل نقطة مياه من نيل مصر الل 
اسرائيل لأ شعب مصر يرفض ذلك . 

ویرد المهندس ابراهم شکری زعم المعارضة ورئيس حزب العمل الاشتراكى عل 
بیان وزپر .ا لنارجية قائلا .. ان هذا الموضوع قد شغل الشعب لاهيته وحطورته وقد 
سبق أن استفسرت. عن هذا الموضوع هنا فى مجلس الشعب ف دورته الماضية بعد أن 
نشر فى صحيفة من المعروف أا وثيبقة الصلة بالمسثولين وبعد ان أشار اليه الرئيس 
السادات فی حدیث له یوم دیسمیر الماضی وجاء بعد ذلك مصطفی خليل رئيس 
الوزراء فى ذلك الوقت ونفی تماما اى تفكير ف امداد اسرائيل مياه النيل وأكد أنه لن 
تذهب نقطة واحدة من مياه ألنيل جارج الحدود المصرية وصدقنا هذا الكلام واقتنعنا 
به .. لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ ! 

لقد فوجعنا بعد ذلك بنشر الغطابات المتبادلة بين الرئيس السادات وبيجين حيث 


اشا لري السادات ف حطابه لبيجين انه عليه توصیل میاه اليإ ١‏ 
ر 'لرلیس عرص دو 

القد 
س۰۰ 


وجاء فى رد بيجين على رسالة الرئيس السادات بالحرف الواحد « اقترحم نقل 
مياه النيل الى النقب وف ذلك الحديث لم تذكروا نقل المياه الى القدس بل الى النقب 
وأن نقل مياه النيل الى النقب فكرة عظيمة ولكننا يجب أن نفرق بين النواحى الادية 
والمسائل الروحية ان لنا حقوقا فى القدس لايمكن المساس بها ! 


۲٤ 


وأضاف ابراهم شکری قائلا اُذن اا السادة فان ماذكره مصطفى خايل رئيس 
الوزراء السابق فى هذه القاعة ليس صحيحا .. لاکن لأحد ان یدعی انه اعرف 
فقد جاء فى رسالة الرئيس السادات للملك الحسن ملك المغرب « أن امداد اسرائيل 
جياه النیل لیس قرارا انفردت به ولکنی قلبته بین جع جونبه مع ناب ریس 
الجمهورية ورئیس الوزرا ء ووفد المفاوضات « وہہذا يت يضح أا السادة ن مصطفی 
خليل كان يعرف هذا الموضوع وقد اخفاه عن مجلس e‏ ويتضح أيضا أن الأمر 
لیس کا ذكره وزير النارجية كان فكرة عابرة بل كان معروضا على وفد المغاوضات 
لدراسته . 

وتابع زعم المعارضة حديثه لنواب الأمة قاثلا : انكم تعلمون ان نظامنا رئاسى 
وهذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية سلطات تنفيذية كبرو هذا بالاضافة الى أن 
. رئيس الجمهورية هو ق الوقت نفسه رئيس الوزراء ورئيس لوفد المغاوضات . وبذلك 
فان أى مفاوض ف رفد المفاوضات لاييكنه رنض قرار رئيس الجمهورية . وكلكم 
تعلمون أن وزير اللخارجية. والمستشار لرل ۱ للرئيس قد اضطرا للاستقالة عندما اختلفا 
معه . 

ومضی اا شکری قائلا .. کلکلم تعلمون أيما السادة أن بيجين ل 
وان يرفض مثل هذا العرض السخى .. رأنه رفض المساومة على تعريب القدس ومن 
هنا يضح أن بيان نائب رئيس الوزراء ليس دقيقا لأنه قال أنه اقفل هذا الموضوع 
نہائيا . لان بيجن فرق فى ححطابه للرئيس السادات بين النقب وامدادها بالمياه وبين 
موضوع زمزم الجديدة . 

وأضاف ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية .يقول اله عندما نبحث الموضوع 
سوف نأحذ رأیكم . 

وتساءل المهندس ابراهم شکری فی ماذا تاذ راینا۰؟1! ھل ترید ان تأخذ راینا 
فی ان نرکع تحت اقدام اسرائیل ونعطیہا حیاتنا وثروتنا تززع بها المستوطنات على 
حدودنا فى النقب لتكون مصدر تبديد لنا خاصة بعد أن أصبحت سيناء منزوعة 
السلاح بالكامل ؟ 

رأضاف زعم المعارضة .. اننى بكل الأسف أقول أن هناك من زود الرئيس 
السادات جعلومات غير صحيحة فالرئيس السادات يقول اننا نقذف فى البحر يوميا 
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1 ملیارات متر مکعب من الیاه .. وهنا نواب فارسکور یقولون لکم هل یفتح سد 
فارسكور أو سد أدفينا ليقذف ف البحر بأى كمية من المياه ؟! الذى يحدث اننا 
٤‏ نصرف كمية من المياه اثناء السدة الشتوية لكن تتوازى مياه النيل بالبحر ولتحسين 
املاحة النهرية « اننا لانقذف ماء للبحر والا لاعترضت السودان على ذلك . وقالت . 
ان هذه المياه من حقها .. ولو افترضنا ان هناك أى سوء استخدام للمياه التى 
تذهب. للمصارف فلا تتصور أنه يكن أن نعطيما لاسرائيل .. أننا تعحدث عن 
مدا .. والثلث مليار التى قلنا أننا زرعنا بها الأأض فى سيناء يكن ان تستغلها 
اسرائيل وتضاعف با الأرض الزروعة بواسطة نظام التنقيط وتوسع المساحات وقيلب 
المزيد من السكان فى النقب وتكثف المستوطنات على حدودنا فى سيناء المنزوعة 
السلاح وفوق كل ذلك فان معظم أراضينا صحاری 'ونحتاج فی استصلاحها الى کل 
قطرة من مياه النيل ٠.‏ 
وقال ابراهم شکری .. ولعلکم تذکرون کیف وقفنا جمیعا ف وجه عاولات اسرائیل 
للاستیلاء على ای كمية من مياه نهر الأردن .. اننا نرفض من حيث المبداً اعطاء 
اسرائيل قطرة واحدة من مياه النيل حتى وأن كانت زائدة عن حاجنا . 


ان المهم ليس هو الكمية لاننا لو وافقنا على اعطاهم أى كمية فسأن يوم 
نوافق فيه على أعطائهم المزيد من مياه نيلنا . وحن نصر على إلغاء هذه الفكرة تماما . 

وأضاف زعم المعارضة أننا نقدر للرئيس السادات مافعله فى حرب أكتوبر التى 
بفضلها استطاع كل عرى أن يرفع رأسه « أما هذا الموضوع فأنا ری أنه شىء خطير 
ونا أقول للرئيس السادات بكل التجلة والاحترام لا .. لن نسمح لليد التى حررت 
سیناء أن تکون هی ذات اليد التى تعطئ اسرائيل ماء نيلنا . 

وعقب کال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على حديث ابراهم 
شکری فا کد ان ماجاء جنطاب الرئيس السادات هو ماحدث بالضبط .. وأنه طرح 
هذه الفكرة من أجل ارساء قواعد السلام فى الشرق الأؤسط وأن الرئيس لم يصدر أى 
توجيهات لبحث هذا الموضوع وأنه م يطرح على مائدة المفاوضات .. اما بالنسبة ا 
جاءِ على لسان زعم المعارضة حول المستوطنات .. فلقد اعترفنا باسرائیل من خلال 
معاهدة کامب ديفيد واعترفنا بحدودنا معها وما ان نقم ماتشاء من مستوطنات داخحل 
حدودها . وانه من الغريب ان يعترض أحد على ذلك .. 
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واننا قادرون على الدفاع عن أرضنا وحمايتبا واذا کان بيجين قد رفض الفكرة فان 
هذا الموضوع يعتبر منتهيا . 


ووقف حلمى عبد الااحر وزير الدولة لشمون مجلس الشعب كالعادة ليكرر أحاديثه 
المعروفة فى مثل هذه المواقف وحاول رئيس مجلس الشعب ان يمنعه باعتبار ان الحكومة 
مثلة فى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية .. ولكن حلمى عبد الاحر اصر. على 
الحديث انطلاقا من تصوره أنه الوحيد الذى يشل الحكومة ف المجلس ! .. وعند ذلك 
اعترضت المعارضة وبعض نواب الأغلبية 'وطالبوه بالسكوت ولكنه مرة أخرى اصر على 
الكلام والمجم على المعارضة فلم يضف جديدا الى کر وزپر النارجية ولكنه وقف 
ليوجه شتام الى زعم المعارضة !1 


.ورد عليه المهندس ابراهم hE a al‏ مكانك » انت تتعرض لی 
بالباطل .. وواضح انك لاتعرف شيعا عن ای شىء .. هل تتصور ان هذا الأسلوب 
يوصلك الى رئاسة الوزارة !؟ .. 

وصفق نواب امعارضة والنواب المستقلون وعدد كبير من نواب ا هذا الرد . 

رتعدث المستشار ممتاز. نصار النائب المستقل فأعلن انه بكل الصدق والموضوعية 
یؤید تماما کل ماقاله المهندس ابراهم شکری لاّنه عبر عما یجیش بصدری وبصدر کل ` 
وطنى مخلص لمصر ولنيلها .. ۰ 

واضاف ان البيانات التى E‏ فى قاعة مجلس الشعب قد قام الدليل على 
أنها لاتمثل الحقيقة والواقع 

وهنا اعترض الدكتور صوف أبو طالب قائلا اذا كنت تنم الحكومة فسبيل ذلك 
هو الاستجواب ورد المستشار متاز نصار قائلا اننى هنا اعرض وقائح فى اطار السؤال 
المطروح وہعد أن اہی بیانی فرما حول ذلك الى استجواب . 

وأشار الى أنه فى الدورة الماضية تساءلت المعارضة عن صحة ما اذاعته وكالات 
الانباء الأجنبية عند زبارة الرئيس لحيفا من أنه قد عرض توصيل مياه النيل لاسرائيل 
وجاء مصطفى خليل الى هذه القاعة وأعلن انه مسألة مياه النيل لم تعرض على اسرائيل 
على الاطلاق وتبين بعد ذلك من خلال وثائق رسمية ان الرئيس قد عرض على بيجين 
أعطاء اسرائيل مياه النيل وأنه تفاوض مع نائب رئيس ا+مهورية ورئيس الوزراء فى هذا 
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الموضوع ت 

أًما کال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فهو یقول ان هذه کانت 
فكرة عارضة ولم ا a i a‏ . فان هذا 
القول تنقصه الدقة 
ویقول أيضا انه اذا طلب الفلسطينيون الخلاص فسوف تضحى من .أجلهم مياه 

قال المستشار متاز نصار کیف نعطی شریان حیاتنا ومصدر رزقنا لأحد .. 
ان هذا خطاً جسم اعترض عليه وهذا العرض لاییکن ان یقوله مسغول مصری وهو 
يعلم أن القانون والدستور يحرم ذلك . لأنه حتى الجلس الموقر لايملك التصرف فى 
مياه اليل لأا ملك للأجيال القادمة ولذلك فأنا اعتبر جرد العرض حطاً جسم . 

وعقب كال حسن على « إننى م أقل أنها فكرة عابرة بل أقرر أن الرئيس السادات 
عرض هذا الموضوع على بيجين ولکہا ل تطرح على مائدة المفاوضات وعندما قررت 
انه اذا طلب الفلسطينيون الخلاص فسوف نضصحی میاه انيل من أجلم فان اقرر ان 
نجلسكم الحق ف رفض أى شىء تعرضه المحىكومة عليه ؟ 

وقال صوف ابو طالب رئيس الجلس « اذن الحكومة تقطع بأن هذا الموضوع قد 
اتہی &». 

وبعد ان انتهت الجلسة تقدم بعض نواب حزب الأغلبية بتنئة نواب المعارضة على 
موقف ابراهم شکری وصلابته فی حماية مصالح مصر وحقوق شعبها . 

noo 
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وفائق وخرائط . 


نص O‏ التى قدمها 
تيودور هرتزل الى الحكومة المصرية 
لأحصسول الصسهاينة على امتياز 
التوطن فی سسیناء » مایو ۱۹۰۴ ء 


Text of the Draft Agreement For Granting the Right to the Zionist Organization to 
Establish Settlements in Sinai Presented to the Egyptian Government by Theodor 
Herzl on 3 May, 1903. 


BETWEEN THE EGYPTIAN GOVERNMENT on the one side, and on the 
other DR TEODOR HERZL, acting in the name of a society to be formed, 
the following has heen agreed: 


1. The Egyptian Government grants Dr Herzl or the Company to be forımcd by 
him the right to occupy and to colonize the territory situated to the east of the 
Sucz Maritinc Canal and comprnıng about , ., square kilometres anci 
bordered: on the north by the Mediterranean, on the east by the uncontested 
Ottoman frontier, on the south by a line corresponding to the 29th degrec 
northern latitude. 

2. The concession is granted for a term of 99 years; however, the government 
can pronounce its forfeiture (following six months notice) any time in case of 
non-ohservance of the conditions stated below. 

3. The Company will have the right to utilize the grant territory, as a thing 
belonging to it, except with respect to the rights of certain parties, such as 
mining and the like, obtained from the Egyptian Government prior to the 
present date. 

4. The colonists introduced by the Company into the grant territory will have to 
be local subjects. Each colonist who is not an Ottoman subject will have to 
declare cxpressly in writing that he accepts the exclusive competence of the 
indigenous administrative and judiciary authorities. This declaration will be 
accompanicd by a certificate issucd by the authorities of his country of origin 
attesting that it is lawful for him to acquire Ottoman nationality and that in any 
case they will never claim him as a subject or a protected person. 

5. The grant lands as well as the colonists willremain subject in every res pect tîo 
the laws and regulations which govern the territory, as well as to the indigenous 
authorities, an exception being made for the qucstions of personal status which 
will be under the jurisdiction of the religious authorities to be set up by the 


of 


colonists under the same conditions which obtain among the other non-Muslim 
communities established in Egypt. These religious authorities will have to be 
recognized by the Government, 
6. The grant territory being completely uncultivated, is free ol any imıpost tor a 
, period of 5 years. Thereafter, the Colony will pay asan annual rent, replacing, al 
other imposts or taxes on the territory or the colonists, a sum CqUu! LO onc 
twentieth of the net revenue of the Colony. 
7. The Company is authorized to construct harbours in the ai terrktory, and 
to open all lines or means of communication, such as roals, ralroadg, te graph 
and telephone lines, etc: and to engage in all enterprises of any description. 
8. The Company will be allowed to receive harbour and lighthouse dues, but 
the entry into any port it will construct will be absolutely free of dues to the 
vessels of the Egyptian Government. ‘ 
9. In order to establish the revenues mentioned in art. 6, which will iorm the 
basis for the receipt of an income by the Government, the Company wh} kevp 
regular books which will be subject to the control ofthe py ptian Government. 
Any difference relative to the amount of revenues will be bruught before a 
commission of three members, of whom one will be nominated by the Egy plirs 
Government, the other by the Company: and the President by the British 
Government... 
10.The Governinent, i in the choice and designation of judges, functionaries and 
employees, will consider and take into account as far as possible the wishes and 
interests of the colonists. 

The conditions of the development of the colonizaliu, permitling, he 
Gavernment will take into consideration all demand for the establishment of 
municipalities, as long as it does not present a right to infringe on the above 
articles. 
11.For the duration of the present concession, the Govêrnment will not accord 
any other concession in the grant territory. 
12.Upon the expiration of the present concession, the Company will have the 
right to renew it for an equal period by paying annual dues which will be fixed at 
the average of the last 15 years. 
13.The Government will not accord for 5 years Irom now any Concession 
relative to that part ofthe Sinai Peninsula which is not comprised in the present 
contract. During this period the Company may obtain from the government the 
concession for the remainder of the Peninsula on the basis of the present 
agreement. 

14. The question of the eventual supply of water from the Nile will be the object 
of a later agreement. 


00 


صورة نص تقرير الس ويليام جارستين » 
وكيل نظارة الاتغال العو مية انين ي 
رفض الشروع الصهیونی ۱٠١‏ مایو ۹۰۲ 


Text of Sir William Cuarstin’s Report Jixplaining the Reusons for Rejecting the 
Zionist Project 15 May, 1903. 


SIR W. E. GARSTIN’S NOTE ON THE IRRIGATION OF THE 
PELUSIAC PLAIN. 


Î have examined this question with the Inspector Gencral of Irrigation Lower 
Egypt; we are agreed in considering that the project, as presented, is not one 
that should be approved. 

Mr Stevens considers that a discharge of 12 metres cube per second, (at. 
Ismailia) during five months of the yar, would be sufficient, With this, he . 
proposes to irrigate flood crops, but the maturing of the winter crop and the 
irrigation of the summer crop would be effected by the aid of water stored in 
artificial reservoirs, constructed on the Pelusiac Plain, 

Mr Verschoylc, inspector General of Irrigation for Lower EgYPt, Points out 
that thc proposed discharge of 12 metres cube, is absolutely insufficient for the 
' purpose required. The arca proposed for irrigation is 60,000 Feddans. The 
amount of watér required to irrigate’ this area, during flood, (applying our 
Ygyptian formula) would be 30 cubic metres per Feddan; we then get 60,000 x 
30 = 1,800,000 metres cube of water. This amount is independent of the water to 
be stored for use in winter and summer. 1 

Adding to this the water required for flood irrigation as previously given, we 
Eel: 

2,540,000 + 1,800,000 = 4,340,000 M? per diem = 5] metres cube per second. 

“To render the Ismailia Canal capable of passing such an extra discharge 
would rejuire a very considerable expenditure, 

In the foregoing calculation, no allowance has been made for percolation 
throughout the banks. This at any rate for many years, is likely .to be very 
considerable, and in order to obtain the necessary quantity of water, a still 
further addition should be made to the storage &- 2a. Af iin in such a large 
surface, the wave action on the bank would be sevèrv, and they would require to 
be revcUcd w.' ı stonc. 
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.Lastly, there'cnmcs in, the very important question of whether the water thus 
stored would rcmain fresh, or become brakish, or even salt, owing to the salts 
contained in the soil in which the reservoirs were made. This of course could 
only be solvcd by experience. My own opinion is that the danger is a very real 
one. I may mention that the Bchera Irrigation Co, made an experiment in the 
“Birari” some ycars ago, in connection with shallow storage reservoirs and, 
alfter’a few ycars’ trial, abandoned them. 

It will be scen [rom tle above that I do not consider the scheme, as proposed, 
to he a good one. Î am convinced that without summer irrigation it would never 
Pay. 

Supposing then that the storage reservoirs do not succeed what would 
h.‘ppen? The reclamatian company would undoubtediy use every endcavour to 
lorce the Ugyptlian Grovcrnmcnt to assist them by summer water from the. 
Ganals. I cannot be too strongly insisted upon that this would be impossible, 
even were thc storage capacity of the Assouan Reservoirs miore than doubled. 
In spite of this instance,,1 fecl convinced, that the company would (in the event 
of their storage reservoir failing) call upon the Government for assistance. The 
latter would be in the position of cither having to see a large and important, 
scheme wrecked, of giving water to the detriment of the land in Egypt proper. 
My own impression, which is derivcd from a long experience of similar, 
although smaller, cases in Egypt, is, that the pressure would be too great and 
that the Government would have its hands forced and be eventually obliged to 
yicid/Ao the demands made. For this reason I cannot recommend the present 
schema. 


Although experience in Egypt shows, that some fifty per cent of the gross 
area is annually cultivated with Sefî crops, I will, for the purpose of calculation, 
allow only 40 per cent in the present instance: in other words, that 24,000 
Feddans will be cultivated in summer. The water required tor the irrigation of 
this area would then be: : 

122 days x 24,000 Feddans X 30 nıetres cube = 37,800,(0) metres cube of wuter. 

The supply of winter irrigation, i.e. from January to March, alter the Cunal 
supply was ceased, is arrived as follows: 
Deducting the Sefî area from the gross areca we gel: 
60,000 - 24,000 = 36,000 Feddans, under winter irrigation, dnd allowing, 25 
metres cube of water per Feddan, the water required would then be 36,000 
Feddans x 90 days x 25 metres cube = 41,000,000 metres cube of wutur. 

The total water to be stored would be as follows: 
For summer crops = 87,800,000 metres cube 
For winter crops = 81,000,000 metres cube 


` 168,800,000 
or say 169,000,000 of metres cube, 


النیل فی خطر. ۲۵۷ 


We now come to the question of evaporation on these shallow reservoirs. 

Accepting Mr Stephen’s daily rate of 0.0083 metres we get (for seven months 
of the year ¥ 210 days) 210 x 0.008 metres = a total depth of 1.648 merres. 
Allowing that the reservoir has a depth of water equal to three metres, ind if 
could hardly exceed this; we get 3.0 ~ 1.68 = 1.32 metres of depth avuilable lor 
irrigatioh. 


square metres.‏ 127,000,000 = ای ن 


1.32 


I1 may point out that this represents an areca covered by the reservoirs, 
amounting to 30,000 Feddans, or hulf the areu to be cultivated. 

The amount of water evaporated would be 127,000,000 x 1.68 = 
213,000,000 metres cube. 

The total cube of water to be storedthus becomes 169,000,000 + 21 3,000,000 
metres cube = 382,000,000 meres cube. 

The discharge in the Canal (to provide this five mmonths) would then be: 
382,000,000 = 2,540,000 metres cube per diem. 


150 : 

I now turn to another portion of the project, viz. the proposed syphons under 
the Suez Canal. Although these would not directly affect the Irrigation Service, 
it seems to me that there are grave difficulties connected with the execution of 
the proposed works, ٠ 

Mr Verschoyle points out, that to pass 51 metres cube per second through 
such a syphon, at least eight pipes (ofl 2 metres diametre cach) would be 
required even allowing a velocity of 2 metres pu: .ccond.through them. Such 
pipes would as Mr Stephens proposes, of course, be NHoated into position dul 
lowered into trenches dredged for them in the bedof the canal. How long would 
such a work take to do and how would the tratfic of thé cana! be carried on 
during the operation? Even if all went well it would probabiy necessitate at least 
Cight diys’ difficult and delicate work, We had considerable experience of such 
warks in Egypt, having put down several similar syphons under our large 
cınals, where no tralflîc (or only such as can casily be stopped) exists. In each 
case the work has been difficult and,a long onc. I can hardly believe that the 
Suez Gandal Conpiny would ever allow such an operation, (which would 
certainly temporarily block their traffic) to be carricd out, Should it refuse, the 
only other alternative would be to make a divcrsion of the Canal: or to tunnel 
under the bed and thus lay the pipes. Either of these alternatives would entail 
works of very considerable magnitude. They would, moreover, be works of 
great difficulty, and involving a very large expenditure of money. 

İ thınk under the circumstances the estimate of $300,000 would be very 
largely cxcecded. 

Supposing moncy to be no object, there still remains the difficulty of 
supplying Sefî water. I am so convinced that this difficulty is a real one that, in 
spıle of the laudable ohjects of the scheme, I am most reluctantly driven to 
oppose ıt ın Lhe Interests of Bgyptian irrigation. 

Î feel convinced that in the case of failure of the storage reservoir, a failure 


The area of reservoir required = 


Ye 


which is at cast possible (and it is in my opinion highly probable) the Egyptian 
Government would fcel itsclf morally bound to assist the Company, at the . 
expense of the Egyptian Land owners, whatever may be the agreements at 
present entcred into, and however stringent the clauses made against such a 
coyrse. 


(S) W. E, Gartin 
Under Scecrctary of State for Public: Works 
May Sth, 1903, ٍ 
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es‏ للري ٠‏ في مصر السقلى» 
واتفقنا على ان المشروع > بالطريقة اعدم بها > لا بيجب الموافقة 
عا 4 چ 1 


يرى مستر سنتغنس أن تو فير كمية ٠١‏ مثرا مكمبا في‌الثانية 
. وبهذه الكمية بقترح زي محاصيل الفبضان »> وان انضاج. 
امجاصيل الشتوية > وري المحاصيل الصيفية بقضل المياه المخزونة 
: في خزانات صنناعية > تقام في سهل الفرماء ( ضيناء ). ˆ 
ذيوضح مستر فيرشويل ٠‏ المغتش العام للري في مصدر ' 
O YF COE NE PR GE E‏ 
ستكون ٠١‏ مترا مكعبا للغدان > وبهذا يكون المجموع ١.٠٠٠ء‏ ر٠٠1‏ × 
IA. I‏ متر مكعب من الياه ¢ وهفه الكميبة تغتمند 
على الياه التي یمکن خزنها لاستخدامها صيفا وششتاء . وعلى 
الرغم من ان التجربة في مصر > تظهر ء تحر ۰ من مجموع 
ساقترض / في حالتنا . .* اي aes‏ فدان وف تزرع 
في الصيق . وبدلك أكون كمية الماء الطلوب لري هذه المساحة 
کالتالي* 


2 


1۲ بوم × ۰٠٠ر‏ فدان . xX‏ ا 
۰رر مثر مکعب ۰ 
وتزوید میاه الري » من نایر الى مارش بعد توقف القناةء . 
سیکون کالتالي : ۰ 
باقاعن المنطقة اة ي ن الكمية ».تون النتيجة 
كالتالي ' e36» ° e‏ 3.۰۰{ سے °« J:‏ فدان للري الشتوي. 
وبحساب ٠١‏ متر مكعب للفدان ء بكون الطلوب من الياه 
۰٠ر‏ »× ٩۰‏ یوما × ۲۵١‏ متر مکعب ے 
۰ر .ر متر مکمب 


ونکون مجموع كمية الياه .المطلوب خرتها کالتالي + 


للبحاصيل الصيغفية = ۰ر متر مکعب 
للمحاصيل الشتودة = Nasso‏ مکسپ 

PWIA: e٠. 
أو لنقل ء ۰۰۰ر ر متر مکمب‎ 


۰ ونصل بعد ذلك الى مسالة تيخر اماه في مثل هلذة 
الخزانات الضحلة ولنقبل المعدل اليومي الذي اقترحه منسنتر 
ستفنس »› وقدره ۸. .ر متر » وبدلك بکون ( في سبعة شھورے 
1( یوما ) ۰ ۲۱۰ × ۸..ر متر = اي ۸را مترا ٠‏ وبددلك پکون 
عمق الخزان ٠.‏ امتار » ويضعب ان يزيد على ذلك › فتكؤن النتيجة 
»٠ر٣‏ ۸را س ١را‏ متر من الممق مهيا للزراعة . 
وتكون مساحة الخزان الطلوبة ‏ 
We‏ ) 
سے E a E‏ 
۲ر 
ولملي أبين هذه المساحة املخصصة الخزانات » تصال الى 
...ر فدان ٤‏ آي نصف المساحة المىنتهدفة اورا > وتکون 
كمية المياه المتبخرة كالتالي : : 
۰رر × ۸ کے ۰۰٠۰+ر‏ ه٠‏ ٠ر٣‏ متر مکعب . 
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وبهذا تصبح الكمية المخرونة 
(AJ s+ 3 *‏ م (PIs:‏ س 
AFET‏ متر مکعب 


وبدلك بكون اذن المستخرج من القناة ( خلال ٥ه‏ شهور ) : 
TAN Js‏ 
س ن ت n‏ .ر0( فر ن في اليوم 
10۰ 
واذا اضنفنا الى ذلك الياه المطلوبة لري الفيضان كما حددناها ۰ 
نفا » تقكون النتيخة ٠‏ 
JA“. + (5.y.‏ = 
ETD‏ متر مکعب في اليوم = 
٥۱١‏ متو مکعب في . .الثاتية 
وبتطلب لتلك الكمية نغقات هائلة »> حتى تستطيع قناة 
الاسماعيلية تو فير ذلك . 


هذا مع أننا نحسب حساب التسرب على الضغتين +١‏ ويمكن 
أن بصبح ذلك على مر السئين هاما جدا » ولذلك يصبح لازمسا 
للحصول على الكمية الضروربة من زبادة مخزون الياه .وقي مشل 
هذه المساحة الواسعة ء a E ES‏ 
ولا بد من تغذيتها بالحجارة 2 

واخیراء تاتي نقطة هامة جدا ٤‏ فیما اذا کانت هذه ياه 
ا مخز ونة ستبقى نقية » او فاسدة ٠‏ إو حتى تصيبها اللو حة » نظرا 
للوحة الارض التي ستقام فيها الخرانات » وهدذه المشكلة بمكن 
آن تحل بالطبعح بالتجربة . وقي اعتقادي الخاص ان هذا الخطر 
حقيقي . ويمکن ان اذكر ان شركة ري البجيرة قامت بشجرية في 
البراري مندذ بضعة اعوام ۰ ثم اضطرت الى التخلي عن المشروع 
بعد اعوام نظرا اضحاللة الخرانات ودبدو مما بنا » اتفا » اتله 
بدؤن الري الصيفي »› فان المشروع لن بنجح . 

ونفترض اذن »› ان الخزانات لن تنجح فما الذي دحدث ؟ 
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ان شركة الاصلاح بلا شك شتبدل كل جهد لارغام الحكومة 
امصربة على مدها بالمياه الصيفية من القناة.. ولا يمكن الأصرار بقوة 
على ان هذا شيكون مستحيلا » حتى لو تضاعفت كمية املخزون 
. وراء خزان اسنوان . وعلى الرغم من ذلك الشل »› فانني مقتنغ ان 
الشركة ( في حالة فشل خزاناتها ) ستدعو الحكومة امصرية 
للمساعدة . وستكون الاخيرة في موقف › اما ان نشهد خراب 
مشروع هام › او ان تعطى الياه على حساب الارض في مصر ذاتهاء 
واطباعي الخاص »› وهو مستخلص من تجربة طويلة » ان مشل 
هذه الحالات > رغم انها حالات اصغفر ٤‏ بصحبها ضغط شددد» 
وسترغم الحكومة على الرضوخ الطلبات . ومن اجل هذا فانني لا 
او صي بالمشروع ٠‏ 

وانتقل الان الى ش شق خر من المشروع › وهو الالفاق اأقترحة 
تحت قناة السنويس .. على الرغم من‌انها لن تؤثر ”مباشرة على نظام 
الري» يبدو لي ان ثمة مشناكل ضخمة تتعلق بتنفيذ الاعسال 
٠‏ ويبين مسنتر فيرشويل ان تمرير ٥١‏ متر مكعب في الثانية 
خلال هذا النفق ٠‏ بتطلب على الاقل ثمانية انابيب ( قطر كل منها 
۲ متر ) ویقترخمستر ستفنس ان هذه الانابيب » تصوم › وان 
تخفض في الفاق تشق من اجلها في جسم القناة »> فكم من 
الوقت بستفرق مثل هذا العمل » وكيف تسير اعمال القناة خلال 
هذه العمليات ؟ 

وحتی لو سار کل شيء على ما یرام الا ان هذا بثیر صعوبات 
شديدة ودقيقة . ولنا تجارب ثل هذه الاعمال في مصر » وقد 
انشانا انغاقا تحت عديد من القنوات الكبرى > ولكن لم يكن بوجد 
مرور بها ( او كان يمكن وقفه بسهولة ). وفي مثل هذه الحالة 
كان العمل صعبا وطوبلا ولست اعتقد بسنهولة ان شركة اة 
السويس سنتسمح بمثل هذه العملية . فاذا ارتفعت» فالبديل 
الاخر هو تحويل القناة » او شق نفق تحت جسم القناة » توضع 
فيها الانابیب . وای من هذه البدائل تتطلب عملا ضخما . وسيكون 
أيضا صعبا جدا وبتطلب نفقات هالة . 


۳ 


اظن في مثل هذه الظروف آنه سيتجاوز تماما ميل 
a‏ 
E E n‏ تبت 
ا من ان و امشروع محمودة » فانني مضطر على 

واني اقتئع انه في حالة افشال الخرانات »> وهو على الاقل 
محتمل ( وفي اعتقادي انه محتمل جدا ) ٤‏ فان الحكومة. المصرية 
سوف تكون ادبيا مضنطرة الى مسناعدة الشركة على حسابه ملاك 
الاراضي المضربين »› ايا كانت الاتفاقات المعقودة الآن > ومهما كانت 
الاحتياطات التي قد توضع ضد هذا الاحتمال . 


یلیام ۰ م 'جارسنان' 
وكيل نففارة الاشغال العموميةة 
٣‏ 


“٤ 


صورة خطاب هرتزل الى وزير خازجية 
بريطانيا يرد فيه على تقرير الس ويليام 
جارسستین ن برف الأشروع على اسس 
فنية » ويطلب تدخل الحة البريطانية 
اراجعةقرار اللورد كرومر والحكومةالمصرية 


My Lord, 

1 have had handed to me by Calnel Golımid who has 
been representing me in Egyp! since the return.of the Coinmissiun 
of enquiry in the Sinai Peninsula, a letter (rom HF. E. Boutin 
Pasha and u menorandum from Sir William Curstin, copies of 
which I enclose. I doubt not Your Lordship has received copies 
of these documents from Loted Cromer. 

Your Lordship will observe that the Egypüan Government 
` bases its refusal to grant any concegion in the Peninsula, upon 
the report of Sir William Garin asto the difBculty of supplying 
a o E E EE 
transmit o Your Lordship u letter I have şeceived from Mr. G 


SıapHerns. C. B., who was a mexber ofl the Commission of enquiry 
and was speüally charged with irrigation questions. From Mr. 
Stephens’ obseralons it would appear quite clear that the con- 
dlusions to which ie Egyptian irrigation authorities have aı- 
rived are at least Open to question. 


۲۵ 


Assuming however that so far as the Pelusiac Plain is concerned, 
the Jrrigation Authorilies are correct, then I respectfully submit 
that there still remain large portions of the Territory examined 
by the Commission of enquiry which, as is shown in a letter 
recciverl by me from Mr. L. Kessler who had charge of the Com: 
mission, and whith Î enclose for Your Lordship's perusal, are 
still capable of being utilised for the purposes of a Jewish Settle- 
ment. 

As Î have before pointed out to Your Lordship. even before 
«he Commission started upon its enquiry in the Sinai Peninsula 
we wele aware that the territory was at present by no means in- 
viting a» a colonising centre. But we are willing to make it so 
by the expenditure of large sums of money and by the labour of 
intelligent and willing immigrants. Hence it secs to me that in 
view of the opinion expremed by Messrs Kessler and Stephens 
after sccing the letter from H. E. Boutros Pasha and the memo- 
randum from Sir William Garstin, the Egyptian Government has 
denounced the scheme upon altogether insuffcient evidence, 

I1 am, Î need scarcely say, perfeclly willing in this matter to 
leave myself in Your Lordship's good hands, and to accept Your 
advice as to what we should do under the circumstances. But 
Your Lordship will not be unmindful of the object we have in 
view in obtaining a concession from the Egyptian Government, 
now that the urgency of the matter has grown even since I had 
the honour of frst seeing Your Lordship upon the subject. 

1 shall therefore feel deeply obliged if Your Lordship will use 
Your good offices with the Egyptian Government to reconsider the 
matter, and if necessary Mr. Kessler and Mr. Stephens shall 
proceed to Cario to further discuss matters with the authoritics 


thére. 
1 have the honour to remain 
Your Lordship's 
rmost humble and obedient servant 
Th. Herzl 
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رارف ۱۹ دصر ١.28‏ 


aang 


من رکل پار سند مرة الا رايهابة البرالد, 
.ا باحدی مرف اشرکا | یں رن الغ رد چ ا س مل ا 
م الولو فرالية دادرب مدا فاء عد لومنا يرف اراواا حور ابلر ع الاجا لالاز بکة اشام 
ركاب رة قارل قن آلا لكان باق ادرت دا ار دالمیر اردست اسل اپول کرم آعم رتا ل 


ډرین کبار لاوا یزو اپو 4ري سوا من اللكرنا ا ريال | ااقرتصلالو الغ 

ل بی الادارة عن ملا مول افق رلا ید په امد اشر را نمطاما في #4 اليل وخلاصتياأالجريدة وصاء 

بض مه بااپ یال اد . ت اين حفراعيم بأخلون موا لمكومة ٠٠‏ اف | ان لعني الثامم 

پ ازل حن اار5 فان يلموا وبدضسون لمكومة أ ر آمل الإمربدة ف 

امرة * غص اکمو بی المرم الواحد ۲۰ قرا اې ٩‏ اللاف جنبه شماه ولتق 

وة وارچهاء واا پان ارنآ رة تدب پسنی اجمفا من بی ار رقص | بن ن الارض کیا انا جوا ي املاح النای ودمش 
اط قر اابلی رھ بپ ارجح ابه 


u ۳‏ ئ ثا( جم لبه 
م ہی لر راجے الا امد واه ارو الشر الابة الخذ اسيل كل وساحعه غر أالفاعرة لى ٠‏ 


بډفي اده دان يي بو اي لاال سدر اهاد بے ایل اوابنالعرت| بی با یاشنا نيدت لم على عرض ۱ 
رع اي ای في ۲۷ رف A EAA ae pr‏ المکرمة بم رخص وابورات قري روي دة وطا ۸ 


لمرن وه ةة ١‏ أما سه قاي ما هدعي مذ المبة ا برد مان 
حدات ۲۲ وفاة في ایام ااراه ن اد ل «١‏ كرنة عل فلراهة| زي مشر الا فدان وملمفبیم امام | الطلب لا آ. 


بول با بان الفاقة ورد : 1 
ل وف افرال ا اف عل ا 0 اهل اخس زي الین ان فان کباتلاہ طز 


نپا الکایزاوواحدة ثاب 
حرية * وعلث الباخرة 
ول ني تنل ٠۰:‏ دعق 


الكرية .عبد الفطر ألأبارك فتابادل التباني |٠‏ لارفدا عامل اذرہتیا ا ارادت ارا اعم مس ال 
Fy‏ اليد اليد وبس البلار حي e‏ ابا ق “. » ما کر أال 


( الآهرام ) تنشر ۱۹٩‏ دیسمبر ۱۹۰۴۳ 
أخبار اول مستممرة صهيونئية فى 


1 


الصفحة 
- الاهداء VAS A‏ 
- مقدمة الطبعة الثالثة o‏ 
- مقدمة الطبعة الأولى êr ana‏ 
- القصل الأول- أصول مشروع تحويل مياه النيل الى سيناء. ۲١‏ 
- الفصل الثاٹى - البحٹ عن عباءة SoS‏ 
- الفصل الثالث - مدافع الصهيونية كاتمة الصوت 0 
- الفصل الرابع - الامتياز AY rae‏ 
- الفصل الخامس - هرتزل فى القاهرة VA ae‏ 
ت القضل الشائس -امشزرع الشهيرئ الجدرة eee‏ 
- ملاحق -الأحزاب والقوى السياسية فى مصر تدخل معركة 
الدفاع عن النيل YE Rosca‏ 
- وتائق وخرائط YO dinan es‏ 
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